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0 
الفصّلالاولكت 
نظرة عامة 

تمهيد : 
تغطي هذه الدراسة جانبا خاصا من تاريخ البلاد 
العربية في آسيه وافريقيه » وهو وضع الطوائف اليهودية 
فيها والتي عاشت في المنطقة منذ زمن طويل قد يعود الى 
القرن السادس قبل الميلاد » ومع ان البدايات الاولى 
للاستيطان اليهودي في البلاد العربية يشوبها الفموض الا انه 
منالثابت اناليهود رغم قلتهم العددية كانوا دوما جزءا متمما 
لسكان البلاد + امتزجوا في حياة البلاد العامة باللفة 
والتقاليد والعادات واسلوب التفكير وظروف الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » وهذا امر لم بتوفر 
لليهود مع اي من الحضارات الاخرى او مع اي من الشعوب 
الاخرى على مدى التاريخ اليهودي الطويل . لقد كانت حياة 
اليهود في البلاد العربية تختلف في كثير من النواحي عن تلك 
ألتي عاشها اليهود في اوروبه داخل اطار ( الغيتو ) الذي 
شكل محتمعا خاصا له تقاليده وطريقة حياته المتميزة عن 
غيرها . لقد عاش العرب واليهود جنبا الى جنب بصداقة 
وتفاهم منل ازمنة قديمة ولم بتأثروا بادنى حد من النزاع 
الديني الذي كان يجمل الحياة اليهودية في اوروبه كابوسا . 

يو 


مم نهود البلاد العربية 


وبينما تعرض اليهود الى مجازر متكررة في أوروبه في 
ان بيلجأوا الى الاراضي العربية ليعيشوا في سلام وامان . 
وبينما كانت أوروبه تنكر على اليهود اي شعاع من الضوء 
وتغلفهم في ( الغيتو ) تمكن اليهود من ان يساهموا بحرية في 
الحضارة الانسانية في ظل الحكم العربي» لقد كانوا بشعرون 
دوما انهم في وطنهم وانهم جزء من اللجتمع المحلي الذي 
بعيشون فيه ولم بمنعهم هذا عن محافظتهم على تراثهم 
الديني وعلى انتمائهم الطائفي لاخوانهم في الدين . 

ومنذ عام دأبت اسرائيل على توجيه الاهتمام 
الى الطوائف اليهودية في البلاد العربية في حملة مركزة من 
الدعابة غايتها زعزعة وحودهم في المجتمعات التي عاشوا 
فيها طويلا تمهيدا لحملهم على هجرة جماعية نحو اسرائيل 
دعما لطاقتها البشرية والاقتصادية ©» وبدات تظهر سلسلة 
من الدراسات الغربية ذات الاتجاه الصهيوني تركز على 
اوضاع هذه الطوائف ككل ؛ او دراسة كل طائفة على حدة 
البلاد تعيش في « المنفى » 86« 2 وتنتظر العودة الى 


اما بالنسبة للدراسات العربية فلم تجر دراسة مسبقة 
عن اوضاع هذه الطوائف اليهودية من حيث ظروفها 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » ولم يكن هذا تقصيرا بل 
لانه لم ينظر اليها من زاوية مستقلة عن سائر السكان وكانت 
دوما جزءا من الاوضاع العامة لكل بلد . 


بهود البلاد العربية 20 


وهذه المحاولة الدراسية الجديدة تسعى الى التعريف 
بالحياة اليهودية في البلاد العربية وخاصة في القرن الاخير 
مع عرض تار يخي لبدء وجودها في المنطقة») وتفصيل اوحهها 
في كل بلد من هذه البلاد من النواحي الدينية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وتوضيح ما بتمتع به اليهود مسن 
سائر الحقوق التي بتمتع بها المواطنون الاخرون » وستدل 
هذه الدراسة أن الحياة اليهودية تتنوع صفاتها وتتفاوت 
حسب المنطقة التي عاش فيها اليهود من الدار البيضاء غربا 
حتى حدود ايران شرقا . 


وهو حقل جديد للبحث وخاصة أن ما كتب عنه حتى 
الان له وجهة نظر معينة »© ولا تتوفر المعلومات الموضوعية 
الكافنة 6 كنا هدر الحضؤل علن وثائق اولية فكن للناحت 
ان يعتمد عليها » كما ان اي دراسة شاملة حول هذا الموضوع 
تحتاج الى تحر طويل في كل بلد من البلدان العربية ودراسة 
طرو فها كاملة مع اثر الحاة البهودبة فى كل عظهر من مظاهر 
الحياة » وهذا مالا يسمح به الوقت والامكانيات . 

ولذلك اضطرت هذه الدراسة الى الاعتماد على عدد 
من المقالات المعثرة في صحف ودوربات ومعلومات امكن 
الثقة بها في عدد من الكتب المطبوعة العربية والاجنبية» 
وكذلك المعلومات المتوفرة في ملفات مركز الابحاث عن اليهود 
في البلاد العربية بين عامي مكؤا ا .لإؤ( . 

والدراسة الحالية لا تدعي ان تكون دراسة شاملة لكل 
القضابا المتعلقة بهذه الطوائف ٠‏ انها محاولة أولية لاظهار 


1 يهود البلاد العربية 


أمكن الاعتماد عليها وضمت الفترة المحددة لها . ونرجو ان 

هذا الموضوع 8 

» ب السكان اليهود في البلاد العربية : الاصل »6 الاجناس‎ ١ 
: اللفة » الشيع » العدد‎ 


يعود وجود اليهود في المنطقة العربية الى موجات 
متتالية بدأت بالمستوطئين الاول ملف القرن السادس قبل 
المبلاد ( النفي البابلي ) ثم موجة اخرى اتت بعد سقوط 
القدس ( القرن الاول الميلادي ) . وهاحرت هذه الجماعات 
شرقا نحو العراق او جنوبا نحو الجزيرة العربية او جنوبا 
بغرب نحو مصر » وتسربت اعداد منها الى شمال افريقيه . 
وقد امتزجت باهل البلاد الاصليين وتكلمت لفتهم 
واطلق بعضهم على افرادها اسم المستعمرين وهم اقدم 
الطوائف اليهودية المقيمة في المنطقة )١(‏ . 
الا ان الموجة الكبرى هي التي اتت بعد خروج اليهود 
الجماعيمناسبانيه (20<قطمء5) على اثر انهيار الحكم العربي» 
وانتشر من سموا « سفاردبم » (تملة«هطم86) الناطقين بلغفة 
دمنفهة ( لهجة اسبانية عبرية) في كل مكان على 
سواحل المتوسط من مراكش حتى آسيه الصغرى »© 
ونزل بعضهم في اليونان وايطاليه وحتى شمال غرب 
اوروبه » وكانوا يختلفون عن غيرهم من الجموعات الشرقية 


١‏ ,002صضصكة الوصو 0ه . 6 لسهة للك 126 ,.1 ,اادمط 
.12 .جم ,1958 


يهود البلاد العربية ١‏ 


من الناحية العرقية وحتى في بعض الامور الدينية . وليس 
سقاردم 0س( ٠.‏ 


وقدم بعد ذلك عدد لا بأس به من اليهود صاوعممه» 
من ايطاليه في القرن السابع عششير واستوطنلوا الجزائر 
وليبيه . وكلا المجموعتين من الهاجرين السفارديم 
و «تالزءم:60 تختلف من عدة وجوه عن المستوطنلين 
اليهود القدامى » اذ كانوا اكثر غنى وثقافة . وفي القرون 
التالية أصبح الفرق بين السقارديم و تصالاءهم02) من 
جهة وبين اليهود الشرقيين من جهة اخرى اقل وضوحا الا 
انه لم يختف تماما . وفي شمال افريقيه ومصر وتركيه 
كون نسل هاتين المجموعتين الطبقة الوسطى التجارية 
واصحاب المهن الاختصاصية » وظلت اللهجة الاسبانية 
اليهودية «(مملةصة) هي اللفة المتداولة بينهم حتى 
وقت متاخر من القرن التاسع عشر » ثم اصبحت اللفة 
الفرنسية شائعة بينهم كسائر مجتمعات الحوض الابييض 
المنوسط ( الليفنت غصوجامة) التي تعمل بالتجارة . 
الا ان الجيل القديم ظل يستعمل اللادينو بينما كانت اللفة 
العربية ( التي هي اللفة الام للمستوطنين القدامى ) لفة 


؟ _ بمع21 ,86616 ه6118 مط 140204 هعلسمزمق 6 .10 ,«مماءه 

.66 .2 ,1967 ,1م20 

رغم هذه الفروق فانه في اسرائيل يجمع غر الاوروبيين في مجموعة 

واحدة تسلمى بفارديم 82006 15261 (اأيابناء المجموعاتالشرقية) 

مع انه ليس كل اليهود الشرقيين سفارديم وليس كل السغارديم 
شرئيين . 


1١5‏ هود البلاد العربية 


مشتركة بينهم حجميعا (وعصع" ودهملئة) 9) ٠.‏ 

وفي بدابة القرن التاسع عشر بدات هجرة الاشكنازيم 
(لتاشدمءع4551) تتدفق من بلاد شرق أوروبه ( بولئدهة »© 
ليتوانيه » روسيه ) وزادت هذه الهجرة في النصف الثاني 
من القرن التاسع عششر بعد حرب القرم ومع ضعف الدولة 
المثمانية وازدياد نفوذ الدول الكبرى . وكانوا! بتكلمون 
لغة دوله18* بلفظ عبرى له صفة مميزة يختلف عن 
ذلك الذي يستعمله السفارديم ©) .. وتوجهت هذه الهجرة 
منذ بداية القرن التاسع عشر ومع نمو الحركة الصهيونية 
نحو فلسطين » التي لم يكن عدد اليهود فيها حتى ذلك الوقت 
تجاوز بضع الاف ( ...»1.6 على ابعد تعدير ) 5 

وبقسم اليهود من حيث الفرق الدينية الى فنتين : 
اليهود الحاخامين عغندناططمع ثم فرق شبه بهودية » 
فالحاخاميون هم الذين يتبنون العقائد المبنية على العهد القديم 
كما شرحت في التلمود . ولا نجد في هذه الفئة انقسامات 
الى شيع أو كنائس »© وهناك مثلا فروق معينة في الطقوس 
والتقاليد من الاشكنازيم الذين تكلمون 5ولة13* 
والسفارديم » والطوائف الشرقية المقيمة في البلاد منذ زمن 
طويل . 

اما الفرق شبه اليهودية فهي جماعة القرائين 
2118 وجماعة السامربين . فالقراءون هم الذين 





+ _ -001123) 111181613 معط صل 168النتنصستتطه) طفارول ,.5 ,التطول سه[ 
.150 ,002طمرآ ,أقة1 731104016 مط 2ه وممةا 
5 .(2 راك .5ه ,امعط 


هود البلاد العربية ١‏ 


أنشقوا عن الجسم الأصلي لليهودية في القرن الثامن بعد 
الميلاد ومنشأ فرقتهم في بفداد ثم انتشرت نحو سوريبه 
ومصر والقرم » وكان هدفهم العودة. الى اليهودية الاصلية 
الممثلة في الكتكاب اللمقدس بعد تخطي 
التلمود والتقاليد الشفوية ©» ولذلك بعارضون ادعاءات 
الحاخامية في تفسير الكتاب المقدس كما يختلفون عن اليهود 
الحاخامين بعدة نواحي من السلوك الديني . اما السامريون 
(قضسة تو دتد5) فهم قبلون فقط باسفار موسى 
الخمسة ظهناء8ه26 وطقوسهم الدينية مبنية على 
اساس الشريعة الموسوية وتختلف تماما عن تلك التي لسائر 
أن العبرية تستعمل لدراسة الطقوس الدينية بينما اللفة 
العربية هي اللغة الشائعة بينهم ©) . 


ولا يمكن معرفة عدد السكان اليهود في البلاد العربية 
بشكل دفيق حتى عام م5١‏ اذ لم تحر احصاءات رسمية 
في كثير من البلاد العربية حتى ذلك التاريخ » كما انه في 
الاحصاءأتالر سميةام تكن بو خذ بعينالاعتبارعدد اليهود الذين 
يحملون جنسية اجنبية ويقيمون بشكل دائم في البلاد . 
والتقديرات التالية (1) قد تنكون اقربها الى الحقيقة بعد 


هم . ,2002مآة ,55021 طوعق 516 قتا 0116168طلة8ة ,.لث ,تصدة 20 
.م ,1947 


5 كما وردت في كتاب 102 .2 ,.ناألك .06 ,أناطق50ه1 »2 والكتاب قد 
وضع العام .116 . والملاحظ ان الهجرة الى اسرائيل لم تتخد شكلها 
الخطي الا بعد سئتين او ثلاث من تاسيس اسرائيل .وحسب!حصاءات 

( النتمة على الصفحة الثالية ) 


1 يهود البلاد العربية 
قبل ان تجري التغييرات العددية الكيرى بعد عام .116 . 


عدد السكان النسسة المئوبة 
البلد اليهود لعدد السكان العام 
مصر .0.ءرةل! آر. / 
العراق ..ثءر.؟١‏ كآر؟ / 
لبنان .ار اد. 7 
سورزريه وه آر.ء / 
البحربن :5 آره. 1/1 
حضرموت ١ر5‏ 
البَهن ماجويل. (العدد 332 :0 / 
عدن .06أثكرا هر؟ / 
ليبيه ٠ر١‏ درةا/ر 
توئنس 1 كار" / 
الحزائر دب ؟ ١‏ /ارا ير 
مراكش 6.ءره»؟ آر؟ / 
مراكش الاسيانية .ع لار؟١ا‏ (عام. 155) ٠را1ا/‏ 
طنجه تاركلا همر؟ / 


الوكالة اليهودبة التي قدمت الى اللجنة الانجلو ‏ أميركية ١117‏ 
بقدر عدد السكان اليهود في البلاد العربية كما يلي :© سوريه ولبنان 
1“ لما الفا » المراق ١“. 1١٠٠١‏ الفا » اليمن وعدن م14 ب .هم 
الفا » مصر ./ا  ٠١‏ الفا » توتن .ا ب ٠‏ الفا » الجزائر ١١٠١‏ 
الفا » مراك شسالفرنسية ١7.‏ ب .14 الفا » مراكشش الاسبانية وطنجه 
٠‏ الفا » مناطق اخرى ( حضرموت »2 البحرين © السودان » الح. ) 
> آلاف . 


بهود البلاد العربية ه١1‏ 


اي ان عدد اليهود في البلاد العربية يقارب ...6..م 
في ذلك التاريخ أو حوالي 8-٠‏ /1 من مجموع السكان 
اليهود في العالم والذي كان سِلمْ 15 ١7‏ مليونا 7) . 


ولا يدخل سكان اليهود في فلسطين ضمن هذه القائمة 
نظرا لان فلسطين لم يكن بها قبل نمو الحركة الصهيونية الا 
بضعة الاف بهودي لا بميزون عن بهود سوريه ولبثان . 
واليهود فيها طارئون جاعوا مسن اوروبه بعد مطلع القرن 
العشرين وخاصة بعد الانتداب البريطاني » وبالاضافة الى 
ذلك فان المشاكل التي خلقها وجودهم في المنطقة كانت 
واسعة ومعقدة ولا تدخل ضمن هذه الدراسة . 
؟" ‏ العلاقات بين اليهود وبقية السكان العرب خلال مراحل 

التاريخ المختلفة : 

بعد الفترة الغامضة القديمة من العلاقات بين اليهود 
وبقية السكان العرب قبل ظهور الاسلام والتي تعود الى 
اصولهما المشتركة » ارسيت قواعد جديدة للعلاقات في ظل 
الامبراطورية العربية الاسلامية مبنية على اساس ان تترك 
للغفئات غير الاسلامية ( اهل الذمة ) حرية تنظيم امورها 
وعلاقاتها الداخلية حسب شرائعها الخاصة وعاداتها المرعية 
قبل الفتح العربي ؛ وعهد بادارة شؤون الطوائف الى الرو ساء 
الدينيين المسؤؤولين امامالسلطة» وكجزء من هذه العلاقة بين 


/ا ا - 1 .2 ,.16© .05 ,122081116 وبقفكسن 12ممنح8 .فى في كتابه 
4 ,2002مآ ,1790710 ه730 116 صا وجوجهكل عط 


ان عدد اليهود في العالم كان في ثهاية القرن السابع عشر مليوني 
نسمة نصفهم تقريبا في البلاد العربية والاسلامية . 


1 هود البلاد العربية 


السلطات واهل الذمة منح الاخيرين حرية العبادة والاقامة 
والسفر والتعليم» ومقابل الحماية التي كانوا يتلقونها فرضت 
عليهم ضريبة معينة . وهذا النظام للطوائف المستقلة ذاتيا 
والذى ظهر خلال عهد الامبراطورية العربية قد استمر خلال 
الفترة العثمانية واصبح يعرف باسم نظام المللة او حسب 
اللفظ العثماني ( ملت ) (8) . 


وقد اتاح هذا النظام لجميع الطوائف ‏ ومن بينها 
التؤوة ب 'في عي السنادة: المربية روضط يدا فلم يعسن 
لديها شكوى من اضطهاد أو سوء معاملة ؛ بل كانت حرة في 
ان تكسب عيششها وتمارس عبادتها . وكثير من اليهود في 
العاصمة والولابات في العهد العباسي قد احتل مركزا هاما 
في الدولة . 


وقد ذكر المقدسي ( المؤرخ العربي ) ( 588 م ) ان 
الصرافين في بغداد كانوا يهودا بينما معظم الكتابه والاطباء 
كانوا من المسيحيين (5) . كما لعب بعض التجار اليهود في 
العراق دورا رئيسيا في التجارة العالمية في الامير براطورية 
العربية )٠١(‏ . 


وفي ذروة الحكم العباسئ في بغداد اسهم فلاسفة 
وعلماء من جميع الدبانات ف الحضارة العربية. ومن المنجزات 


م ب 1968 عط يماط 1840 02 وبزاع عط > ,.77 ,011 هكد 
(.*.21) 1970 6طنالك - 1183 ,50210 طوعق هط < ,تسبغمة6 

2. 

ذف <181211لتطعق1أاصق أعع[26 475858 عط 793 > .11 مسوازمع1ط 
0 .م ,250212 نم21 ,1969 إلنال ,18288 81110016 ججه37 مط 

1118200011, 02. 1 2. 5 
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الفكرية المعروفة ف العراق لليهود » (و قبل مجيء العثمانيين)» 
اكاديمية 8 ,2169058 ,طائمةطصتاط والتلمود البابلي 
مله" علصمالاط 82 ومر | كدر ستدمع0) د طعمو1تدس وموق لفات 
وقدموو2 والبعشات الديئية الى مصر وشمال افر بقيه 
وآسيه الجنوبية والشرق الاقسى )1١(‏ . 

وقد اصبحت اللغة المربية تدريجيا لغة جميع اليهود 
( بعد ان ظلت الارامية لغة يهود سوريه وفلسطين حتىالقرن 
لغة الادب والوثائق القانونية ) واشهر الكتابات اليهودنة 
والتي لها قيمتها في الفكر الفلسفي العالمي قد كتبت باللفة 
العربية في تلك الفترة . وتأثر اليهود ‏ كسائر الطوائف ل 
طر عةامي سه الافلية قالى ساني انهم اسيسوا بعري فق 
لغتهم وثقافتهم تأثرت حياتهم الاحتماعية واخلاقهم بالطابع 
العربي والاسلامي )را . 


ومظهر واضح له اهميته في تاريخ وجود الطوائف 
اليهودبة في البلاد العربية هو العصر الذهبي في اسبانليه ) 
اذ تمكن اليهود من المساهمة في الفعاليات الثقافية والتجارية 
والاجتماعية كسائر عناصر السكان في اسبانيه وخاصة منذ 
بداية القرن العاشر » وتمتعت الطائفة اليهودية بالامن والسلام 
والازدهار واصبح لعدد لا بأس به من العلماء اليهود مراكز 
عليا في ادارة الدولة والخدمات الدبلوماسية . وابدى 


اه .1ط 
3 .8 .2 ,ناك .02 ,اأناطقلمهطة 
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الكتاب العرب اعجابهم باسلوب التعليم اليهودي » كماان 
معفلم الفلاسفة المشهورين في تلك الفترة مثل اوتاطهة 158 
وابن عزرا وبهودا ليفي قد كتبوا باللفة 
العربية . وكان من بين الذين رحب بهم صلاح الدين الابوبي 
موسى أبن ميمون 9هقلههتملو234 الفيلسوف اليهفودى 
الكبير واحد موّسسي التراث اليهودي في الطب الذي 
أزدهر في مصر ٠ )١١(‏ 


وعندما تراجعت السيادة العربية وتعرضت البلاد 
الى الغزو البربري الذي حطم اسس الحضارة والتجارة 
والادارة فان كل السكان دون استثناء قد عانوا من التعاسة 
والانحطاط 06 . 


ومع ذلك فانه في ظل الحكم العثماني الذي غطى كل 
المنطقة تقريبا (10) » كانت الظروف التي سمح قيها لليهود 
بالعيش في الامبراطورية تتناقض مع تلك التي اصابتهم في 
اجزاء مختلفة من اوروبه ( مظالم في بو هميهة والنمسه 
وبولنده وصلت اوجها في اسبانيه ) بحيث شهد القرن 
الخامس عشر تدفق كثير من اليهودالاوروبيين نحو الممتلكات 





أ .10 .2 ,.10دالا. 


١1‏ . الطأجم مقط مأعهاصه©) «تفط) ,قطهعق قله 3608 ,.5.2 ,ساعاامن 
.8 .م ,1964 1ه بجع21 ,قمىزق مقطا 


١‏ - كانت السيادة التركية على معظم البلاد العربية اسمية وخاصة في 
شمال افريقيه » اذ رهم أمتداد الحكم المثماني في وقت ما 
( 1899ب 17.68 ) حتى تونس فان السلطة الفعالة كانت دوما بيد 
الحكام المحليين . 
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العثمانية (11) . واحدث التدفق اليهودي في اسبانيه 
(؟١95١‏ م ) فرقا كبيرا في حجم السكان اليهود في المنطقة 
قدر مثلا ان ٠6...‏ بهودي ممنامهطمء 8‏ و ومسومدكلة 
( اي يهود اسبان حافظوا على عقيدتهم سرا رغم تحولهم الى 
المسيحيةاكراها ) قد هاجروا الى تركيه» فاصبح في استانبول 
اكبر طائفة بهودية في أوروبه » كما ان سالونيك اصبحت 
مدينة ذات اكثربة يهودية الى جانب الاعداد الكبيرة التي 
استقرت في الجزائر وتونس وليبيه ومصر وفلسطين 
وسوريه (/1) » ومن الواضح انهم قد تفوقوا عدديا على 
السكان المحليين اليهود . والتدفق من اسبانيه لم يضاعف 
حجم السكان اليهود في البلاد العربية فقط ولكته زاد 
ثرواتهم اذ حمل كثير من المهاجرين ثرواتهم معهم » ولكن 
النمو 0 في ثروة الطوائف اليهودية في الشرق في تلك 
الفترة كان منحصرا بشكل اوضح بين المهاجرين السفارديم 
ومن انحدر عنهم ٠.‏ ثم انهم حملوا معهم حضارة مزردهرة » 
ووجدوا في البيئة الجديدة مجالا للمساهمة في الحضارة 
العثمانية » فاحتلت العائلات السفاردية مراكز هامة ف الحياة 
العامة » ولم يبرز الاطباء اليهود في مجال الطب فقط بل 
كمسستشيار يبن للحكام » كما ا نالصلات التجاريةليهود السفارديم 
ومعر فتهم باوضاع البلاد الاجنبية وتنوع معرفتهم باللفات 
مكنتهم من تقدبم خدمات قيمة في المفاوضات الدبلوماسية 
وفي مهمات خاصة )١18(‏ 1[ 

52 .0 .2 ماله .ره ,موجزعط 


97 سه 0 .2 ,اط 
مات 4 .2 ,1 .02 بانتطأقل0صطسص1 
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وكما وحجد (ط5© © «ووه8 في كتابهما 
7 20029م,آ ,11 ,85م ,1 .801 ,راوع عطا مصهة 3غع1ع50 عامماذ1 
« انه منذ ظهور الخلافة وحتى زوال الفيتو في اوروبه نجد 
اكثر مراكز الحياة اليهودية ازدهارا في البلاد المسلمة في 
العراق خلال الحكم العباسي وفي اسبانيه خلال السيادة 
العربية » وفيما بعد في الامبراطورية العثمانية » (15) . 

وفي الامبراطورية العثمانية ظلت احكام الشريعة 
سارية المفعول بالنسبة لوضع الطوائف التي تتمتع بدرجة 
كبرى من الاستقلال الذاتي وتكوان ما يسمى بالملة 
وبتلخص نظامها بالنسبة لليهود كما يلي : 

الحاخام باشي في استائيول يمثل كل اليهود في 
الامبراطورية امام الباب العمالي وهو مسوٌول عن جمع 
وتحديد الضرائب للطائفة اليهودية ؛ كما اله يصادق على 
اختيان الروساء اللخليين الذين بنتشون: من قبل «ممثلين من 
الملة المحلية )٠١(‏ . وهؤلاء الرؤٌساء لا لمكنهم تقلد مناصبهم 
الا بفرمان سلطاني » ولهم مكانتهم في الهيئة الدينية الرسمية 
للدولة » كما يعتبرون موظفين ؛ اذ هم بحكم منصبهم أعضاء 
في المجالس الادارية في الولابات » ويساعد الرؤساء عادة 
مجلس مكون من اعضاء دئيين وعلمائيين »© والملة كانت ذات 
استقلال ذاتي في الناحية الدينية والادارية (ادارة الممتلكات) 
والتعليم والكنائس ) وفي الناحية التشريعية ( كالزواج 
والطلاق والنفقة والحقوق المدنية والوصية ) وكانت الاحكام 
التي تصدرها محاكم الملة تنفذها الدولة لمصلحتها . 
كلدت 9 .ص7 ,.16هت .2ه رصهو 216 
52 .2 ,.1ه .02 ,01121 ملكا 
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وشكلت الطوائف ( الملل ) في الامبراطورية العثمانية 
مجموعات محلية كل واحدة منها عالم قائم بذاته بدينافراده 
بالولاء التام » وسمح هذا النظام لاعضاء الطوائف بالحفاظ 
على بنيانهم الاجتماعي وعلى معتقداتهم وطقوسهم» الى جانب 
الدور الذي لعبوه في الحياة الادارية والاقتصادية ( التجارة 
والمال والمهن المتعددة في المدن ) (5) . 
ومنئذ بداية القرن التاسع عشر بدات البلاد العربية ‏ 
وخاصة في منطقة الشرق ‏ تششيعر بالتأثيرات الاجنبية التي 
كان عليها ان تغفسير اوضاع الحياة المدنية والاجتماعية 
والسياسية بشكل اساسي في المنطقة» وكان لها نتائج كبيرة 
على وضع الاقليات . اذ ان التدخل الاوروبي في امور الدولة 
العثمانية الداخلية قد ادى الى احداث ما بسمى بالتنظيمات 
التي غيرت الوضع القانوني للطوائف » فالخط الهمايوني 
8391-0 انمز والى حد اقل خط 
شررفا كولخانة تتتعط58201-8 148995 قد منح 
المساواة التامة في الحقوق كل سكان الامبراطورية واحترام 
الملكية وصيانة الحرية الشخصية : كما تضمن نصوصا هامة < 
في حقوق اليهود وادارة شؤونهم الشخصية وسلطة 
رؤسائهم الدينية وتدبير مؤؤسساتهم ومساواتهم فيالحقوق 
العامة مع جميع سكان البلاد » كما تضمن احكاما عادلة في 
حرية العبادة 59) . 


وقد رافق هذا النفوذ الاجنبي تبني كثير من الاقليات 


2 .20-22 .رم ,.16© .02 ,تط 180118 
ات 2 .2 ,اله .02 ,001111 شك 
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العادات الغربية ( وكانوا في ذلك اسرع من ١‏ لمسلمين فيترك 
طريقة حياتهم التقليدية ) ؛ وكذلك تمثل تدريجي للثقافة 
الغربية عن طريق التجارة والسفر والهجرة والتعليم (؟) . 

وازدادت اعداد مدارس الارساليات التبشيرية 
الاجنبية بالنسبة للمسيحيين وافتتح الاتحاد الاسرائيلي 
العالمي علاء658 ه17 1886116 عأصوتتلاة شسكة من 
المدارس لتعليم اليهود باللغة الفرنسية . وهذا ما ادى كثير 
من اليهود ‏ كسائر الاقليات ‏ الى التخلي عن اسلوب 
حياتهم الشرقية امام اغراء الحضارة الغربية . وربما كان 
العامل الاكثر اهمية في قطع صلتهم بخلفيتهم الاجتماعية 
هو نظام الامتيازات (4؟) . اذ تمكن الكثيرون من الحصول 
على جنسية اوروبية او نيل حماية اجنبية وهكذا اصبح 
بعض اليهود الذين بنتمون خاصة الى الطبقة الوسطى والعليا 
في مصر وسوريه والقسطنطينية والمدن الساحلية في شمال 
افريقيه اجانب في بلادهم » وربطوا مصالحهم بشكل متزايد 
مع مصالح الدول الكبرى معتمدين على نفوذ الممثلين 


0 .6 2 24 .جم ,.اأه .02 ,لصونا110 

ب .18 .2 ,أله .2ه بالتطفق دض ٠‏ نظام الامتيازات هو نظام قديم 
في الامبراطورية العثمانية ») يعود الى نظام معاهدة (؟ه| التي 
عقدها اللطان سليمان القانوني مم قنصل فينيسيا » واصبيحت 
نموذجا لمعاهدات مشابهة وقعت فيما بعد مع كل الدول الاوروبية . 
ونظام الامتيازات يسمح للدولة المعنية تعيين قناصل في الممتلكات 
العثمانية واعطاء حق التشريم في الامور المدنية على رعاياهم فكل 
جالية اجنبية اصبحت نوعا من ملة او طائفة تدير نفسها » وفيما 
يتعلق بالاموى الشخصية والمهنية فقد تمتعت بحماية قنصلها . 


هود البلاد العربية زف 


الاجانب (58) . 





ولم تبق الدولة العثمانية سلبية وحيادية في وجه 
التأثيرات الغربية التي بدات تتسرب الى ممتتككاتها . فيذل 
السلاطين منذ عهد محمود الثاني جهودا محددة لتحديث 
وتقوبة الامبراطورية (51) »© وبدأت المطالب الملحة من احجل 
الاصلاح الداخلي» كماتغلغل النفوذ الغر بي الىالمجتمع نفسهعن 
طريق التعليم فيالمدارس الاجنبيةوانتشار الصحف»وبدات 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر افكار الحرية 
والاصلاح تغزو اذهان المثقفين العرب »4 وكان نمو الفكرة 
القومية » وخاصة في الاجزاء الاسيوية من الامبراطورية 
العثمانية ‏ عاملا جديدا قدر له أن يكون ذا نتائج عميعةعلى 
وضع الطوائف في المجتمع العربي ‏ اذ كان بهدف الى اقامة 
مجتمع جديد على اسس جديدة من الحكم الدستوري 
والحرية الفردية والمساواة بين جميع الفئات والاممي وكان 
المثقفون الذين تولوا الزعامة الحقيقية للحركة بهد فوزعموما 
الى الدعوة الى فصل السياسة عن الدين والتاكيد على 
مساواة كل العقائد داخل المجتمع القومي (9) . 

ومع انهيار الأمبراطورية العثمانية بعد الحرب المالمية 
الاولى» ١صبحت‏ كل البلاد التي تعالجها هذه الدراسةتحت نفوذ 
غربي مباشر او غير مباشر ( وكانت البلاد العربية في افريقيه 
قد سبق ووقعت تحت هذا النفوذ ) وكان هذا النفوذ الغربي 
بعني بشكل عام تحسنا مباشرا في اوضاع الاقليات ومن بينهم 
مع ب الكت .6مملا 


015 2.0 ,نأك .02 ,نصسة110101 
7 اله .0 .2 .110 
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اليهود (4ك) الذين استفادوا من وحود الادارات الاجنبية 
للعمل في الحياة .العامة التجازية:والمهنية والادارية , 


وظهرت بوادر من الاستياء لدى اغلبية السكان تجاه 
هذه الاقليات الا انه لم يكن موجها ضدها بشكل خاص بل 
البلاد العربية كلها وحاول كسب طوائف الاقليات وفق 
سياسة فرق تسد . وكان هدف كل الحركات القومية التي 
نشأت فيالبلاد العربية في فترة الاحتلال الاجنبي العمل على 
مشاركة كل العناصر فيها وخلق وحدة قومية وايمان بحرية 
الضمير والعبادة والحقوق الثقافية لكل المواطنين » كما ان 
الدول العربية الحديثة التي ظهرت للوجود بعد زوال النفوذ 
الاجنبي كانت تسعى الى خلق شعور قومي عام ومسؤولية 
جماعية بين كل المواطنين » بحيث تقوم العلاقات بين الجميع 
على اساس الثقة المتبادلة ليتمكنوا من المشاركة في حياة 
الدولة » لذا لا يوجد في قوانين البلاد العربية ما يميز بين 
المواطنين من حيث العرق أو اللون او الدين . وكل الدساتير 
الحديثة تنصعلى المساواة وضمان الحقوق المتساوية وحرية 
التفكير والتعليم والتمتع بنفس الحقوق المدنية والسياسية » 
واليهود يتمتعون بكامل الحقوق كفيرهم من المسلمين 
والمسيحيين مع الاحترام التام لشوؤونهم الدينية : وساهم 
اليهود في بناء الدول العربية الحديثئة بجهودهم وخبراتهم 
في المجالات الاقتصادية والادارية وبرز منهم كثيرون تولوا 
مناصب عالية في انحاء العالم العربي . 





هب .م ,.قاط1 


بهود البلاد العربية 0" 


خلال هذه السنوات الطويلة من تاريخ اليهود في البلاد 
العربية لم يحدث ما بعكر صفو العلاقات القائمة بينهم وبين 
سائر اهل البلاد . وكان موقف العرب منهم لا يختلف عن 
الموقف الذي تبئنوه تجاه سائر السكان ؛ اذ لم يوجد 
شعور ضد اليهود له طابع محدد فاللاسامية. هي اختراع 
اوروبي لم يكن لها اثر في البلاد العربية (59) . 


واللهم انه خلال هذه الفترة الطويلة من العلاقات في ظل 
الحكام العرب والترك » وحتى نهاية القرن التاسع عشر حين 
اعترف لليهود بآن واحد »؛ بحقهم بدخول فلسطين 
واستيطانها (90؟) » سواء جاءوا من مناطق اخرى من 
زبارتها وقت الحج فقط ما لم بتمتعوا بامتيازات معينة أو 


4 ب بذكر لقطخصع1[ئة1 .م في تابد ظأه) مط 012 5106 «مط]أ0 هط 
.8 ,1965 ,25021 بب11 تلخيصا عن موقفالعرب تجاه اليهود 
في خطاب القاه ممثل السعودية في الامم المتحدة في 1168/1١1١/(١‏ 
في الدورة الثالثة عشر للجمعية العامة « لقد كنا على احسن الاحوال 
مع اليهود ... احببناهم لما كرههم الجميع ... وآويئاهم علدما 
طردهم الجميع من كل مكان ... شاركوا في حيائنا القومية © في 
حين حرموا منها في كل مكان ... اصيحوا وزراء ... اعضاء برلمان 
موظفين كبارا وساهموا في كل مجالات الحياة ... » . 


5٠‏ - بعد فتح القدس على بد عمر بن الخطاب ( 78" م ) سمح لليهود 
بدخول القدس بعد ان حرموا ذلك مند عهد هدريان ( القرن الثاني 
ميلادي ) واعطيت لهم مساحة خاصة على جبل الزيتون لاقامة 
الصلوات .8 .2 ,.أه جه ,نا لامقصهصة1 


"1" بهود البلاد العربية 
أن كونوا رعابا عثمانين )5١(‏ . 


؟ ل يهود البلاد العربية وموقفهم من الحركة الصهيونية 
والهجرة الى اسرائيل : 
لقد كان تعلق بهود البلاد العربية بتراثهم الديني هو 
الذي يربطهم بفلسطين لما تحمله من ذكربيات مقدسة © وهو 
الذي دفع بعض افرادهم الى المجيء اليها من اجل الزيارة 
على توجيه الهجرة اليهودية الى فلسطين من اجل خلق وطن 
بهودي » لم ينظر بهود البلاد العربية بعطف الى هذه الجهود 
الصهيونية التي هي من عمل اليهود الاوروبيين. كما ان قادة 
الحركة الصهيونية حصروا اهتمامهم بادىء الاأمر بالافق 
اليهودي في شرق اوروبه وتجاهلوا الطوائف اليهودية التي 
تقيم في البلاد العربية وسائر بلاد الشرق . وكانت كلمة 
لوغصع 0 بالنسبنة ليهود الغفرب مرادفة لكلمة 
رومانتيكية « تشير الى اليهود الشيرقيين المكسوين بالارواب 
المرركشضة .. والذين سسيرون عبر الاسواق المزدحمة التي 
وب دش : أقهلظ 2114016 126 صا 3658 قته وطهعق ,ل ,وعكعاجوط 
.7 ب005دمآ بقع 180 04 07ه6م ه12 
ويشرح المؤلف ان اجراء السلطان عبد الحميد في سحب حق 
استيطان اليهود في فلسطين هو بسيب ان معظم اليهود كانوا يأتون 
من روسيه القيصرية ©» ونظرا لمعمرفته بالطامع الروسية وحقوتها في 
الكنيسة الارئوذكسية كان غير راغب بمضاعفة مدد الروس الذين 
حصلوا على ممتلكات ضخمة حول القدس ومناطق اخرى من فلسطين» 
وكان يمكن لليهود الاجانب ان يستقروا ألي إيمكان من الامبراطورية. 


تهود البلاد العربية 7" 


تحيط بها اشجار النخيل .. ويروون القصص الاسطورية 
الفنية بالمفامرات .. » 9) . 

الا انه بعد الثلاثينات قام مندوبون من المنظكمة 
الصهيونية بزيارة الطوائف الشرقية مرارا! والتعرف على 
حالتها لمعرفة امكانية الاستفادة منها . وكانت اعمال مندوبي 
الوكالة اليهودية اثناء الحرب العالمية الثانية تتركز على 
تشكيل منظمات صهيونية في كل البلاد العربية تعمل على 
تشجيع الهجرة الى فلسطين . وقد استجاب عدد من 
الشباب اليهود لهذا الاغراء ولعملية ترويج الشائعات حول 
عدم الامن الاقتصادي والسياسي 9) . 


ومع ذلك كانت النشاطات الصهيونية في البلاد العربية 

متفرقة وضئيلة » وادانها زعماء الطوائف اليهوديبة في كل 

البلاد العربية في مناسبات متعددة وعبروا عن معارضتهم 

للفكرة الصهيونية معتبر بن أباها تهديدا للحياة الامنة بين 

ا اله ه - 17168178 «<,26723 0116281 02 1118 1126 ,.1 ,معطم 

98-1 .مم ,1932 15123 الإلطخغده81 طماحة3 

ويحاول 72865-291 أن يعلل عدم تتجاوب يهود البلاد العربية مع 

الحركة الصهيونية بعدة ابباب ملئها : بعدهم عن المراكز الاوروبية» 

وقلة عددهم بالنسبة للجمامات اليهودية في البلاد المسيحية » 

واخرا بسبب اشتباه السلطات المثمانية بالحركة الصهيونية . 

وكان معظم اليهود تحت الحكم المثماني » حتى نهاية الحربالاولى» 

وان بهود فلسطين قد شاركوا في النشاط الصهيوني بسبب تمتعهم 
بحماية القناصل الاجانب .3 .2 ,نالك .2ه ,الاحصمع8 ٠.‏ 


؟؟ . -0[أجتتق هط م28614076 00886 قمعل 16 ,لإعمععة 1م ارول 
-136220) مقتلأمهلة2 دده ودتموصل 01 66 للتسدره©) سععاعسة 

2 011011168 7185عل3 مط 02 08516105م 6غ 02 3ن501 ج25 

.2 3783 .مم ,1947 ,دمع 1ققنامعل ,(4168<تنامء له8أصعاتده. 


مك بهود البلاد العربية 


جيرانهم العرب(4). وبالاضافة الى ذلك فانالرأيالعامالعربي 
كان بعتبر الصهيونية امرا خارجا عن اطار العلاقات التقليدية 
من العرجة و سبائير الطوالك التمودشة © واكقق العا 
السياسيون العرب دوما » أن عداءهم موجه ضد الحركة 
الصهيونية السياسية الاوروبية في فلسطين . وليس عداء 
لاعضاء الطوائف اليهودية في البلاد العربية الذين بعتبرون 
رعايا موالين لبلادهم مع تمسسكهم بيهوديتهم (ه؟) » كما أن 
مطلب الجامعة العربية بالمناداة بفلسطين العربية المستقلةكان 
يزدوج مع تطمينات للاقلية اليهودية فيهافيحالة ابحاد هذه 
الدولة . 


والواقع ان يهود البلاد العربية في كل من آسيه 
وأكريقيه (وسائر النهوة في البلذد الشركة الابلامية) لم 
يلعبوا دورا هاما في الهجرة الى فلسطين » او في انشاء 
المستعمرات فيها ؛ وكانت اعدادهم قليلة بالنسسة لممدل 
الهجرة العام » فبين ال ...»55.6 الذين دخلوا فلسطين بين 
عامي ١518-8-68‏ (حسب تقدس مسمصس عط ع5 ) 
لالحد سوى .4:0 اقتدموا من هيده البلاة ( المرنسة 


والاسلامية) اي 4 ,/ من الهجرة العامة والتي شكل 


عات .2 ,اكه .2ه ,ناطق تاصة 

ه" ‏ .26 .ص ,.151 . وقد ذكر التقرير الذي رفعته الوكالة اليهودية 
الى اللجنة الانجلو ‏ اميركية ١565‏ بعض الامثلة عن الاجراءاتالتي 
اتخذتها الدول العربية لمنع الهجرة الى فلسطين والمقاطئة ضد 
البضائع اليهودية في فلسطين . والواقع ان هله الاجراءات لم تكن 
موجهة ضد اليهود في البلاد العربية بل لمكافحة الصهيونية . 


بهود البلاد العربية فى 


الاشكنازيم النسسبة الكبرى منها (5) . 


ولكن مع خلق اسرائيل وسط العالم العربي جرى تغير 
في اعداد الطوائف اليهودية وتوزعها لم تكن البلاد العربية 
مسؤولة عنها بلكان نتيجة للاعتبارات الجديدة التي ادخلتها 
اسرائيل الى المنطقة بجعل الطوائف اليهودية في البلاد العربية 
هي المرشحة الرئيسية للهجرة الى اسرائيل »؛ وهي التي 
سيكون لها وزنها في تلبية حاحات اسرائيل للمال والطاقة 
البشرية والقوة العسكرية (؟) . 

لقد كانت اسرائيل تريد من اولئك الذين ساهموا في بناء 
اقتصاد بلدهم ان ينضموا اليها »© ليس لمصلحتهم 
الانسانية بل لمصلحتها هي كما يرى ذلك بن زفي (48) . 
وكان هذا جزءا من حملة واسعة تولتها اسرائيل بعد م16١1‏ 
لجمع اليهود في اسرائيل التي هي بنظر زعمائها « اساس 
وجود كل الطوائف اليهودية في كل مكان » (59) . واعترف 
بن جوريون ان ما ينقص اسرائيل هو القوةالبشرية»؛ وشجب 
الصهيونيين لارسالهم المالوالنصيحةبدلا من المهماحر بن المدربين . 
وصرح في ه آب (اغسطس) ( :الاجياللم تناضلعيثا 


"”"9 ب. 1960 ,غ021 بلاع21 ,168ع 188 012 فعشططل؟؟ 00 ,.ل ,لمهسمغطععطء8 


2.9 

عند تأسيس أاسرائيل كان الاشكنازيم بشكلون هرلالا / من مدد 
الكان البالغ ...ن..؟ ٠.‏ 

لات .6 .2 ,ناك .2ه ,لمطادع تاهآ 

م 0 .ص ,لكأت .م0 ,1لا صفق 


قات .9 .ص ,اكت .02 ,لقطغمعللنة 


7 يهود البلاد العربية 


لترى فقط ...)../ بهودي في البلاد؛وواج بالجيل الحالي 
ان يخلص بهود البلاد العربية والاوروسة ا«( 620 3 وقالامام 
مجموعةمن الاميركيين ١115‏ « .. أن هدفنا في بدايتهيقوم 
على جلب شمل اليهود الى اسرائيل . نطلب من الاباء 
مساعدتنا باحضار ابنائهم الى هنا .. فلو رفضوا المساعدة 
فنحن سنحضر الشباب الى اسرائيل » ))١(‏ . 

وقد نظمت عملية التجمع مصامةط)همدة1 ده م0 
بقانون العودة الذيتبئاه الكنيست في ه تموز (بوليو) ١956.‏ 
الحنسية غعل تزكتلههه288 9م5١‏ الذي بعطي كل 
بهودي حق المجيء الى اسرائيل للاقامة الدائمة والحصول 
على: الحسية الأسرائيلية شكدل :في فلي اساس كوانته 
يهوديا (49) . وبعكس معظم قوائين الجنسية الاخرى فان 
القانون الاسرائيلي يسمح بالجنسية المزدوجة اذ يمكن للفرد 
أن بكون مواطنا اسرائيليا وبئفس الوقت بيحتفظ بجنسيته 
واحد للبلد الذي يعيشون فيه واخر لاسرائيل (5؛؟) . واكد 
بن جور بونوجود ازدواج مستمر في حياة اليهودي « ..وأن 


011 .2 ,.10ط1 
5١‏ سم .24 .2 .مقاطلا 
27د .32 .2 .1510 


؟*؟ ب .75 .2 ,.16© .هه ,[8طغمع11ل1 نقلا عن 
.80 ,9 1126ل رتم1025 17ئة12 لتلماوول 


يهود البلاد العربية 3 


على ارادة الاغلبية .. وان اليهودي في المنفى 8«مدوواط 
كمواطن يششتق مادته الثقافية والمادية من غير اليهود الذين 
يعيش بينهم .. وانه كي يبقى يهوديا عليه ان ينكب على 
ماضيه وعلى “ثراثه وتقاليده اليهودية .. ولا تمكتنا الفيشن 
في المنفى داخل اطار بهودي خالص . . وان الاقامة خارج 
اسرائيل حين يمكن تجنب ذلك ذنب ديني كبير .. » 149) . 

تقد كانهدف أاسرائيل من وراء هذا هو فرض الوصاية 
على يهود العالم والايحاء بان اليهود في كل مكان يدينون 
بااولاء الأول لاسرائيل نج 


وعندما فشلت جحهود قادة اسرائيل في حلب مهاجر بن 

من اميركه » قامت القوى الصهيونية الاميركية مثل 
21 طوابممة3 160ه10 و 112 أصالمك صوء تع سم 
نك خات ريق 


بتحويل الاهداف الصهيونية نحو جمع اللمهاجرين من انحاء 
اخرى من العالم »© كالعالم العربي والشرق الاوسط ©» حتى 
لقد اصبح مناسبا تعريف الصهيوني « بانه اليهودي الذي 
بمئح تقودا الى بهودي آخر لارسال بيهودىي ثالث الى 
أسرائيل » (45؛) . 


وق اطأرنيتق خوبنى الخواف من الاضطياد ولو نيك » 
واساليب الدعابة الاخرى تمكن وكلاء الصهيونية من تحطيم 


عع 8820678 « ,عاد طق1ممع3 02 قأعه1 1126 > .10 ,ه0110 -دعط 
.28-49 .مم ,1965 .أمء5 ,مستجهع د31 


م6 - 4 .2 م.ناك .02 بلوطغخدع11مآ1 


اث بهود البلاد العربية 


الوجود الامني الذي تمتع به اليهود بين اخوانهم العربب منذ 
الاف السنين واخراج مالا بقل عن ...»2..لا بهودي(1؟) . 
لم يذهبوا جميعا الى اسرائيل » اذ ان بعضهم قد عاد الى 
بلاده وبعضهم حصل على تأشيرات الى كنده والولايات 
المتحدة واميركه اللاتينية » ومع ذلك بقي حوالي ...2..ه 
منهم في اسرائيل يشكلون 85 / تقريبا من سكان 
اسرائيل 7؟) . 

وتغيرت نسبة اللمهاجرين اليهود من العالم العربي وبلاد 
الشرق الاوسط » فاصبحت 47/695 من مجموع الهجرة العام 
8 )»© وبلفت 6549م / سنئة 1965 (44) . 


6 05 .م ,نط1 


بع _. لأع0 ,ه71اعل 1]0214 < ,قأطهتتعلصططة 1هغصة0271 > ,.1 ,122510 
.14 .م ,1958 


وتلاحظ ان هذا الرقم بثشمل اليهود القادمين من انحاء اخرى من 
بلاد الشرق الارسط ٠‏ 

4؟ - .240 .م نالك .02 ,لسقصلخطءععطء8 
وبعطي ,8282168 في كتيب علوانه 


,00ضمآ ,أقوئ1 13310016 41:6 صا مكشلا لماوعل 01 إاتناستاسه) 
.2 ,1961 


جدولا بعدد اليهود في البلاد العربية بين عامي 1917.8 و .113 
استمقاه هن مصادر متعددة : 
135٠ 15‏ 


لبنان وسوريه -ليره؟ 6اية 
العراق لام ددر 
اليمن .6.ءره؟ ور؟ 
مصر 1 7 


كمال الفريقيه ( عدا مراكش ) ...ن.7١(‏ م 


بهود البلاد العربية زذرا 


ولم يكن للصراع العربي الاسرائيلي اثرفي موقف العرب 
لحاههم اذ لم يجبر أاحد منهم على المغادرة بل غادروا 
الحكياريا © كما إن الدول_ الفرئينة م نجانها لم بكر طليهم عق 
الهجرة . 


وشكل يهود البلاد العربية في اسرائيل جزءا من 
المجتمع الاسرائيليالذي يقسم الىاربعمجموعات: الاشكنازيم 
الناطقين باليديش 140135لا من اوروبه » والسفارديم الناطقين 
باللادينو مصندهصة من البلقان والشرق الادنى ©» واليهود 
الناطقين بالعربية الموجودين في كل بلد عربي من اليمن حتى 
الجزائر » وعدد من اعضاء جماعات بهودية متعددة . ورغم 
وحود فروق هامة بين المحموعات الشرقية المتعددة فهناك 
مجموعة متميزة في اسرائيل تعرف باليهود الشرقيين او 
السفارديم ومجموعة اخرى تعرف بالاشكنازيم او اليهود 
الاوروبيين (45) وقد قررت اسرائيل ان احسن طريقة لحل 
المشاكل المختلفة الناشئة عن تغاير عناصرها بكون عن طريق 
دمجها في ما يسمى بالبوتقة 204 3601010188 حتى 
يسود في النهاية النموذج الثقافي والاقتصادي الاجتماعي 
الذي كونه الاشكنازيم (660) . 


ومن هنا كان موقف الاسرائيليين الأوروبيين 
( الاشكنازيم ) من اليهود الشرقيين ووصفهم بالبدائيةونقص 
الثقافة » وانهم بحاجة الى اعادة تكوين وجودهم 
وتفكيرهم )0١(‏ 5 ووقفا بن جوريون في الكنيست ليقول بان 
4م .0 .2 .نأك .جه ,تاعجاء8 


200 .2 ,الت .05 ,لاهسسغطععطة 
وت - .68 2 58 .مم ,ناك .مه “عجامة 


ع" يهود البلاد العربية 


المهاجر بن ن الشرقيين جاعوا من مجتمع متخلف فاسد غير متعلم 
لتفقصهم الاستقلال واحترام الذات .٠‏ ولحب أن بجهدوا 
ليحصلوا على المميزات العقلية والمعنوية لاولثك الذين خلقوا 
الدولة (59) .. ومثل اخر في كتابات [عناصهدة ع16ناوكة 
الذي ترك اسرائيل مزدريا سياسة السماح للمجرة الحرة من 
البلاد الشرقية . وفي مقال عنوانه غ1 سقاع غ'صةكق 4976 
«نزة؟7 قلط أشار الى تدفق اليهود الشرقييين 
« البداثيين » (؟ه) . 


وتحدث بن زفي ( وهو العالم بامور اليهود الشرقيين ) 
عن هؤلاء باسم « القبائل التائهة والبائسة » في كتابه الذي 


صدر با لعبر بة تحت عنو ان : 
([ع1528 2ه غقهع 016 0) 1 111018337 


والذي اصبحعنو انهبالانجليز بة.قعصءه2686 عطا لصة 80164 عط 


واتخذ رد الفعل بيناليهود الشرقيين ازاء هذا الاحتقار 
مظهر ين : فبعضهم قد تخلى عن شخصيته واصبح اوروبيا » 
بها اين البعص» الأخن مقارمة انطليية © وك كرا قلية 
مستوى المعيشة بينهم منخفض عن الاوروبيين» وهذه الهوة 
هي في اتساع متزايد بحيث تبقي اليهود الشرقيين خارج 
بوتقة المجتمع الاسرائيلي . 
اسرائيل بغار بجلاء الصورة التي عاشها اولك اليهود وسط 


ات 5 .2 ,ملاظ 
؟هدت .66 .2 .1ط 


بهود البلاد العربية 6+ 


المجتمع العربي . 


؟ - أوضاع اليهود في البلاد العربية بعد حرب حزيران 
( يونيو ) /1951 : 


اثارتاسرائيل» ودوائر صهيونيةاخرىبعدحر ب حزيران 
17 حملة من الدعابة مركزة في الاوساط الدولية 
ضد الدول العربية باتهامها باساءة معاملة الاقليات اليهودية 
فيها وحاولت ان تربط بين اوضاع اليهود في البلاد العربية 
وبين اوضاع العرب فيالاراضي العربيةالمحتلة. وكان هدف 
هذه الحملة واضحا من جهة لكسب عطف الرأي العام العالمي 
واظهارها بمظهر المعتدى عليها وتحويل الانظار عن اللمعاملة 
التي بلقاها العمرب في الاراضي المحتلة ») ومن جهة اخرى 
لكسب المزيد من المهاجرين اليهود من البلاد العربية باظهار 
اسرائيل وكأنها المكان الوحيد والمنطقي لكل اليهود » حيث 
بمكنهم أن بجدوا الحق الكامل بان يكونوا بهودا (09) .. 


وقد بعث اللمؤتمر اليهودي العالمي نداء الى اللجنة 
الدولية للصليب الاحمر في جنيف في ١8‏ حزيران /1951 » 
لانخاذ كل الاجراءات الممكنة لتخفيف ما يعانيه اليهود في 
البلاد العربية .. ولفت نظر الامين العام للامم اللتحدة 
الى الاجراءات التيتتخذها الدول العربيةضد اليهود وابدى 
قلقه على مستقبلهم ... وان الوضع الحالي ( كماوصفه) 
سوف يخلق مشكلة لاجئين يهود اما بالاجلاء الاجباري او 
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ذه يهود البلاد العربية 
بالهجرة الاختيارية (0ه) . 


وعادالمؤتمر اليهو دي العالميمع ده1اناط تاقاط غصام3 سممعترعسم 
6غ لوووك ومنظمة (88138) ليطلب في ١.‏ تموز(يوليو) منرئيس 
اللجنة لشوؤٌو ناللاجئين فالامم المتحدة نتعدواةوتسصده0 طون 020 
8 م20 أن بوسع دائره عمله لتشمل اللاجئيناليهود من 
البلاد العربية. . واعلن ممثلاسرائيل الىالاممالمتحدة فيجنيف 
في مؤتمر صحفي ان مصبر اليهود في البلدان العربية يشير 
قلقا عميقا في اسرائيل ... وبعث مدير دائرة الشؤٌون 
الدولية في الؤتمر اليهودي العالمي برقية من جنيف الى 
يوثانت في 17" تموز 19519 بان افرأد الطوائف اليهودية 
في البلاد العربية وخاصة في سوريه ومصر والعراق هم 
ضحايا موجة من الاضطهاد والارهاب ... وبطلب التدخل 
حسصسب قرار مجلسن الامن /ا9؟ا؟ (01) , 


وكان مجلس الامن في ١5‏ حزيران ( يونيو ) ١951‏ وقد 
تبنى قرار ( 51917 ) بوصي الحكومات المعنية باحترام المبادىء 
الانسانية المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب وحمابة المدنيين في 
وقت الحرب حسب ميثاق جنيف ١١‏ آب ( اغسطس ) 
وكان هذا القرار بخول السكرتير العام ارسال ممشل 
خاض:الى الشرق الاوشط التحقبق. في احوال الادئيين 


000 ,1967 21126 ,2002ممة ,35 لوككقتق 181؟همه36 01 18281116 ,.4ل1 
2881 284100164 26 1128ل 8ع71أطنامه طأهة ص10 وجاعل عله 
.12 .م «رقل1قاضء 


05 ب -2نا0© طهق صآ 76998> بكتلوككةق تلق1اجره3 01 16016أمسلة .14 
.2 .م ,1967 .#نالة <,587 083 8172 ع2 02 2ع عط ععصاق و1516 


يهود البلاد العربية وذنا 


واسرى الحرب »؛ وفشلت مهمة مبعوث يوثانت الخاص 
8مهمنة .27 لان اسرائيل طلبت أن تشمل تحقيقاته 
اوضاع اليهود في البلاد العربية » على زعم ان وضعهم قد 
تردى بعد الحرب (/ه) . 

ومنذف ذلك الوقت والامينالعام يحاول ارسالممثل آاخر 
للتحقيق من اجل تنفيذ القرار 91؟) واتخذت الجمعيةالعامة 
قرارا في *؟ نيسان(ابريل)1158 اعلنت فيدان السكرتير العام 
سيوفد مبعوثا جديدا الى الشرق الاوسط لبحث النواحي 
الانسانية للنزاع العربي ‏ الاسرائيلي ولكن اسرائيل ظلت 
على أصرارها بان اليهود كفيرهم هم ضحايا الحرب ويحب 
ان بششملهم التحقيق (68 . 

وقد ابل الامين العام مجلس الامن في تقرير خاص 
؟١‏ آب ( اغسطسسن ) 1918 انه لم يتمكن من ارسال ممثل 
الى الشرق الاوسط للتحقيق في الظروف التي بعيش فيها 
السكان العرب في المناطق التي تحتلها اسرائيل لان هذه 
اصرت على وجوب التحقيق كذلك في اوضاع الطوائف 
اليهودية في البلاد العربية ... فالصعوبة قد نتجت عن 
محاولة لتوسيع صلاحيات البعثة المقترحة بشكل يبتجاوز 
صلاحيات بعثشة عصلهمدك .]2 في العام الماضي (5ه) . 

وعادت القضية من جديد الى مجلس الامن الذي اصدر 
قرارا في /ا؟ ابلول ( سبتمبر ) ١958‏ ©» اعرب فيه عن 
لاه -. 110 


مهت 25081 معطملء5 صهلأواسطن) .1/3/1968 2 24/2/68 ,اقتسامهصمءك1 
.8 ,1153268 1052008 مقطا" : 18/6/1968 ,5ه 


0 - .8 ,68 تطلكا" 5011 برو لل 





ليلا يهود البلاد العربية 


شعوره بالقلق على سلامة ورفاهية وامن سكان الاراضي 
العربية الخاضعة لاحتلال عسكري من جانب اسرائيل منذ 
17 د ذكر فيهبقراره رقم(577)الصادر في ١‏ حزيران(بونيو) 
07 مبديا أسفه لتأآخير تنفيذد هذا القرار بسيب الشروط 
التيما زالتاسرائيلتضعهاللحيلو لةدوناستقبالممثل خاص 
للسكرتير العام للتحقيق في اوضاع السكان المدنيين في 
الاراضي التي تحتلها » وطلب مجلس الامن في قراره هذا 
الى السكرتير العام ان يوقد على وجه السرعة ممثلا خاصا 
الى الاراضي العربية الخاضعة لاحتلال عسكري من جانب 
اسرائيل منذ حرب 19517 .. كما طلب من حكومة اسرائيل 
ان تستقبل الممثل الخاص للسكرتير العام وان نتعاون معه 
وتسهل مهمته )6٠١(‏ . 

واعلنت اسرائيل رفضها للسماح للممثل الخاص القيام 
بمهمته الا اذا شملت هذه المهمة اوضاع اليهود في البلاد 
العربية (1) . 


وعاد وفدها في الامم المتحدة في تقرير ١١‏ تشر بن الأول 
( اكتوبر ) 1154 ليبين مدى اهتمام اسرائيل باوضاع اليهود 
في مصر وسوريه ؟55) . 


واستغلت اسرائيل المحاكمات 'في العراق التي ادانت 


٠‏ ل يعقوب خوري © اليهود في البلاد العربية » بيروت .111 » ملحق 
ركم ١‏ » ص هلم . 

١‏ - 01 826286111102 ,20118كم دعاعه'1 20 :]1415151 ناعهة15 

.9 تمعلهةتععل ,05تهلا طهعة صل ومكول 
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عددا من المواطنين العراقيين ( وفيهم بعض اليهود ) بتهمة 
التجسسسن لتجدد الحاحها على الامم المتحدة للتحقيق في 
اوضاع اليهود في البلاد العربية من قبل لجنة انسانية 
10 صوامة؛نهة ص25 ترسل الى المنطقة (15). وفي رسالة 
ابا ايبان الى يوثانت في معرض احتجاجه على احداثالعراق 
اشارة الى قلق اسرائيل المتزايد على ما اسماه اضطهاد 
اليهود في بلاد عربية معينة «(54؟) وصورت الصحافة 
الصهيونية ان عددا من الدول العربية تستعين بالنازبة لاثارة 
حملة من الكره واللاسامية ضد الطوائف اليهودية (108) . 


ووحه حو لدمان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي نداءاته 
ألى الزعماء العالميين للمساعدة في انقاذ الجاليات اليهودية 
في بعض الدول العربية في الشرق الاوسط (03) . 


والح ايبان ان احسن حل لسوء المعاملة التي يتلقاها 
الييود في البلاد العربية هي الهجرة (9) . 
ودما الكنيست الامم المتحدة الى اجراء تحقيق 
وطلب السماح لليهود بمغادرة الدول العربية (18) . 
1 6 ولع51520 080طععظ > ,1969 .طع"1 ,282021205 امومرق1 
.5 4 .م «,5901 
ع1 ,31 .2ظول ,؟1ع91م18 غقهةئ18 85114016 قصه #مصموط0 طقتاووة3 
.< 15804 15 1زه313:30 » 3 .م ,1969 
م1 ب 21168 لاتتتصده0 للقلممع3 »> 4 .م ,1969 ,ناع"8 بافتددمدمع:18 [مومو1 
< .قعغأها5ة 8ش ص1 
ك5 النهار » مثرك//ةةةا . 
لاكابت .90 ,تهلل» هنا معطا 
4ه النهار » 6/48/55ة”ة! . 
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فيوضعاليهود في البلادالعربيةفي باريس في ١8‏ كانونالثاني 
( يناير ) .191 وبحضور مندوبين من 51 دولة وباشراف 
اللجنة الفرنسية لانقاذ اليهود في الشرق الأوسط ٠.‏ 6 لدعوة 
الرأي العام العالمي لما سمي « بانقاذ البقيةالباقية من اليهود 
في العراق وسوريه والجمهورية العربية المتحدة » (15) . 


هذه اللمناورات التي تقوم بها اسرائيل في المحافل 
الدولية كانت تهدف الى ابعد من الاحتجاج على اضطهاد 
مزعوم وقع على اليهود في البلاد العربية » اذ تهدف الى 
اخفاء ما يتعرض له العرب المقيمون في الاراضي المحتلة من 
اضطهاد القوات الاسرائيلية » والعمل على اخراج ١١6...‏ 
يهودي من البلاد العربية وجلبهم الى اسرائيل لكي يقطنوا في 
الاراضي التي احتلتها اسرائيل من مصر وسوريه والاردن » 
ومحاولة المقارنة بين أوضاع اليهود في البلاد العربيةواوضاع 
العرب تحت حكم الاحتلال الاسرائيلي هي مغالطة واضحة 
ففي الحالة الثانية بوجد تسلط واحتلال قائم على اسس 
عدوائية بيئما الحالة الاولى حالة مواطنين يعاملون كسائر 
ابناء الديانات والاجناس الاخرى في البلاد العربية وبقفون 
على قدم المساواة مع المواطنين العرب الا في حالة تعاونهم 
مع مخططات اسرائيل . وكل من زار هله البلاد بعد حرب 
اشار رينيه كاسان الحائز على جائزة نوبل للسلام امام لجنة 


وج _. .ع"1 ,185861 دده15 وجاع2 28/1/1970 ,قممسلل" ع1ه5 جمكم 
هتف نا 3695 02 102 ناءعع2658 1186 » (80226830) .1940 ,15 
« .ق0صطهيآا 
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حقوق الانسان في جنيف فياذار(مارس)955! الى المعاملةالتي 
بلعاها اليهود في البلاد العربية وقال : « ان البلاد العربية 
لليهود الذين بقيمون داخل اراضيها » )0١(‏ . 


وكتب المراسل الالماني رودلف شميلي (لانسه08 .2) في 
صحيفة سودوبتشه تسابتونج (82) هصنائاء2 عطهوغنء00مهم 
ف ميونيخ بتاريخ 1 فيمعر ضزيارته لعدد منالدول 
العربية ودراسة اوضاع اليهود فيها : « ان العداء للساميةوما 
استتبعه من قيام الحركة الصهيونية نتاج أوروبي محض 6 
فالحضارة العربية لم تعرف التعريق القومي .. كما انها لم 
تعرف التمييز أو عدم المساواة بين الشعوب .. وعندما 
انطلقت الدعايات المسمومة في اوروبه ضد اليهود خلال 
القرون الوسطى التجا اليهود بعشرات الالوف الى 
الامبراطورية العثمانية حيث اعطي لهم الامان ... ويهود 
المشرق هم في غالبيتهم الساحقة غريبون وبعيدون جدا عن 
الحركة الصهيوئيةوباستطافة المركر ان سكن :عشدراتالسيتين 
بين العرب وان بيستمع الى حججهم ضد اسرائيل ولكنه لا 
سمع كلاما قاسيا ضد اليهودية بالشكل الذي يمكن سماعه 
في اوروبه » ٠ )/١(‏ 

ان معارضة العرب لاسرائيل هي سياسية وليست 
دينية » فهم بعتبرون اسرائيل دولة استعمارية اجنبية جساء 
زعماؤها من اوروبه ولا تزال الاموال نتدفق عليها من اوروبه 


.اب الحياة » 1135/9/9 ٠.‏ 
الا ملحق النهار » لا//1176/5 . 
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ومن الولايات المتحدة » والصراع العربي ضد اسرائيل لم 
بأخذ في كل مراحله شكلا دينيا او عنصريا » بل ان حركات 
التحرر العربي في تاريخها الطويل اظهرت موقفا متسامحا 
لكل الاجناس والديانات © ولم يوجد في المالم العربي ما 
عرف في الغرب باسم اللاسامية » التي هي نتاج العالم 
الغربي ... والذي زار الجماعات اليهودية في البلاد العربية 
يرى ... أن سكان هذه البلاد حييثشعاش اليهود والمسلمون 
جنبا الى جنب لمدة طويلةهم بديهيا اصدقاء لليهود. . وهذا لا 
يزيل حقيقة كون هؤّلاء العرب انفسهم معادين بعنف 
لاسرائيل (() . 
ان الصهيونية كحركة سياسية واليهودية كمعتقد ديني 
عالمي يعتبرهما العرب امرين متميزين (19) © بيئما تحاول 
اسرائيل ان تعطي المعتقد اليهودي ©» وهو مضمون روحي © 
أهمية سياسية خاصة باليهود » وتجعل بهود العالم منتمين 
بالولاء الى سيادة سياسية قومية تتمثل بدولة اسرائيل 
التي هي مطابقة لما تسميه الامة اليهودية » ويعني هذا 
بالتالي » ان تصبح اسرائيل نقطة تجمع كل بهود العالم . 
"ا - .2 وك .02 ملقطغدم11ائا 
7 ب لقد ظهر هذا التمييز واضحا منل قرا الموتمر السوري العام في 
515 واللي اجتمع في دمشق من ممثلين منتخبين عن اهل 
فلطين وسوريه ولبنان وينص على ما بلي ١‏ « اتنا ترفض مطالب 
الصهيونيين بجعل القسم الجنوبي من اللاد السورية »؛ اي فلسطين» 
وطنا قوميا للاسرائيليين ونرفض هجرتهم الى اي قسم من بلادنا » 
لانه ليس لهم فيها ادنى حق ولانهم خطر شديد جدا على شعبنا من 
حيث الاقتصاديات القومية والكيان السياسي »© اما سكان البلاد 
الاصليون الموسويون فلهم ما لنا وعليهم ما عليئا » . 
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كان هنذا الاتحاة هو التدى: اومهفة القاريية 
الفلسطينية في طرحها لشعار الدولة الديمقراطية على 
ارم تلسطى كدرل الرشوة الصورني: يها - اذ هن قلت 
بعق التهود بالواطنة الفلسيطينية ور لغيت آي حق الود 
في الوجود القومي في فلسطين .. وان كون الانسان بهوديا 
لا نفطيه آنة“ميوات او .قوق اضافية كنا تست الدولة 
الاسرائيلية ان تؤّمن له .. وان مجرد كون الانسان بهوديا لا 
مدعه عن سمارسة ححتوقة في المنساواة والاتعماة كما يقترن 
اللاسامية والمذاهب العنصرية .. فالمقاومة لا تعترف بوجود 
الشعب اليهودي بل انها ت تعترف تلقائيا بوجود بهود 
فلسطينيين ٠.‏ كر ور جا لكر ف 
تلنطين مي وبالتالتي فسن للبهسود اي: ارناط خياض 
سياسي في الوجود في فلسطين (04) . 

ونظرا لان الدولة الديمقراطية هي امتداد للكيان العربي 
العام » لذلك لازم طرح قيام الدولة الديمقراطية الفلسطينية 
دعوة الى الاقطار العربية لان تعيد اي يهودي يريد العودة الى 
بلاده العربية السابقة . وقد دخلت ( منظمة فتح) في 
مفاوضات مع عدة بلدان عربية لاعطاء حق العودة لليهود 
العرب الى الاقطار التي تركوها مع ضمان حقوقهم الكاملة 


7 الاهرام » 1١17/5/11‏ © مقال كلوفيس مقصود عن الدولة 
الديمقراطية الفلطينية » وسللة مقالات في ,8116118 تامغه18 
6 128:61015 150 الاعداد التالية : .5/١11/ة3؟|‏ © 
1 5 197./1/15 حول الدولة الديمقراطية في فلسطين 
والثورة الفلسطينية واليهود . 
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واعادة ممتلكاتهم (5!) . وفي مؤتمر صحفي عقد في عمان 
بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة الفلسطينية صرح ناطق 
رسمي من ( فتح ) ان بعض البلاد العربية قد وافقت على ان 
تسسترجع اولك اليهود الذين يرغبون بالعودة من اسرائيل 
الى بيوتهم وممتلكاتهم »© وان البلاد العربية ترحب بهم وتقدم 
لهم كل مساعدة ضرورية لاعادة توطيئهم (1/) . 


وكان لا بد لاسرائيل ان تقاوم كل محاولة من هذا 
النوع وهذا ما يبرر محاولتها الربط بين المواطنين العرب 
المنتسبين الى الطوائف اليهودية وكانها وصية على مصيرهم 
وبين معاملة أمرائيل”للعرب. في الاراضي المحثلة مما اخيط 
مهام لجنة التحقيق المنبثقة عن الامم التحدة . 

واخيا أن الدرابنة التالية مجحاول: أن تين اوصاع 
الطؤائف البهودية فى كل تل عرين على حنة سمو اطببار 
الظروف الاجتماعية والسياسية السائدة في كل بلد » ومع 
ان اعداد هذه الطوائف قد تناتصالى حد كبير في السنوات 
الاخيرة الا انها ستستمر فيالبقاء في البلاد التي عاشت فيها 
بعل"الاف الستين ككرم عن المجتمع العربي:. 


مات .0 ,19 .هك ,م0111 1013 نطتتمقصة ,ستغملاه185 تاماع1 
ا ,0 .هل ,2168156 مم1 


الفصّل الشارف 
يهود العراق 
'- اوضاع اليهود حتى العام ١م9١‏ 
١‏ المحة تاريخية : 


الطائفة اليهودية في العراقمن أقدم الطوائفاليهودية 

في العالم برجع اصلها الى اولك الذين اقتيدوا الى بابل 
على بد نبوخذ نصر عام 485ه ق.م. © وحافظوا على وجودهم 
في المنطقة على مر العصور ولم يتعرضوا الى نفي او اضطهاد 
او هجرة الى الخارج . وكان لهم نشاطهم وثروتهم وظهمر 
منهم كتاب وشعراء ورجال لهم مكانتهم في المجال 
الاقتصادي » وخاصة في عصر بفداد الذهبي في ظل 
الامبراطورية العربية الاسلامية حين وجدوا السلام في 
المدينة وتمتعوا بنفوذ كبير وحربةدئية واقتصادية» وكانت . 
لهم ادارتهم المدنية المستقلة ومحاكمهم الدينية الخاصة ؛ وفي 
عام 1١17/.‏ كانت لهم في أارض العراق ١.‏ مدارس دبئية 
و14 كنيسا )١(‏ . وتعرض اليهود كفيرهم من اهل البلاد 
الى تراجع اقتصادي اثناء غزوات المغول »© ولكن الامور عادت 
١‏ ,001011هتكة1 866 هللهةغ06 180 :37 .م ,لاله دزه ,لمطغخصعتلاءآة 
.0 عتتتنال ,570210 اورم 
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بف بهود البلاد العربية 


الى الاستقرار النسبي خلال العهد العثماني حين اصبحت 
العراق ولاية عثمانية . وتمتعوا حسب النظام المعمروف في 
الامبراطوريةالعثمانية باستقلالذاتي في تنظيمهم الطائفيو في 
امور العبادة والتعليم والاعمال الخيرية » كما احتلوا مراكز 
عالية في الادارة وعمل بعضهم كمستششارين ماليين للولاة » 
واستفادوا من الحرية التي منحت لهم كسائر الاقليات في 
فرمانات ١4879‏ و 1805 »© وقد ساعدت مدارس الاليائنس 
على رفع مستواهم التعليمي ؛ ومثلوا في اول مجلس 
مبعوثان ( بعد دستور 18795 ) وقي ثاني مجلس ( بعد 
دستور )9)١9.8‏ . 

وقد تعرضت الطائفة خلال الحرب العالمية الاولى الى 
مصاعب على بد الحكام الاتراك كسائر اهل المنطقة لذلك 
ابدوا قيام العرب بالثورة على الاقراك واعتبروا النضال 
للتحرر قضيتهم ايضا . ورحبوا بتأسيس حكومة عراقية 
تحت الانتداب البريطاني عام 195١‏ 2(9) . وفي هذا العهد 
الجديد انتعشت الطائفة كثيرا ولعب افرادها دورا كبيرا في 
الحياة الاقتصادية والادارية والثقافية وظلنفوذهم كبيرا بعد 
انتهاء الانتداب عام 19737 4 ولم يبدا بالتراجع الا بعد 


؟ ‏ في منتصف القرن التاسع عثر زار العراق الرحالة اليهودي بنيامين 

الثاني وهو هن يهود رومانيه وذكر اخبارا قيمة عن اليهود وعن حالتهم 

الدينية والاجتماعية والاقتصادية 6 وكيف ان اليهرد بقبضون على 

زهمام التجارة فيها . وقد زار كل من بغداد والبصرة والمو صل والحلة» 
ووصف الحماة اليومية في كتابه : 

تدم معتركق لصم عافق صأ 8 اتاعاكظا ,11 262[9711125 .ل.1 

.-140 .مم ,1846-1855 

52-5 .4 .2 ماك .02 ,اناقل طفآ 


يهود البلاد العربية 3 
التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية . 
؟ ' السكان » العدد » التوزع ّ 


يشكل يهود العراق من الوجهة العرقية وحدة متجانسة 
عكس بقية الطوائف اليهودية . فلم تكن هناك هجرات 
يهودية الى المنطقة عدا ما كان بأتي من فارس »© وحتى موجة 
السفارديم التي غطت الامبراطورية العثمانية وقفت عند 
ابواب العراق » وهذا ما ادى الى محافظتهم على اصالتهم 
العرقية وتقاليدهم الحضارية مدة طويلة . 

ويصعب تحديد الرقم النهائي لمدد اليهود في العراق» 
اذ عكس ما هو في مصر ب يتوزع اليهود في انحاء العراق 
وحتى بين القبائل الكردية في الشمال وقد بلغ عددهم عام 
(8/4188 ) وفي منطقة بفداد وحدها ( 514058 ) 
موزعة بين بغداد (....0) وسامراء وكوت العمارة والديوانية 
والشامية والحلة والدليم . وفي منطقة الموصل ( ١56878‏ ) 
تتوزع بين الموصل ( 76586 ) واربيل وكركوك والسليمانية » 
وفي منطقة البصرة ( ٠.6.88‏ ) تتوزع بين البصرة (56558) 
والعمارة والمنتفك ()) . 


وقدر عدد اليهود عام /ا51١1‏ ب )1١86...(‏ تركزر 
معظمهم في ولابة بغداد ( 7174011 ) وتعد مديلتا البصرة 
والموصل من اهم مراكزهم بعد بفداد وتتوزع مجموعات 
اخرى في كل البلاد (ه) » وعدد غير قليل ( يقدر ب 18 الفا) 
ع ب بوسف رزق الله غنيمة ©» نرهة ١كشتاق‏ في تاريخ يهود العراق » 
بغداد » »؟؟١‏ . 


0 0 .2 ,نك .02 ,لمفقتمسأخطءععطاء25 


60 يهود البلاد العربية 


في قرى جبال ( كردستان ) )1١(‏ . وبذلك تعتبر نسبة 
الطائفة اليهودية في العراق الى بفية السسكان (...©»..هة»؟ ) 
اعلى بكثير منها في البلاد الأخرى »© فبينما يمثل بهود مصر 
65 ي/ من مجموع السكان تصل هذه النسبة م" ير في 
العراق » وتصل في بفداد الى ١6‏ /, من مجموع سكانئها . 


ولم يكن 'لليهود حي خاص بهم ني العراق عكس بقية مدن 
الشرق العربي بل يمكن أن يوجد في أي مكان من المدبنة رفم 
ان هناك ميل واضح لان يجتمعوا في شوارع او احياء 
موطنهم واتحهوا الى الشرق الاقصى من احل التحارة 
وتوزعوا في كالكوتا ويومباي ورانجونوستبجا فوره وهونجكوئج؛ 
ونال بعضهم جنسيات اجنبية انجليزية وفرنسية وقدموا 
خنيات. كبر الدولتين. : كما عمل غرهم كورزاء لد امواء 
الثول فى الهند: . وقد ظلث هذه الطوائف تعتير الظائفة 
اليهودية في بغداد المركز الروحي والديني رغم ان افرادها 
نروتهم التي جمعوها على اعانة يهود العراق وغيرهم من يهود 
.465 .2 .كك .مه ,لاا -مع8 وقد كانت كردستان ولابة تركية 
خلال الحكم العثماني وقمت بعد الحرب الاولى بين العراق وايران 
وتركيه ©» ولم يكن يعرف الا القليل عن يهود كردستان الا انه في القرن 
التاسع عشر زار كردستان بعض الاوروبيين الرحالة وملهم بهود 
وكتسوا معلومات عنهم ٠.‏ وكان بهود كردستان من اول من وجهت اليهم 


الدعوة الصهيونية للهجرة للاستفادة من ههارتهم الرراعية . 
ب ب ,2002مرآة ,لهقلطئيهق8 صاة 368 6126 01 وزماسلاظ .لل ,«عممموو8 


( النتمة على الصفحة التالية ) 


يهود البلاد العربية 23 
؟ - التنظيم الطائفي والحياة الدينية : 

تمتعت الاقليات الدبنية في العهد العثماني باستقلال 
ذاتي فيالاشراف علىامورها الدينية وادارة مؤسساتها الخيرية 
والتعليمية » وقد كان على رأس الطائفة اليهودية جهاز دبني 
ومدني» فكانت الامور الروحية بيد رئيس الحاخامية (حاخام 
باشي ) وبعينه الباب العالي »© والادارات الطائفية بيد احد 
اعضاء ارفع الأسر مكانة واسمه « النسييء » 20886 . ولم 
يكن الحاخام باشي زعيما روحيا بل كان في الدرجة الاولى 
رجل اعمال يمثل الطائفة امام الحكومة ويئقل اوامرها الى 
الطائفة » اما النسييء 213856 ( وجمعه («نأوو206)) فيقوم بنفس 
المهام ولكن بشكل غير رسمي ويكتسب مكانته لثروته» وغالبا 
ما كان («نلووه25) يقومون بمهام مستشاري مالية الولاة في 
بغداد » وعملهم هذا جملهم مسؤولين عن النشاط المالي 
للادارة الحكومية كما ان مركزهم فيطائفتهم جعلهم مسوؤٌولين 
عن الضرائب التي بدقعها اليهود في المدينة او المقاطمة . 
ويأتي بعد هذين الزعيمين مجلس ملي من عشرة رجال 
ومحكمة حاخامية برئاسة الحاخام باشي . وكان للطائفة 
في بغداد مؤسساتها الخيرية والتعليمية والدينية التي تتلقى 
دخلها من صندوق الطائفة » وحتى بدابة هذا القرن كانت 
الحكومة التركية تعين سنويا مبلغا معينا ( يعرف ببدل 


.2038-8 .صم ,1949 
وقد شكل بهود بفداد في الهند طبقة مترفمة من بهود الهند اللابن 
بسمون 181861 12626 ويعدون من اللونين بيئما كان يهود بغداد 


يعتبرون انفسهم مساوين للحكام البيض في الهند : 
25/10/1903 ,16ملدصمتط0 طقتاجه3 


.0 بهود البلاد العربية 


العسكرية ) تدفمه الطائفة كمجموعة © وتعين لجنة لتقدير 
حصة كل فرد من هذا المبلغ » وقد اعفى القانون التركي 
القديم رجال الدين واولادهم من دفع الضريبة العسكرية(8) . 

وقد ظل هذا التنظيم قائما حتى بداية الثلاثينات حين 
وافقت عصبة الامم على انهاء الانتداب على العراق » شرط 
اعطاء ضمانات معيئة منها حمابة الاقليات العرقية والدينية 
واصدرت الحكومة بيانا رسميا تضمئت الفقرة الاولى منه 
ضمان حقوق الاقليات بمنحها المساواة امام القانون وفي 
حقوقها السياسية والمانية وحريتها في استخدام اللفة 
وفي ممارسة العبادة » وحقها في الحفاظ على مؤٌسساتها 
التعليمية والخيرية والدينية .. الخ »6 واقر البيان ان هذه 
المواد ستصيح جزءا من القانون الاساسي العراقي . 

وكان دستور العراق عام 6 قد اأعطى ضمانات 
مشابهة لحقوق الافليات . ولاجل تطبيق هذه التعهدات 
صدرت عدة قوانين لتنظيم احوال الطوائف المختلفة وطريقة 
تعيين رو سائها الروحيين ومجالسها الطائفية واعمالها وادارة 
أوقافها ومدارسها وموّسساتها الخيرية . وقد نظمت شؤون 
الطائفة اليهودية في القانون رقم 71 ( 191/1 ) واعتبر بهود 
العراق اعضاء في جماعات ثلاث ( بغداد والموصل والبصرة ) 
واضيف لها جماعة رابعة في دياله عام "191 . وتتمتع هذه 
الجماعات بقدر كبير من الاستقلال الذاتي في شؤونها 
الخاصة (؟) » ولكل جماعة « رئيس ورئيس حاخامين ومجلس 


م - .7 ,113 ,122 ,105 .جزم +نأك© .02 ,8595830012 
قات .2 ,94 ,91 .جص ,شك .مه ,لصم 1نا110 


بهود البلاد العربية ١م‏ 


عمومي ومجلس جسماني . ويكون لجماعة بغداد علاوة على 
ذلك مجلس روحاني ... والمجلس العمومي مؤٌّلف من . 
عضوا لجماعة بغداد ومن .؟ . .2 عضوا للجماعات الاخرى 
ويجدد انتخاب رئيس الطائفة بقرار من المجلس العمومي مرة 
كل اربع سنوات »© ويجتمع المجلس الروحاني برئاسة رئيس 
الحاخامين ويتولى الاشراف على تربية رجال الدين وعلى 
الأمور المذهبية والروحانية للجماعة » ويجدد انتخابالملجلس, 
مرة كل اربع سنوات » والمحكمة الدبنية في بغداد تتألف من. 
ثلاث اعضاء من المجلسس الروحاني تختص بامور الزواج 
والطلاق والارث وما شابه من الاحوال الشخصية »)هدا 
المسائل التابعة للمحاكم المادنية المختصة . ولجماعة بفداد 
محكمة تمييز تعيد النظر في احكام المحاكم الدينية الاخرى . 
اما المجلس الجسماني فيختص بالاشراف على ادارة التركات. 
والعقارات الموقوفة لانهراض دبنية وادارة المدارس 
والمؤسسات الخيرية وتحصيل الرسوم الطائفية والاشراف 
على حسابات المعاهد الديئية .. وعلى عقارات المعابد 
وممتلكاتها » وعلى الهيئات واللجان التي تجمع التبرعات 
للاعمال الخيرية وادارة امور المجازر .. الخ . وقد بلغمجموع 
ميزانيات دوائر وموّسسات الطائفة اليهودية في بغداد عام 
65 ( 51181 ) دينارا ؛ اما الابرادات السنوية 
للمجلس الروحاني فتأتي عن طريق الرسوم التي يدفعها 
افراد الطائفة كضريبة على اللحوم التي تستهلك وعلى المهور 
وذبح الطيور واجور بعض الاملاك 6 )٠١(‏ ء. 


٠‏ ب هجموعة القوانين والانظمة العراقية عام  14+1‏ الفليل العراقي. 
الرسمي 1١9585‏ . 


بف يهود البلاد العربية 


وقد تمتعت جماعة بغداد بمنزلة كبرى بين سائر 
الجماعات حتى ان الطوائف اليهودية الاخرى فيالشرق كانت 
تعتبر بغداد المركز الروحي وتتطلع الى حاخاميتها من اجل 


وقد انتشرت معابد العراق اليهودية في كل مكان 
وبلغت في بغداد وحدها 11 معبدا » كما كان لليهود اماكن 
مقدسة بوٌمونها من اطراف العراق للزيارة والتبرك اشهرها 
قبر عزرا الكاتب على دجلة اليمنى بين القرنة والعمارة ©» 
ومدفن النبي حزقيال في قرية الكفل جنوب الحلة» ومدفن 
بوشع كوهين كادول جانب الكرخ 09 . 


5 ب الحياة الاقتصادية : 


في اثناء الحكم العتماني ساهم اليهود قفي النشاط 
الاقتتصادي في العراق» وعمل كثير منهم في التجارة وامتد 
نشاطهم التجاري الى جميع انحاء العراق في بيع المنتوجات 
الصناعية » وقد انشأوا علاقات مع البلدان الاخرى » « كانوا 
يسافرون عن طريق كركوك الموصل الجزيرة نصيبين ديار 
بكر الى حلب ودمشق ؛ كما حملوا تجارتهم الى اواسط 


لأ - .2 ,.1!© .00 بمممققو8 

١:‏ ل من اشهر المعابد في بغداد معيد اسحق فرحه » وراحيل شحمون 
(اسس العام ه8؟11 ) »4 مسعود الياهو روبين » فرحة مابد 
(5؟15 )©» معود بلمان (1155 ) © منشى صاع )؛ مسعودة 
شمطوب ( 15155 ) .. انظر يوسفا رزق الله غنيمة 2 المصدر 
السابق » ص ك4م! ‏ ©6[؟ . 


بهود البلاد العربية كم 


آسيه والهند والشرق الاقصى » )١١(‏ © وعمل اليهود في, 
الصباغة والحياكة والصناعات والحرف اليدوية على اختلاف 
انواعها . 

وبعد انتهاء الحكم العثماني وفي فترة الانتداب 15151 
ب 1985 كان لليهود دورهم الكبر في الحياة الاقتصادية: 
قعملوا كدائنين بمبالغ صغيرة لاهل البلاد الذين كانوا بجهلون 
او يشكون باساليب البنوك الاوروبية » وبالاضافة الى ذلك 
كانت لهم بنوك كبيرة مثل بنك زلخا وبنك كريديه » وبنك 
هوطخ 1808<6 وبنك طانتموطك (14) . واستغلوا علاقاتهم 
القديمة مع سواحل المتوسط والمحيط الهندي لانشاء تجارة 
مزدهرة وسيطروا على نسبة كبيرة من تجارة الصادراته 
والواردات » ثمعلى نسبة كبيرة من تجارة التجزئة ( بالمفرق ) 
في المناطق المنعزلة» واحتكروا تجارة اهمالبضائع في اسواق 
العراق كصناعة الابسطة والحصر والاثاث والاجر والاحذية 
والاخشاب والادوية والاسلحة والاقمثشة والتبِع والارز 
والحلويات .. الخ .. واكبر الشركات في بغداد ( شركة 
خضوري وعزرا ميرلاوي ) اصحابها الوكلاء الوحيدون 
لاستيراد دهون وشحوم شركة موبل اويل الاميركية للبترول 
بفروعها في البصرة والموصل وكركوك » ويشكل اليهود غالبية 
تجارة سوقي ( الشورجة ) و ( دانيال ) في بغداد )١١(‏ . 
+ .5 .م ,اله .م0 ,71 لدع 
1 - .104 ع2 89 .2 .1 .© ,سق خطاءعطء8 
ه١٠‏ خلدون ناحجي معروف © وضع اليهود في العراق في الخمسين سئنة 

الاخرة ( بحث مقدم لعهد البحوث والدراسات العربية العليا )» 

القاهرة » آذار ( مارس ) .157 4 ص 196ل 59 . 


43 بهود البلاد العربية 


وق غملوا ان جاتب التجازة سملم مثا الطتعنة 
الؤنييكن #“قق المهن الحزة كالطب :والصيد ل والشبعافنة 
والظباعة:وفي وظائف الحكومة واعمال'البثؤك وامالية :ووخد 
بينهم من يعمل في حرف بدوية بسيطة © كما ان اليهود في 
المدن الكردية كانوا تجارا وحرفيين بينما عمل اهل القرى 
منهم في الزراعة وخاصة في منطقة العمارية (01) . 


الا ان نفوذ اليهود الاقتصادي قد بدأ بالتراجع بعد 
انتهاء الانتداب البربطاني واتباع حكومة العراق بعد 
الاستقلال ( ١9552‏ ) خطة للاشراف على الشؤّون الاقتصادية 
واتاحة فرص العمل نجميع ابناء البلاد ؛ اذ بيئما كان اليهود 
في السابق شرفون على معظم الحياة التجاربة تراجع 
مركزهم قليلا » فيهود المصرة مثلا كانوا يحتكر ون ه516 / من 
الاعمال التجارية في البلاد عام |١9١1‏ فانخفضت هذه النسسة 
الى ملم .1 / عام 19597 والى 56" امل /ز عام 1515 © 
وتكشف الدراسة التالية بعض حجوانب هذا اواج بعد 
الحرب العالمية الثانية » ولكنها تظلل تشيير الى الدور 
الاقتصادي البارز الذي كان بلعبسه 0 في المراق : 
قبل الحرب العالمية الثانية : 
كانت 516 / من واردات العراق بيد اليهود 


كانت .4 /ز من عقود العراق بيد اليهود 


15س - .2 .ص .ناك .مه ,لصسمق 2801 


بهود البلاد العربية ٠‏ 


كانت ١٠‏ 1 من صادرات العراق بيد اليهود 
خلال الحرب العالمية الثانية : 

كانت هلم / من واردات العراق بيد اليهود 

كانت ١٠١‏ /ن من عقود العراق بيد اليهود 

كانت هم 1 من صادرات العراق بيد اليهود 
بعد الحرب العالمية الثانية : 

كانت .ه ,نز من واردات العراق بيد اليهود 

كانت ١‏ # من عقود العراق بيد اليهود 

كانت 1١+‏ / من صادرات العراق بيد اليهود 

كانت ."“" 1 من واردات العراقٌ بيد اليهود 

كانت 280٠0‏ , من عقود العراق بيد اليهود 

كانت >1 م/م من صادرات العراق بيد اليهود .)١19(‏ 
ه ‏ الحياة الاجتماعية : 

لقد وجد بين بهود العراق اسر غنية لها ممتلكات كبيرة 

في المدن ( حيث تعيش غالبيتها ) مشل اسرة ساسون 
وخضوري ولهما شهرة عالمية » وكذلك أسرة دائيال واسرة 
حاخام حسقيال وزلوت وشماس وغيرها » كما وجدت طبقة 
وسطى من الصيارفة وصفار الباعة بالمفرق والتجار والموظفين 


1١7‏ ب .4 .2 .نأك .02 ,سقصسخاطءععطء8 


كو هود البلاد العربية 


طبقات اقل شأنا من اهل الصنائع البسيطة (10) وقد كشفت 
دراسة قام بها 38: 5008688 وهو نائلب رئيس رابطة 
السفاردم في تل ابيب ( واصله من العراق ) عن احوال 
الطائفة اليهودية الاقتصادية والاحتماعية ... « بان الثلاثين 
الف عائلة من بهود العراق كانت تملك بيوتا تقدر بثلاثين 
مليون دينار عراقي واراضي تقدر بخمسة ملابين دينار 
وكنس ومدارس تقدر ب (." ) مليون ديئار وان تسعة 
الاف عائلة لها املاك تقدر ب 5" دنار عراقي لكل أسيرة » 
و ١١..‏ تملك ممتلكات تقدر بالفين لكل واحدة و ١..‏ عائلة 
لها ممتلكات تقدر ب ١٠5.‏ الف ديار لكل عائلة .. وخمسس 
عائلات لها ممتلكات تقدر ب ..؟ الف دئار لكل عاثلة» (15). 


ونلاحظ أنالطائفةاليهوديةفيالعراق اعتبرت نفسها دوما 
جزءا متمما للشعب العراقي تربطها صلات قوية بالبلاد » 
ويعود ذلك الى عوامل عديدة : منها قدم وجودهم في المنطقة 
من جهة وضخامة نسبتهم الى بقية السكان من جهة اخرى » 
ولكن السبب الاكثر اهمية بعود الى ان التأثيرات الغربية 
على يهود العراق لم تكن اقوى مما كانت عليه بين سائر سكان 
العراق » بحيث انها لم تعزلهم عن مظاهر الحياة الاجتماعية 
والثقافية والسياسية حولهم كما حدث لبعض يهود مصر . 
فهم قد اقتبسوا العادات والملابس الاوروبية في نفس 
الوقت الذي اقتبسه غيرهم »© وكذلك لم بيتأثروا بهجرة بهود 
اوروبه ©» فظلوا في عاداتهم ومنازلهم ولغتهم مشابهين لاهل 
البلاد دون اي فوارق مميرة ٠‏ ورغم التسهيلات التعليمية 
ه14 بوسف رزق الله غنيمة »2 المصعر السابق » ص لها . 
6 - .6 .2 كك .2© ,تهتطأالطاءعطاع8 


بهود البلاد العربية إاه 


التي قدمتها الاليانس والرابطة الانجليزية اليهودية والتي 
جعلت معرفة الفرنسية والانجليزية اكثر شيوعا بين اليهود ‏ 
فقد ظلت العربية دوما هي اللغة الام لليهود )5١(‏ »© عدا الاقلية 
الكردية التي عاشت منفصلة حتى عن بقية الطائفة اليهودية » 
تماما كما تعيش الاقلية الكردية بعيدة عن السكان العرب » 
كلاهما بختلفان عن العرب في المظهر العام والعادات اليومية» 
ولغتهم كردية الا في بعض المناطق حيث يتكلمون السريانية 
( وهي شكل من الارامية ) (١؟)‏ . 

وقد كان للطائفة اليهودية في العراق عدد كبير من 
المؤسسات الخيربة والخدمات الاجتماعية والصحية وبفضلها 
كانت الحالة الصحية ومستوى التعليم بين اليهود فوق 
المعدل العام للسكان . ومنئذ العهد العثماني وجد في بغداد 
جمعية أسمها 1818888 ع#مهقطة وتأسست عام كلما هدفها 
رفع مستوى التعليم وخاصة بين الفقراء وتنظيم المؤؤسسات 
الخيربة 6 وحث الاغنياء في الطائفة لمساعدة الفقراء وتزويد 
الاطفال الايتام والفقراء بما بيحتاجون ومد المساعدة الى 
الغرباء والمسافرين والعمل لرفع مستوى الحيةة الدينية . 
ومن الو سسسات الخيرية في بغداد في ذلك العهد جمعية 
للاشراف على مستشفى بهودي موارده تبرعات من بغداد 
والهند » وكذلك جمعية لتقديم الدواء للفقراء .. واخرى 
للعنابة بالامور الصحية وغيرها لتقديم المعونة للطلئة 
الفقراء ؟) ©» وقد زاد عدد المؤؤسسات الصحية والخيرية 
عات .2 .2 ,.1© .02 ,عانتطقلصسصة 


اكاب 15 .2 ,ماله .02 ,ه500وو8 
"2 - نأل .ممصملا 


مه بهود البلاد العربية 


فيما بعد منها مستشفى مير الياس ومستشفى ريمة 
خضوري للعيون وصيدلية دارالشفاء ومستوصفات المدارس 
للعيون ومستوصف الجراحة . وقد طفت ميزانية هذه 
المؤسسات عام ه953/191؟51١1‏ ( 8805 ) ديئارا يدفع منها 
المجلس الجسماني ..١؟‏ دينار والباقي من الاوقاف 
والاعانات ورسوم التداوي والعمليات التيبدفعها المقتدرون» 
ومن الموؤسسات جمعية مواساة المكفو فين التي تدير دار مواساة 
في بغداد تبرع بتشييدها اليعازار خضوري تعلم المكفوفين 
القراءة والكتابة وبعض الحرف © وجمعية اسعاف المرضمات 
وجمعية الخياطة الخيربة للبنات .. ولها مدرسة تضم اكثر 
من .ه؟ تلميذة . 
ل التعليم والنشاط الثقافي : 

منذ العهد العثماني كان لليهود في العراق الحرية 
التامة في انشاء مؤؤسساتهم التعليمية » ويذكر الرحالة 
بنيامين الثاني ( في منتصف القرن التاسع عشر ) ان التعليم 
الديني كان راقيا لدى بهود بفداد . وقد انشا الاتحاد 
الاسرائيلي ( الاليانس ) مدرسة في بغداد عام 866 نلظمت 
منهجها على مثال المدارس الابتدائية الاوروبية وادخلت تعليم 
الفرنسية والانجليزية الى جانب العبرية والعربية والتركية 
والعلوم الحديثئة » وقد انشا لها البرت داود ساسون دارا 
كبيرة » واخذت المدرسة ترتقي نتيجة جهود الاليانس 
والرابطة الانجليزية اليهودية » وكان معلموها ومديروها من 
باريس ولندن وهي بمنزلة المدارس الثانوية والاعدادية » 
وتخرج منها معظم البارزين من رجال اليهود في بغداد كما 


يهود البلاد العربية 6 


كانت تقبل غرر اليهود من المسلمين والمسيحيين »© وكانت تعتبر 
ثالث المدارس اليهودية في العالم من حيثالاهمية بعد فرنسه 
وفلسطين . وقد انشأ الاتحاد الاسراثيلي مدرسة في بغداد 
لتعليم البنات ١5.7‏ واخر في البصرة والحلة والموصل 
والعمارة (5) . 

كسائر الاقليات في العراق كان لليهود عدد كبير مسن 
المدارس اليهودية الخاصة التي بمولها صندوق الطائفة » 
وتتمتع بالحربة التامة في .وضع مناهج الدراسة واستخدام 
الاساتذة والمدرسين من الخارج .. وفي العام الدراسي 
11111 كان عدد المدارس البهودية في العراق سصسيع 
مدارس »© وفيها .1.9 طالبا و 1581 طالبة . وقد سمحت 
كثرة موارد صندوق الطائفة والاوقاف من اجل هذه 
المدارس على قبول الطلبة دون رسوم فقي المدارس الابتدائية. 


وبعد قيام دولة العراق الحديثة 141١‏ توسعت نظم 
المدارس اليهودية وزاد عدد طلابها وقد جاءفي تقرير عن هذه 
المدارس في بغداد .117 :7 أن هناك عشر مؤؤسسات تعليمية 
بعضها يعود الى القرن التاسع عشر وبعضها الى فترة 
متأخرة » واقدمها مدرسة تلمود توراة 149 وفيها7؟ 
صفا ( 5.59 طالبا ) » وهي مدرسة للتعليم الديني مع تعليم 
ابتدائي بالعربية » ثم مدرسة دافيد ساسون التي قدمها 
ابنه البرت الى الاليانس 141/6 وتحوي 678 طالبا وفيها ؟١‏ 


>*» ل بوسف رزق الله فنيمة »© المصفر السابق » ص "م١‏ لما . وكان 
الؤلف هن جملة من درس في مدرسة الاليانس في بغداد بين 
حكها - 15.١59‏ . 


1 هود البلاد المربية 


صفا » وتدرس فيها الفرنسية والانجليزية الى جانب العبرية 
والعربية ( الفرنسية تعلم فيها كل المواد بينما العبرية للغات 
والدراسات الدينية ) ومدرسة بئات مشابهة اسسها اليعازار 
خضوري من هونج كونج وشنجهاي باسم ابنته لورا فيها 
11١9/19/(‏ ) بنتا وتدرس فيها نفس مواد مدارس الاليانس © 
ومدرستي حضانة للبنين والبنات (اسست 6215.5 .١91١ا)‏ 
وقد اسسست بعد ذلك عدة مدارس للبنين والبئنات منها 
راحيل شمحون » الوطنية » شاماش » وهي تضم ١85‏ 
طالبا ( بنين وبنات اكثر من نصفهم لا بدفع رسوما))» وهي 
تتبع النموذج الحكومي اذ تدرس كل المواضيع بالعربية 
( عدا شاماش فهي انجليزية صرفة ) . والى جانب المدارس 
الابتدائية توجد كليات لدراسات عليا » واخرى للتعليم »© 
ومدارس لتعليم البنات الاشغال اليدوية منها ( مدرسة عزرا 
ساسون ومدرسة نوريل 2261نالة أسسستها ربيكا نوريل) (519). 

والواقع ان هذه التسهيلات التعليمية مع معرفة 
الانجليزية والفرنسية قد ادت الى رفع مستوى اليهود 
العلمي » وفتحت امامهم فرصا جديدة للعمل وخاصة في 
محال المهن الاختصاصية . 

وقد سعت الحكومة العراقية بعد الاستقلال (؟917١1١)‏ 
الى اتباع سياسة تعليمية تهدف الى تخفيف الفوارق بين 
الاقليات سهيا وراء الوحدة الوطنية » وبالنسبة للطائفة 
اليهودية فقد زادت عند المقبولين منهم الى المدارس 
الحكومية » كما قصرت التعليم بالعبرية على المواضيع الدينية 


غم .111-12 .ص ,لله زه ,ضممققع85 


يهود البلاد العربية 1 


ذتمقط وسعت الى تعيين معلمين غير بهود في المدارس اليهودية 
وساهمت في تقديم الاعانات الى المدارس اليهودية الى جانب 
صندوق الطائفة وزاد ذلك في تعميق الارتباط بين اليهود 
والثقافة العربية . ولكنها لم تتبع سياسة التمييز في 
التعليم » فقد زاد عدد الطلبة اليهود في المدارس الحكومية 
( وخاصة في الصفوف العليا من المدارس الثانوية وفي 
الكليات نظرا لان التعليم الابتدائي ظلت تتولاه الطائفة 
اليهودية ) فقد قبل ٠‏ طلاب يهود من اصل .5 ( طالبا ) في 
الكلية الطبية الملكية عام 1155/1155 كما قبل 4 طلاب يهود 
من اصل .. في الصف الجديد من كلية الحقوق في نفس 
العام » كما ان عدد الطلبة اليهود بين المرشحين الى البعثات 
الحكومية الى الخارج كان في ازدياد (0؟) . وفي احصاء عن 
التعليم لدى اليهود عام 110/1 تين أن في بغداد تسبع 
مدارس للذكور (5.18 ) ومدرستان للاناث (1895) ومدارس 
ومؤّسسات تهذيبية وكتاتيب خاصة ( 18186 تلميذا و 1559 
تلميذة ) بلغت ميزانيتها 85ر19 دينارا يدقع الجلس 
الجسماني منها 678717 دينارا والباقي تحصله المدارس من 
اجور التلاميذ والاوقاف والاعانات التي تقدمها الحكومة(1). 


وكان لليهود في العراق عدة مطابع باللغة العبرية ( انشىء 


ه" ‏ ( 2.42.2 ,ناك .05 ,2081211 هرة . وبذكر المؤلف ان .1 / من 
المرشحين الى امتحانات المترك اللندنية هم يهود على الاغلب . 

56" الدليل العراقي الرسمي ١؟11‏ > ص همه 2584 »2 وفيه بيان 
بالاعانات التي تقدمها الحكومة العراقية للمدارس اليهودية في 
العراق . 


1 يهود البلاد العربية 


قديمة تعود الى منتصف القرن التاسع عشر ) ومطبعة دنكور 
( اسست بعد دستور 11.48 ) واول كتاب مطبوع بالعبرية 
بعود الى مهما 5ملما » كما ظهرت في بغداد دورية عبرية 
:20 838 بين 18548 و .لام واخرى أسمها (صتصتاط8 36) 
(4)111 جزء منها بالعبرية واخر بالعربية كما حرر الور 
والجفرافي 6م0522 .3 .2 مجلة عبربة 3528514 28 في مطلع 
القرن العشرين ينبه الى انتشار البدع الدينية بينيهود بغداد» 
وكانت اشهر دور النشر في بفداد د«نصوطفط طبعته؟؟ كتابا 
وكتيبا قسم منها بالعبرية واخر بالعربية . وكان انتاج مطابع 
بغداد بلاقي سوقا رائجة بين الطوائف اليهودية في الهند 
والصين 7؟) . وفي عام 1155 كانت المطابع اليهودية في 
العراق هي : ابشاع ؛ ميخور » التجارية » مطبعة الجمعية 
الخيرية الاسرائيلية » مطبعة دنكور »؛ المطبعة الوطنية » وكانت 
اكبر مؤسسسة للطباعة في العراق هي شركة الطباعة والتجارة 
المحدودة ( صاحبها الصحفي والمحامي انور شاؤٌول ) » اما 
الدوريات اليهودية فكانت : البرهان © الحاصد »© الدليل © 
النشرة الاقتصادية © بريد العراق ( كلها في بغداد ) دليل 
العائلة ( البصرة ) . وفي ميدان الصحافة العربية : ( نعيم 
قطان ) سيطر على صحافة الحزب الوطني الديمقراطي وكان 
المسؤول عن تحرير المقال الافتتاحي لجريدة صوت الاهالي » 
( مراد العماري ) شرف على السياسة الخارجية في 
الصحيفة الناطقة بلسان الحزب »© وجاكسون الصحفي 
اليهودي بشرف على جريدة التيمز العراقية » والصحفي 
سليم بصون عمل في عدة صحف كصحيفتي الشعب والبلاد » 


كدت 1 .ص ,.لك© .02 ,صمم0ققة8 


يهود البلاد العربية بذ 


وكان بحتكر تجارة ورق الصحف ددتكور وأولاده ويحتكر 
توزيع الورق عزوري و . 
٠‏ - دور اليهود في الحياة السياسية والادارية : 

لعب اليهود دورهم في حياة البلاد العامة منذ العههد 
العثماني »© اذ لما افتتح مجلس المبعوثان 1471 انتخب من 
يهود بغداد مناحيم دانيال عضوأ » وقابل يهود العراق اعلان 
الدستور 11.8 بالترحيب وانتخبوا ساسون حزقيال 
( وكان وقد تقلب في مناصب عديدة قبل الدستور المجلس 
المبعوثان وتجدد انتخابه في دورات المجلس جميعها حتى 
قيام الحرب العالمية الاولى (4) . 


ورحب يهود العراق بتأسيس حكومة جديدة تحت 
الانتتداب البريطاني » واستفادوا من حاجة الادارة الجديدة 
الملحة للموظفين في دوائر الدولة » واتاح لهم ارتفاع مستوى 
التعليم ومعرفة اللغات الاجنبية احتلال كثير من الوظائف 
الهامة ف الجهاز الاداري وعين ساسون حز قيال اول وزير 
للمالية 1915١‏ واستمر في هذا المنصب في عدة وزارات 
متتالية (59). كما شغل يهود اخرون مناصب هامة في دوائر 
متعددة وخاصة ما كان له علاقة بالمالية والسكك الحديدية 
والبريد والتلفراف والجمارك والضرائب »© وعملوا في 


“د - الدليل الرسمي العراقي 21995 وخلدونناجي» المصدر السابق » 
ص ١١‏ ا ”5 . 

4 بوسف رزق الله غنيمة »© المصير السابق » ص آل9ا١‏ ب ١6م(‏ . 

4 انعم ملك بريطانيه عليه قيما بعد بوسام .15.58.80 قفاصيح السر 
سامون حرقيال ٠‏ 
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الشركاتوا سسا تالعامة العربيةمنها والتابعة للاقليات. كما 
مثل اليهود ( كسائر الاقليات ) في مجلسي النواب والاعيان. 
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المجلس 
التأسيسي 1155 على أن يكون من اعضائه يهوديان من يهود 
بغداد وواحد ني كل من الموصل والبصرة وكركوك » ونصت 
المادة التاسعة من قانون انتخاب النواب رقم )1١١(‏ لعام 
بغداد ونائبان في قضاء مركز لواء البصرة ونائب في لواء 
الموصل الى جانب من يمثلهم في مجلس الاعيان . وقد 
خضع اليهود بعد عام 141715 كسائر المواطنين الى نظام 
الخدمة العسكرية وكان اليهود في الجيش يعاملون بمستوى 
زملائهم من غير اليهود )٠١(‏ وكان لبعضهم نشاط ملحوظ في 
الادزاب العراقية ذات الاتجاه اليساري (١5؟)‏ وسيطروا على 
محافتها كماارانا : 

وهكذا كانت احوال الطائفة اليهودية في العراق 
مزدهرة © « ولم يكن هناك تمييز عنصرىي ضد اليهود فهم 
بوجدون في كل مكان في البرلمان وفي الوظائف وفي 
الجيش » (9) . وعاشوا اجيالا طويلة وتمتعوا بحقوق 
متسساوية وكاملة » لم بمنعهم احد من كسب العيش ولم تكن 
هناك قيود على حرية عملهم (9) » لذلك لم يكن هناك ما بثير 


0 2 .2ط نكت .02 ,مه تسصغطءععطاء8 
ااه .380 .م .نأك .م0 ,لإعمععم للوابرءل 126 
0 .2 .72 ,تاك .02 ,لص ق110111 


+ ب [مهعهة < ,2168ادنام 4785 طا غطعنا2 36708 > بسقطفو8 
( التتمة على الصفحة الثالية ) 
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التي اتخذتها حكومة العراق بعد عام 9 : سواء في 
اتاحة الفرصة للعدد المتزايد من ذوي الؤّهلات المرب لدخول 
الوظائف الحكومية » او في احداث قمع الحركة الاشورية 
الانفصالية اوفي رد الفعل القومي الذي بدأ يتجلى في العراق 
ضد الحركة الصهيونية »© ما بعتبر سياسة موجهة ضد 
الاقلية اليهودية » بل كانت حركة قومية عربية ذات تطور 
طبيعي في تلك المرحلة من تاريخ العراق السياسي . ورغم 
ما كان بعانيه العراق من مشكلة الاقليات وابتعاد بعضها عن 
الاغلبية » كان اليهود بسبب صلتهم القديمة بالبلد ومركزهم 
الاجتماعي والاقتصادي وعدم وجود اي ميل انفصالي بينهم 
وبعتبرون انفسسهم حزءا متمما لاهل البلاد . 
بعد ه؟11 »2 ورغم ان القضية الفلسطينية شغلت مكانة كبيرة 
يتمسكون بانالمواطنين العراقيين اليهود ليسوا متعاطفين على 
الاطلاق مع الصهيونية التي هي شكل اخر من الفاشية غايتها 
والمنتفعين . وان اليهود والعرب في العراق يعيشون بسلام 
بهود العراق بالتطورات التي كانت تتخل مجراها في 
.2 مقنخطم[06هلتتط2 ,1968 ,9 .110 ,1 ١01.‏ ,عستجوعهةا1 
وقد اعترفتملكرة الوكالة اليهودية التي رفعتالى اللجنة الانجلو ‏ 
اميركية العام 1457 بالموقف المتسامح للعراق تجاه الاقليات . 


2 يهود البلاد العربية 


السياسية للحركة الصهيونية والتأكيدات المستمرة لولاء 
اليهودية ويعلنون فيها معاداتهم للصهيونية» لم تكن نتيجة ضفط 
خارجي بل كانت تصريحات حقيقية فلم يكن هناك اي شك 
الوكالة اليهودية في تقر برها الذي رفعته الى اللجنة الانجلو 
اميركية ١555‏ (©65) انه قد تكونت بين الشباب اليهودى في 
المراق جماعة اطلقت على نفسها أسم (عصبة مقاومة 
الصهيونية ) وذلك عام م115 وكان معظمها من اليساريين 
وساندها كثير من الزعماء الوطنيين ٠.‏ وحين جحاءت اللحنة 
الانجلو اميركية الى الشرق مثل امامها في القاهرة وكيل 
وزارة الخارجية العراقية وذكر ان اليهود في العراق كانوا 
بعيشون لالاف السنين وهم بتمتعون بكافة حقوقهم 
السياسية والدينية »© ثم دعا اللجنة كي تزور العراق وتطلع 
على احوال اليهود وتسمع وجهة نظر هم ٠.‏ وفي بفداد 
استمعت اللجنة الى عشرة شهود من اليهود 4 ذكروا ان كل 
5" ب ,720112 لع11 ,80 887 110856 1866668 1528018 10آآ .10 ,رمع م86 
.2 ,1955 

وكان الحاخام ساسون خضوري قد ذكر للمؤلف عن اوضاع اليهود 

في الماضي وكيف انهم يفتخرون بتراثهم كيهود ويعتبرون انجذورهم 

في العراق تمود الى ...4 سنة »© وانهم يعتقّدون ان اليهودية هي 

ديانة واليهود العراقيون هم عراقيون وانه ليس هناك مشكلة يهودية 


ناحمة عن مو قف العر ب ء. 
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مذابح بينهم ! ) » وانه لا خطر عليهم في المستقبل .. وان 
وضعهم الاقتصادى شبيه بوضع العرب (؟) .. ولكن 
الصهيونية مع ذلك تمكنت من ايجاد بعض العملاء لها في 
العراق تستخدم لنشر اهدافهاء» وشعر يهود العراق ‏ وليس 
الوقوف أمام التيار » واصبح هناك عبء كبير على الحكومة 
لتحافظ على السلام والانسجام الذي تمتع به المواطنون فترة 
طويلة من التاريخ .. ولم يكن بدرك بهود المراق في ذلك 
الوقت ان تجربة فلسطين سيكون لها تأثير واسع على 


حياتهم . 
م احداث الحرب ف فلسطين ((1558 ) واثرها على 
اليهود : 


بدخول العراق الحرب عام 1566 اعلنت الاحكام 
العرفية » وعدلت المادة ١ه‏ من قانون الجرائم وجعلت 
الصهيونية مع النازية والشيوعية جرائم عقوبتها الموت أو 
السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة ©» وبعد انتهاء 
الحرب » كما بروي الحاخام ساسون خضورىي (97؟) 6 (2غ) كان 
الوقت .+ ووجهت الهامات أبعض البهود :من ابفض المسو ولين 
نظرا للتوتر الخطير في البلاد . وابعد عدد من الموظفين اليهود 
دج كلدم 2767 بملهامه موطلا8 مط 4متطمظ ,.8.6 بيصيصت 
.7 22 151 .زم ,1947 


بدت 4 .2 ,أله .02 .ل ,لاععمع8 
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نشرتها الصحافة علنا . وجرت محاكمة علنية في البصرة 
لشفيق عدس واعدم بتهمة الخيانة العظمى لتهريبه بضائع 
الى اسرائيل خلال الحرب ... ولم تكن معاملة المواطنين 
اليابانيين في الولابات المتحدة بعد رد الفعل لضرب ميناء 
بيرل هاربر اقل شدة ». وعدا هذه الاعمال وبعض اجراءات 
اقتصادية اخرى اتخنت بحق معاملات البنوك اليهودية مع 
الخارج» كانت الاجراءاتالتشر بعيةضد اليهود محدودة (48). 
ولم بجر اي اعتداء على ارواح او ممتلكات اليهود » وكل ما 
انتشر فيالغ ربعن مصادرة للممتلكات كان غير صحيح» وكان 
اليهود من أسرع المتبرعين لعرب فلسطين » اذ بعد نداء 
الحاخام جمع ما شقارب ..ه الف دئار ( حسب ما ذكرته 
روبتر ) » ولم يوجه الى اليهود عمل عدائي بشكل خاص فقد 
مثل امام المحاكم العسكرية مسلمون ومسيحيون ويهود» 
وتركز الاستياء على بر يطانيه والولابات المتحدة اللتين اعتبرتا 
مسؤولتين عن المشكلة الفلسطينية والمؤيدة الرئيسية 
للصهيوئية . وكان المسؤولون في العراق وزعماء اليهود فيه 
مقتنعين تماما بان الازمة سواف تمر وتعود الحياةالى 
طبيعتها » وبالفعل فقد ظهرت ادلة من قبل المسؤولين 
لاحداث تغيير في بعض الاجراءات السابقة ضد اليهود (95) » 
ولكن رغم هذه البادرة ورغم اقتناع الزعامة اليهودية في 
العراق ان الوضع سيعود الى طبيعته فقد تمت عملية هجرة 
جماعية ليهود العراق بين عامي ١901١019685.‏ . 


م .49 .2 ,ناك .02 ,اناتلق0طهسصآة 
لكأت 111 .ص ,ناه .02 ,سمسقدمسخطععطء8 
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4 الهجرة اليهودية من العراق : 

لم تكن هناك هجرة كبيرة من العراق خلال العصور 
الختلفة » رغم انه خلال القرنين الماضيين غادر عدد من 
العائلات اليهودية بغداد والبصرة (لغابات تجارية) نحو الهند 
والشرق الاقصى كما ان عامل العطف الديني قد دفع بعسض 
بهود بغداد الى ترك مدينتهم منذ منتصف القرن التاسععثر 
والاتحاه نحو فلسطين وانشأوا لهم طائفة فيها » كما ساهموا 
في ابجاد عدد من المؤسسات الدينية في القدس والخليل 
وبعض القرى فر بالقدس ومدرسة زراعية (خضوري)(*)) ٠.‏ 
وقد استغفلت الدعوة الصهيونية فكرة العودة الى صهيون 
لدى بعض يهود كردستان خاصة لاستخدامهم في الاعمال 
الزراعية وجرت محاولة لتوطينهم في مستعمرات الجليل 
وعمل بعضهم مع الهاشومي الاواثئل ))١(‏ . وكذلك في 
السئوات التي تلت الحرب العالمية الثانية ومع سوء الاحوال 
الاقتصادية في العراق عامة فكر كثير من اليهود في الهجرة 
لالبحث عن فرص اخرى للعمل في اميركه وفلسطين 69) . 
ويؤكد 2098 دماط1ة من النيو بورك تابمز انالعوامل الاقتصادية 
هي التي دفعت الى هجرة اليهود باعداد كبيرة وحتى بطريقة 
غير شرعية »© وليسن لاضطهادهم في العراق 59)) . وظلت 
الهجرة الى فلسطين ‏ رغم الدعابات الصهيونية ‏ محدودة» 


55000 .16 .2 .كه .02 ,88880020 
١‏ - 2 .2 بنا1© .42 ,الاعصع8 
)ب 4 .2 ,.ألهء .02 ,تصع130111 
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اذ حتى عام 19015 1958 لم يهاجر الا 484 ( معظمهم من 
كردستان ) . وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت اجراءات 
لمنع تسرب الدعاية الصهيونية الى اوساط يهود العراق » 
فوضعت بعض القيود على مغادرتهم العراق من اجل الزيارة 
او الهجرة ومنعت دخول الكتابات الصهيونية . 

وبعد قيام اسراثيل قامت المنظمات الصهيونية 
والسلطات الاسرائيلية بضغط على يهود العراق لدفعهم الى 
الهجرة الى اسرائيل سرا وعلانية ليعيشوا فيها كجزء من 
عمليات الضذوط التي تمارسها على بلاد الشرق الاوسط . 
وقد وجد بعضبهود العراقانفسهم بعد حوادثالقتالعام م116 
في وضع حرج نسبيا . وليس من الصعب توضيح الحقائق 
لمعرفة الدوافع الرئيسية التي ادت الى توتر العلاقات بين 
العراقيين العرب ومواطنيهم اليهود » فمن الثابت أنه نتيجة 
لما اثارته المنظمات الصهيونية في نفوس هؤّلاء اليهود من 
الخوف والامل في حياة رغدة حافلة بفرص السعادة والثراء 
في الارض المحتلة» ونتيجة تصراف فئة قليلة من الصهيونيين 
التي كانت تعيش في العراق ©» فرضت السلطات العراقية 
تدابير ورقابة شديدة بحق بهود العراق وهذا لم يكن مالوفا 
من قبل (442) . 

وفي عام م191 15495 بدأت اعداد من بهود العراق 
بالتسلل عن طريق ايران » ومعظمهم شباب حركتهم الدعاية 
الصهيونية » وحاولت الحكومة العراقية وقف التسلل» الا ان 
الحكومة الابرانية اعلنت سياسة الباب المفتوح لكل اللاجئين 


1 الفرد ليلنتال © ثهن اسرائيل » بروت ١566‏ ) ص ”!؟ 5895| ٠.‏ 
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نحو بلادها فزاد عدد المتسللين الى ايران حيث كان ينتظرهم 
مندوبو الوكالة اليهودية لتنظيم هذه الهجرة غير المشروعة . 
وفي اواسط ١115‏ بدأت حملة الدعاية الكبرى في الولابيات 
المتحدة لجمع التبرعات لانقاذ بهود العراق !! ووصلت آنار 
الحملة العراق» وبدأ وكلاء الصهيونية في المراق نفسه حربا 
نفسية استغلوا الوضع النفسي العام الناجم عن الحرب في 
فلسطين » ووزعوا منشورات في الكنس الهدف منها اثارة 
قلق الحكومة؛ « والجهود الصهيونية لحمل اليهود علىالهجرة 
كانت مبنية على مبدا الدفع والجذب . فالدفع بيأتي من 
اضطهاد اليهود ... والجذب بأتي من دعوات صهيونية 
متكررة بان اسرائيل هي الوطن الام لكل اليهود » (ه:) وما 
كانت تعتقده الحكومة وزعماء اليهود أنه مظهر طارىء بدا 
نتخذ شكل قضية عامة . وبدلا من هجرة فردية م2 مَتسلله 
بدأت تظهر مطالب عامة لجمل الهجرة شرعية وجماعية 
واتهامات متتالية في الولايات المتحدة واسرائيل بان العراق 
بحجز اليهود رغم ارادتهم .. الخ . 

وجرت مشاورات بين زعماء الطائفة والمسؤولين في 
العراق ورغم ان الحكومة كانت لا ترغب بمغادرة اليهود 
للعراق » ولا تشك بنواياهم » الا ان ما واجهته من اضطراب 
عام وشعور بعدم الرضى لدى جماعة لا يريدون البقاء دفعها 
الى اتخاذ قرار نشر في الوقائع العراقية في 118./8/4 
بقضي بان لمجلس الوزراء حق اسقاط الجنسية العراقية عن 
اليهودي العراقي الذي يرغب باختيار ترك العراق نهائيا » 
وآن اليهودي الذي سبق ان غادر العراق بصورة غير شرعية 


6 .2 ,.أأك .02 بتتأه0() 6ط 02 5106 0262 1336 ,لوتطاخدع نامآ 
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يعتبر كانه ترك العراق نهائيا اذا لم بعد خلال شهرين من 
تاريخ تنفيذ هذا القانون وتسقط عنه الجنسية العراقية من 
تاريخ انتهاء هذه المهلة . واتخذ هذا القرار بعد معارضة قوية 
وجدل صاخب ولم تتريث الحكومة حتى تنتهي الحملة التي 
هذه السياسة اتخذت لوضع حد للوسائل غير المشروعة التي 
لجا اليها اليهود في مغادرة البلاد خلال الاشهر الأخيرة » وان 
الوزارة قررت انه من الافضل السماح لليهود المستائين ان 
الحكومة ان تعيد الى بقية اليهود حقوقهم كمواطئين بعد ان 
اكد على هذه الناحية عزرا متاحيم دانليال عضو مجلس 
المحرة حقوقا متساوية ؛ وان تلغى الاحجراءات التي فرضت 
الطلبات للمرشحين للهجرة ووضع قوائم لعرضها على مجلس 
الوزراء من اجل المواففة الرسمية . وكانت المناصر الفقيرة 
تشكل غالية المتقدمين وخاصة اليهود الاكراد الذين ساروا 
نحو بغداد والموصل للحصول على وثائق الهجرة . وما كان 
ك1 .2 ,ناك .2© ,سقسسغطععطء8 
7 ب وقد فسر توفيق السويدي اتخاذ الوزارة هذا القرار في مقابلة مع 
الفرد ليلئنتال : ١‏ لقد بدانا نشعر أن فريقا من يهود العراق اصبح 
غريبا عنا توجهه لياسة ممعادية لنا . فتركنا له الخيار بين مغادرة 
العراق او البقاء شرط أن ككون افراده مواطنين مخلصين كما كانلوا 
في الماضي » . ليلنحال »2 ثمن اسراثيل ©» المصدر السابق » 
ص #9!؟ و (؟ . 


بهود البلاد العربية ف 


خلال عام 18 هجرة متفرقة كد اعطي عام .مه أسما 
اسطوريا ( عملية علي بابا ) واتخذت الوكالةاليهودية ترتيباتها 
مع شركة اميركية للخطوط الجوية ( وهي نفس الشركة التي 
تولت عملية البسشاط السحرى ) غ762 ةوقصه؟ عالة غقة8 موه21 
من اجل نقل المهاجرين بطائرات السكاي ماستر من بفداد 
الى اسرائيل عن طربق نيعوسيه © ثم فيما بعداخنت 
الطائرات تتجه الى اللد مباشرة . ولم يكن الحماس للهجرة 
كما كان متوقعا !! اذ رغم انه سجل حوالي .5 الفا للهجرة 
حتى نهابة ١96.‏ لم بغادر منهم الا 58 الفا » فكان لا بد من 
تعجيل العملية قبل ان تنهي الحكومة اجراءاتها فالقيت 
القنابل على المزاكز السكنية اليهودبة وعلى كنيس يهودى . 
وببدو ان هذه الانفجارات قد دبرها وكلاء الصهيونية » ورغم 
انها لم تسيب خرابا الا انها اثارت المخاوف لدى اليهود » كما 
وجدت مخازن اسلحة في البيوت والكنس كان مصدرها ل 
كما يعتقد يهود العراق ‏ هم مسببو الانفجاراتولكنها اثارت 
شكوك السلطات الحكومية في ذلك الحين(84؛). وكان نتيجتها 
اتنضمام 1-6 بهودي اخر الى قوائم الهحرة ! وقد قدر 
عدد اليهود الذينغادروا العراقمنذ او لالعملية (آذار (مارس) 
) وحتى كانونالاول(ديسمبر) ( حيثانتهت العملية ) ب 
1111 ). وكثير من العائلات التي غادرت العراق فعلت 


4 - .2 ,نأك .نه ,لمطخدعءنتامة 

4 بلغ عدد اليهود العراقيين في اسراثيل العام ١586‏ ( 28؟6ر؟؟! ) 
ويؤلفون عشر )١/٠١(‏ سكان اسرائيل . وهم يعانون من التمييز 
العنصري والتدابير الشاذة التي اتخلات بحقهم وتفضيل يهود اميركه 
واوروبه عليهم . الفرد ليلنتال © ثمن اسراثيل »> المصدر السابق » 
ص 599 . 


/ يهود البلاد العربية 


ذلك تحت ضغط ابنائها من الشباب الذين اغر تهم الدعاية 
الصهيونية او من اجل الانضمام اليهم بعد ان مزقت الروابط 
العائلية (60) . 
ب ل اوضاع اليهود في العراق بعد عام 19561 وحتى 1951 : 
بعد الهجرة الجماعية التي جرت في العراق لم يبق الا 
دضعة الاف من اليهود قدرهم الحاخام ساسون عام ههؤا 
بخمسسة الاف نسمة يتركزون بصورة رئيسية في بغداد » 
وفي البصرة ( ..؟ ) : وفي الديوأنية (.6) » وكان قد صدر 
في١؟‏ آذار(مارس) ١18١‏ بيان بمنحاليهود الباقينكلالحقوق 
التي يضمنها الدستور العراقي لكل المواطنين » وقد ذكر 
برجر في زيارته للعراق عام ١5828‏ » انه بعد كل ما سمعه في 
أميركه عن احوال اليهود في العراقوجد طائفة بهودية تعيش 
بهدوء : أذ كيف بمكن لخمسة آلاف شخص ان ستمروا في 
الميش في العاصمة اذا كانت اوضاع اليهود كما وصفت في 
الغرب ؟ كما وجد أن بهود بغداد اغنياء قد اعيدت لهم 
حقو قهم كاملة » وان الحاخام بعد مع المسؤولين مشروعا 
شوؤّون الطائفة .)0١(‏ وفي عامم4ه19 شكلت لجنةادارية 
من خمسة اعضاء م ناليهود المقيمين في بغداد تتولىادارةاملاك 
الاوقاف والمدارس واللمؤسسات الخيربة وتحصيل الرسوم 
٠ه‏ ل في مقابلة بين المر برجر والحاخام خضوري العام هه1١1‏ يعلق برجر 
انهدشاهد بنفنه عدم انسانية اليهود لليهود. ٠.‏ فقد حقق بن جوريون 
ما كان بدعو به للشباب اليهودي بانه سينزعهم رغم ارادة آبالهم » 
وكانت له تجربة ناجحة في العراق هولها يهود اميركه . 
.8 .2 ,ناك .9ه ,«اع عدم 
آهب .8 .ص رناك .جره ,اعععء128 


بهود البلاد العربية 076 


الطائفية وأمور الصرف والابراد ٠.‏ وصدر في عام ١51‏ 
قانون ادارة الطائفة الموسوية لتنظيم احوال اليهود المتبقين 
في العراق من حيث المدارس والاوقاف وسائر الشؤون من 
قبل لجنة تؤلف من ابناء اليهود العراقيين انفسهم . وقد 
ظلت الطائفة تحتفظ ب 56 كليسا رغم انها لا تستعمل الا 
كئيسسا واحدا كما بقيت مدرسة واحدة من بين المدارس 
التي كان شرف عليها المجلس الطائفي وهي مدرسة شاماش 
( حضانة واعدادية وثانوية ) وفيها ..ه طالب »© وكانت اللغة 
الرئيسية فيها العربية مع الفرنسية والانجليزية والتعليم 
ألديني بالعبرية » ولم بعد لليهود نواب في البرلمان وذلك لانه 
لم بعد لهم عدد كاف لتمثيلهم (؟05) . وبالنسبة للممتلكات 
الطائفية التي كانت تخص ١7.6»...‏ بهودي فقد وزعت على 
اليهود الباقين » اما الممتلكات التي كان يملكها افراد غادروا 
العراق واسقطت عنهم الجنسية العراقية فقد ظلت قانونيا 
لهم الا انها وضعت نحتاشراف دائرة خاصة اسمها «الامانة 
العامة لحراسة الاموال المجمدة لليهود الذين اسقطت عنهم 
الجنسيةالعراقية» ح بالقانونالصادر في.١‏ آذار(مارس) 
6١‏ »© وتقوم هذه الدائرة بمهام الوصي على ادارة هذه 
الممتلكات اذا لم يكن لهم دخل ؛ ولا بيحق لها بيع او نقل او 
رهن هذه الممتلكات . 

وقد ذكر مراسل عاملدمح0 طفاعو3ق في ١169/11/5‏ 
« ان القلة اليهودية الغنية التي بقيت في العراق تشعر 


كهدت -123 .م مأك .2ه ,سقصغطععطاعة8 


بها يهود البلاد العربية 


بالامان 4 وان حوالي . ." عائلة بهودية الموجودة في البلاد 
تعمل في التجارة والتصدير » وان بامكان اليهود ان بهاجروا 
المواطنين في دخول الجامعة ٠.٠.‏ او وظائف الحكومة 06 04696)اه. 
وفي عام .145 الغي قانون اسقاط الجنسية للذين يغادرون 
البلاد ولا برجعون ضمن المدة القانونية المقرر ان بعودوا الى 
البلاد خلالها وكذلك تجميد ممتلكاتهم (0ه) » ولكن في عام 
+11 اعيد العمل بقانون اسقاط الجنسية (0) . وقد 
سمح لليهود بالسفر الى الخاريج من اجل المعالجة الطبية 
او العمل او التعليم العالي (60) . 
اليهودية الى الخارج او حدوث تلاعب فقد لجات الى عدة 
وحخصصهم وارباحهم في الشركات التجارية والمدنية زكه) 4 
مدت 0 ,اع لسمقطن) للماجه ل 
وكان ذلك في عهد عبد الكريم قاسم الذي صرح بان القانونالسابق 
مخالف للدستور العراقي وقيل ان حوالي .60 شخصا قد استفادوا 
من هذا الالفاء . 
بلعم عدد اليهود الدذين اسقطت الجنسية عنهم خلال ©1558 2٠١00(‏ ) 
ضخصا( المحرر» ؟“/1937/7 ) . وفي العام 15315 )٠٠٠١(‏ شخص 
ر اللحرر 2 ٠.) ١557/5/6‏ 
0 .13 ريهاعلتصمعطن) طمتوومل 
14 كانت التطورات الاخيرة في العراق قد دفعت كثيرا من الاثرياء اليهود 
الى محاولة تهريب اموالهم الى الخارج عن طريق البلدان المجاورة » 
ولم تكن لدى الحكومة في بادىء الامر وسائل كافية للمراقبة هله 
( النتمة على الصفحة التالية ) 


يهود البلاد العربية 77 


وكذلك الزام اليهود المقيمين في العراق مراجمة دوائر 
السفر والجنسية لتقديم ما يثبت احتفاظهم بالجنسية 
الخارج (17ه) ٠.‏ ووجهت الى العراق عدة اتهامات من مصادر 
اسرائيلية حول وضع اليهود في العراق بمنعهم من حرية 
التنقل وحرمانهم من حقوقهم المانية وتقييد نشاطهم 
الاقتصادي ووضعهم تحت الر قابة المستمرة (مهة) 37 الخ 
ما قبل فقداقر مرأسل علءنده02 طوتجمه3 « أن الطائفة 
اليهودية في بفداد (...1- ...5 نسمة ) ليس عليها 
كبود .في ,سمارستة اتعائرها الدينيية © :ولا تزال لها سبعية 
من الاغنياء و .1 1 من١‏ لطبعة المتو سطة و.؟ / من الفقر أء» . 
وهذا طبلهيا ©» تم تعسسيم افضل من وضع العراقيين انقسهم ٠.‏ 
ج - اوضاع اليهود بعد عام 1١951/‏ : 
المملية ١و‏ ضبطها + ونظرا لكون غالبية الثروة اليهودية فيالعراق 
هي ممتلكات غر منقولة لجات الحكومة الى اتخاذ عدة تدابر لمراقبتها 
ومنع حدوث اي تلاعب في التصرف فيها . 
/اه ب جر بدة الدفاع « 11/5 5 
هه - .8 .2 ,1969 ,22ع1ةقناتء3 ,تامتلعامم8 طوعقة ,.2 بدملق 


74 بهود اللاد العربية 


ولم سق الا 56 ) (05) »© لتوجه شكواها الى الامم المتحدة من 
معاملة زعمت ان العراق بمارسها ضد الاقلية اليهودية . وقد 
ردت العراق على ما تدعيه اسرائيل فذكر مندوبها في الامم 
المتحدة «انهذه الادعاءاتانما ّصد منها توجيه انظار الرأى 
العام من المعاملةالتي يلقاها السكانالعرب في المناطق المحتلة 
منف /1951 » وان دعوة مندوب اسرائيل الى وجوب تخلي 
الحكومة العراقية عن مواطئيها اليهود وطردهم من البلاد هي 
جزء من حملة اسرائيلية لاسكان مزيد من المهاجربن اليهود 
في الاراضي العربية المحتلة .. وليس هناك أي شخص غير 
الممثل الدائم لاسرائيل يرى من المناسب استخدام الامم 
المتحدة لمكتب هحرة لهذا الغرض » )1١(‏ . كما نقلت رويتر 
من بيروت « ان العلاقات بين اليهود العراقيين وسائر 
العراقيين علاقات سلام وجوار .. وان الحاخام ساسون 
خضوري قد ادان في مقابلة مع وكالة الانباء العراقية 
الرسمية العدوان الصهيوني واكد تمسكه بعروبته » )1١(‏ . 
ودعا الحاخام فيما بعد الى حملة تبرع للجيش العراقي » 
وشكر الحكومة العراقية على معاملتها الطيبة لليهود (؟8) . 
وكان عند الطائفة اليهودية في العراق بعد حربه 
ذى _ .طع"1 ,120512020 أمهعقلا < ,و1278 م1 «220ع21 06 » ,وس تومن 
.2 .م ,1969 


ومن جملة الانهامات تفتيش النازل ومشع اليهود من السفر ووضعهم 
تحت المراقبة وقطع الخدمات الهاتفية ... الخ ٠.‏ 


ا .8 ,ه81 'زاندم مط 
١؟ ‏ ,18967 .هناة بهه0دمآة ,قتملوككق ط5ق1ل؟ه3 01 مأم1لنامسةا ,114 
.2.8 


ل .( اكه .2ه ,سوتاقفظط 


يهود البلاد العربية 4 
بينهم عدد كبير من الاغنياء وذوي الاختصاصات والعاملين 
في مؤؤسسات اجنبية » ويمكن ان يصنفوا في ثلاث فثات : 
(.؟ )عائلة غنية و (..؟)عائلة متوسطة وبقيتهم من 
أصحاب الحوانيت والباعة المتحولين واصحاب الحرف 
الصغيرة (19). وقد ثبت أن اليهود ظلوا بسيطرون على ٠١‏ 
من التجارة في العراق سواء عن طريق الاسواق المحلية أو 
حصر استيرادها بالمق سسات العامة للادوبة (15). وكان عدد 
من الاثرياء منهم قد عمد في المدة الاخيرة الى بيع ممتلكاتهم 
الملتوبة فصدر قانون في تموز (بوليو ) 1151 تملع فيه 
المعاملات العائدة لليهود المتعلقة ببيع أو رهن اوتنفيذ الاوراق 
باجراء التصرف عند اقناعه بصحته (15) ؛ وذلك حفظا للثروة 
الوطنية من التسرب الى خارج البلاد . 

وزادت الحملة الاسرائيلية ضد العراق بعد اعدام عدد 
من العراقيين اليهود من ضمن علد اكبر من العراقيين 
الآخرين بتهمة التحسسسى لحساب العدو في كانون الثاني 
( ناير ) 191539 © وجرت في أسرائيل دعوة للقيام بعمل 
>- 5 © .6مملا 
6 ل جريدة الثورة العربية » 1١1737/87/1(‏ . 


6 - المصفر نفسه » 1977/7/15 > وجريدة الجمهورية الفراقية » 
1 . 


4 بهود البلاد العربية 


علني » وجدد ابا ايبان نداءه الى البلدان المتمدنة للتدخل 
الجديدة (11) ! ووجه رسالة الى بوثانت بشرح فيها قلق 
اسرائيل المتزادد من اضطهاد اليهود في البلاد العربية (1) 
وذكر فيالكنيست بانالحلالوحيد ليهود العراق هو الخروج 
وان « اسرائثيل لنتبقى صامتة حتى ينقد بهود العراق »14(6). 
وصورت الدعاية الصهيونية في الخارج أن حالة اليهود ني 
بغداد والبصرة قاسية وانهم بعيشون في حالة رعب داثم ولا 
بعر فون كيف يحصلون على النقود من اجل الغذاء (15) ! 

ودعا العراق بعد هذه الحملة الواسعة من الاتهامات 
صحفيين اجانب لزيارة البلاد فقابلوا خضوري » وذكر في 
بيان له بان اليهود العراقيين لهم حرية ممارسة العبادة 
كغيرهم من المواطنين ©» وكذلك حرية القيام باعمالهم اليومية 
وزار الصحفيون كنيس مسعودة شنطوب ولم بيجدوا دليلا 
لاي استياء )١(‏ . 


واعلن صالح ماحد في لندن ( وهو باحث في القانون 
الدولي في جامعة درهام ) في ورسالة نشرتها التايمر « أن 


5-- .9 ,3ه غ8 'إ1آنه12 معطلا" 


ب ,1969 ,31 .صقل ,1260165 زمه18 7510016 قسه «مجرموط0 تامابووق 

2.0 
ا .م ,1969 ,14 بطع ,.1513 
- .2 ,1969 ,7 بطع"1 ,.لاطلا 
527 .؟ .2 ,1969 ,14 بطع5 ,.قاط1 


وقد ظهر في هذا المدد صورة اطفال بهود في مدرسة بهودية ابتدانية 
في بغداد اسمها « فرنك عيني © ٠.‏ 


بهود البلاد العربية ١م‏ 


قوانين جميع البلدان تفرض اقسى انواع العقوبة على الذين 
يتحسسون لدولة عدوة وبعرضون امن البلاد للخطر وخاصة 
اذ كانت البلاد في حالة حرب » )/١(‏ © ونفى رئيس 
وفد العراق في الامم المتحدة اتهام مندوب اسرائيل بارهاب 
الجالية اليهودية في العراق ورفض حق اسرائيل في تمثيل 
جميع اليهود فيالعالم واوضح ان فيذلكمحاولة لتحويل انتباه 
الراي العام العالمي عن المعاملة الوحشية التي تعامل بها 
السلطات الاسرائيلية سكان المناطق العربية المحتلة (9) . 
فيهود العراق هم في اعتبار القانون مواطنون يخضعون لكل 
شروط اإواطنية » « واذا ما القي القبض على عراقي يهودي 
بتهمة التجسس فهذا ينبع من قناعة قانونية بان البديهي ان 
بمنح اليهودي العراقي ولاءه للعراق (فف) # 


ويبصور مراسل الاني غربي هو رودلف شيملي 
انعط .8 أوضاع الطائفة اليهودية في العراق في آب 
( اغسطس ) ١19359‏ (4/) .. « بان المعابد والمدارس 0 
في بغداد لا تزال مفتوحة وبلغ عدد اليهود ..”9؟؟ . 
انيت" الثؤانين ( التي تفراض القيود امالية على البهود”) 7 
الاسابيع الماضية.. ولكن قسسما كبيرا منهم يتدفق على المعاهد 
المسائية لتعلتم اللغات فتفكيرهم بتجه الى الهجرة ولكن 
ليس الى اسرائيل بل الى اوروبه الغربية واميركهالثسمالية». 


2 .9 ,روهش8 17أة12 6ن 

"7 النهار » ؟5"6/5/6؟1 . 

ب الانوار 2 1/14/ ٠01535‏ 

- نشر المقال في صحيفة سودويتشه تسايتونج ‏ ©76ع18نا80066 
(52) #صمطام في ميونيخ ونقلته التهار في 1535/5/11 ٠‏ 


م يهود البلاد العربية 


بغداد في مقابلة صحفية في ايلول ( سبتمبر ) 1134 (40) 
لو لم يقوموا بعمل .. ومع ذلك فمجالات العمل مفتوحة 
امامهم 4 الاطباء والتجار بعملون 606 وانهم بعيشون افضل من 
وضع أخوانهم بهود العراق في اسرائيل .٠‏ الذين بعيشون 
في بيوت خشبية جماعية محتقرين من اليهود الغربيين ©» 
وانه قد طلب الاذن بعقد موّتمر لليهود الشرقيين في 
العالم العربي للرد على مزاعم اسرائيل والصهيونية . 

وقد قبل في جامعة بغداد .ه طالبا بهوديا للعام 
الدراسي 1155/ .1477 6 وهم كافة الطلاب اليهود العراقيين 
الذين تقدموا للانتساب في الحامعة (5/) . 

واتخذت الحكومة العراقية اجراءات بشأن حفظ كافة 
حقوق ابناء الطائفة اليهودية ومعاملتهم على قدم المساواة مع 
بقية المواطنين وتلبية طلباتهم في ما بخص بعض شؤونهم 
العامة . وكان لذلك صدى عميق في اوساط اليهود 
العراقيين 77) . 

وقد ابدت الحكومة العراقية استعدادها لتلبية ما 
قامت به الثورة الفلسطينية من مساع لدى الدول العربية 


ها الاسبوع العربي » ٠ ١135/5/١6‏ 
7١‏ الاحرار 2 9ا/1ا/تةاةا ٠.‏ 
لاا النهار 1١607./5/6‏ »2 الاحرار 1570/6/١٠‏ . 
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بالرجوع الى البلاد العربية (44) » فوجهت دعوة الى اليهود 
العراقيين الذين غادروا بلادهم في الماضي للعودة الى العراق 
كي يعيشوا مع سائر المواطنين في ظل مبدا المساواة وتكافق 
الفرص ؛ وقد علق بعض طلبة جامعة بغداد اليهود على ذلك 
بان عودة هؤلاء تعني انهم ما زالوا يعيشون في بلد غير بلدهم 
كما بثبت انهم يحبون وطتهم الاصلي » وانهم قد خدعوا 
بالدعايات (05) . 





هلا جريدة العلم المغربية » 4١/)/9.0ا5١ا‏ . 

- مقابلة صحفية معبعض طلبة العراقاليهود في جامعة بفناد اجرتها 
صحيفة الاحد 197١/5/51‏ . وقد ذكرت جريدة الفستور الاردنية 
في 1997./8/٠١‏ ان الرغبة التي ابداها العديد مناليهود العراقيين 
في اسرائيل للعودة الى وطنهم قد احدنت رد فعل عميق لدى 
الارساط الصهيونية التي قد تلجأ الى موجة ارهاب طنعهم من 
العودة بالقوة. كما نقلتجر يدة الجمهورية العراقية في 1117.0/5/١١‏ 
عن يهودي عراقي قدم الى بفداد من الارض المعربية المحتلة بان 
« جميع اليهود العراقيين الذدين يعيشون نحت حكم الاحتلال 
الاسرائيلي يرغبون في العودة الى العراق » . 


يهود سوريه 

5 ب اوضاع اليهود حتى عام 1١51/‏ 
١‏ -المحة تاريخية : 

وجد اليهود في سوريه منل القديم ٠‏ ويقال انه كان في 
دمشق طائفة كبيرة تقدر ب (...:.1) نسمة في القرن 
الاول الميلادي ا" 

وبعد الفتح العربي سمح للطوائف الدينية بالحفاظ 
على ممتلكاتها وعقائدها وادارة شؤونها الداخلية حسب 
قوالينها وعاداتها فازدهرت احوال اليهود في سوربه 
وأصبح لهم وضع خاص داخل أطار المجتمع الاسلامي ٠.‏ 
احرارا في امورهم الخاصة وعباداتهم ؛ وتمتعوا برعاية 
الدولة » وخاصة أنه لم يكن لديهم نفوذ او مطمح سياسي . 

وقد ازداد عدد الطائفة اليهودية المحلية ( والتي يمكن 
تسميتها بالمستعربة ) لهجرة بهود من اسبانيه وصقليه بعد 
طردهم من هناك في مطلع القرن السادس عشر . ثم تدفقت 
١‏ ب .296 .2 ,1969 ب60120023آ ,18856 18ة) ها 36798 156 ."1 ,.«ماأوع28 


وم 


43 بهود البلاد العربية 


جماعة من الافرنج ( من ايطاليه والنمسه واسبانيه وفرئنسه 
وغيرها) في القرن الثامسن عشر لاغراض تجارية وسموا 
بالاسياد الافرنج ومءهةه" مع<:مصع81 وكانوا بتمتعون بنظام 
الامتيازات الاجنبية الممروف في الدولة العثمانية » وتذكر 
المصادر العثمانيةانهذهالمجموعات قد شكلتنصف يهود دمشق 
وحلب بينما شكلت المجموعات المحلية ( المستعربة ) اللنصف 
الآخر » وحتى لهاية القرن التاسع عشر لم تعد المجموعتان 
تتميزان عن بعضهما الا بالاسم (9") . وقد تأثر وضع اليهود 
قليلا بعد منتصف القر نالتاسع عشر مع ضعف نفوذ الحكومة 
المركزية نسبيا وازدياد نفوذ الارساليات والبعثات الاجنبية 
التي مدت نفوذها وحمايتها بشكل خاصض على الطوائف 
المسيحية »© ولكن عاد مركز اليهود الى التحسن بعد الانتداب 
الفرنسي الذي حمى حقو قهم الطائفية والشخصية واعتمد 
عليهم في شوؤٌون الادارة الداخلية () . 


؟ ‏ ب السكان : 


تقدير عدد السكان اليهود في سوربه غير ثابت . وقد 
قدر عدد اليهود في فلسطين وسوريه(عام 6065م )ب 
2 ملهم ( .269 ) في سوريه ولبئان» ودمشق وحدها 
كان بها ...ه بهودي منهم م ١.١‏ اشكنازيم والباقي 
سفارديم وبعضهم يحمل جنسيات اجنبية (نمساوية ») 


7 <,قع28 61 50181 عع1121 12 8م37 مه1د853» .لآ ,تعمصعءة 
.210 2 .101 ,102008 ,7ع10م8501 01 لامصضدول طاقاجول 


.102-07 .مم ,1968 هطناك 
مل .1489 .2 ,كك .02 بموتصغطءعطءع8 
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ايطالية » فرنسية © وبروسية وفارسية ) (4) . وتقديرات 
اخرى في عام كلام بان بهود دمشق كانوا ( ..1ه ) من 
اصل ١1.‏ الف عدد سكان المدشة ؛ وبهود حلب كانوا 
(...م) من اصل ١٠..‏ الف (0) . 


وقدر عدد اليهود في السئوات المشر الاولى منالقرن 
العثرين ‏ قبل ان تبدا الهجرة الكبيرة من يهود سوريه ‏ 
ب (...6©.6 )6 وبعطي احصاء عند بهود سوربه 
( من أصل ١١285.625؟‏ عدد سكان سوريه ) 
وغالبيتهم في حلب ( ١,76»...‏ ) وفي دمشق »)١16...(‏ 
بيئما تعيش البقية النعزلة غالبا في شمال شرق الجزيرة 
حيث استقرت هناك منذ؟؟5١‏ معالارمن والكرد والاشوريين 
من تر كيه والمراق (1) . وتبدو الاحصاءات بعد تلك الغفترة 
صعبة بسسبب الهجرة غير اللمشروعة الى فلسطين وتنقل يهود 
سوريه بين مصر وآميركه ولبنان » قيل ان عددهم بلغ ؟١‏ الفا 
عام /19141 © بتوزعون بين حلب ودمشق والقامشلي ) . 
؟ ‏ الوضع القانوني والتنظيم الطائفي : 
كانت النظم المرعية في الدولة العثمانية تعترف لكل 

1 .2 .2 ,© .02 ,سمغفوعظ 
ه ‏ قرايبة © عبد الكريم ؛ سوريه في القرن التاسع عشر » القاهمرة 

"5 ؛ ص 19؟أا . 
3 5 .2 .© .02 ,الاطقلصقة 
لأا .52 .2 ,.1© .902 ,مسهلمأطععطء8 

ولكن تقرير الوكالة اليهودية الذي رفع الى اللجنة الانجلو ‏ اميركية 

7 بقدر عدد سكان سوريه اليهود ب !١! ٠١‏ الفا متهم 0 م 

آلاف في حلب و ..0؟ في دمثشق والبقية في الجريرة . 
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طائفة من طوائف غير المسلمين ‏ ومنهم اليهود ب بشخصية 
معنوية ويمنح رؤساء الدين سلطات خاصة لرعاية شوؤون 
ابناء طوائفهم » ومنشور التنظيمات العثماني عام 14885 - 
الذي جعل الفئات الدينية كلها على قدم المساواة ب ابقى 
السلطات الممتنوحة لرؤساء الاديان على ان تنظم بقوانين 
جديدة ؛ وهذه القوانين جعلت لليهود مجلسا جسمانيا 
ومحلسا روحانيا » وحددت سلطات المحلسين وكيفية 
تأليفهما » وتركت جميع القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية 
واوقاف المعابد وشوؤٌون المدارس والوّسسات الخيرية 
الخاصة بالطائفة الى هذه المجالس (1) . لذلك كان تنظيم 
الشؤون الداخلية والمحاكم الدينية وجبي الضرائب لليهود 
في سوريه ‏ كسائر يهود الدولة العثمانية ‏ بايدي جماعة 
من رحال الدين والوجهاء من بين العائلات الفنية © وسدو ان 
الوجهاء كانوا يعينون من قبل الطائفة لمركزهم وثروتهم » 
وكانت الحكومة تعترف بهم كممثلين للطائفة في ادارة امورها 
الداخلية كالاشراف على الوٌّسسات اليهودية المحلية والخيرية 
والطبية . وتغطي مالية الطائفة ضرائب مبائشرة تدفعها 
العائلات الفنية وضرائب غير مباشرة يدفعها كل اعضاء 
الطائفة » كما ان جزءا هاما من ميزانية الطائفة صارت تموله 
في عهود متأخرة تبرعات الهاجرين السوريين اليهود في 
الامير كتين . 

وقد ظل رؤساء الطائفة لفترة طويلة في المعهد 
العثماني مسؤٌولين عن دفع الضرائب تجاه الحكومة التي كانت 
تنظر الى الطائفة كوحدة دافعة للضرائب . وقد لحاأروساء 


م الحصري »2 البلاد العربية والدولة العثمانية » القاهرة ١521‏ . 
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المقيمين في سوريه من التبعيات الاجنبية على دفع نصيبهم 
منالضرائب » ولكن.تمسك هؤّلاء بنظام الامتيازات الاجنبية 
الذي بعفيهم من الضرائب »© رغم انهم كانوا بقدمون تبرعات 
بالزعامة الدينية كعائلة م0تنصصة وعائلة موتزيروط-12ة1. وكانت 
الحكومة العثمانية قد اوجدت منذ منتصف القرن التاسع 
عشر وظيفة ( حاخام باشي ) اي رئيس الحاخامين في 
كضقيق وحلب ) كان رجنال الدين النن اتحتاون هنذا 
المنصب لهم سلطة كبرى كواسطة بين الطائفة والحكومة 
العثمانية . وشرف رجال الدين على محاكم دينية ترفع لها 
التضنانا التفلقة بالأحوال الشخصيية + وتحى. يعضن. قفانا 
مدنية كامور الدبون والشراكة والمنازل » ويمثل امامها جميع 
رجال الدين قوبية حتى عهد الانتداب الفرنسي ؛ واستطاعت 
الطائفة بذلك ان تحافظ على تماسكها )٠١(‏ . 

وقد منح اليهود في عهد الاتتداب الفرنسي حقوقا 
كاملة » فقد نصت المادة ( 5 ) من صك الانتداب على ان تضع 
السواء حقوقهم كاملة »؛ كما بضمن للجماعات والشعوب 


يقث 3 .ص رنالء .00 ,لاعسمعك 
ع .2 ,لله .2ه ,لتعصدعء2 


المختلفة في سوريه ولبنان نظام الاحوال الشسخصية والمصالح 
ذات الصفة الديئية » كما ان المادة ( م ) تضمن حرية العقيدة 
والقيام بالفروض الدينية والمساواة بدون اعتبار للعنصر 
والدين واللغة » واحترام حقوق الطوائف في الاحتفاظ 
بمدارسها لتعليم ابنائها لفتها الخاصة » والمادة (4 ) بان 
تمتنع الدولة المنتدبة عن التدخل في ادارة مجالس المعابد 
او ادارة الفرق الدينية ومعابد الطوائف التي تظل حريتها 
مضموثئة 01١‏ . 

وقد اعطى الدستور السوري ( .115 ) الذي نشر 
بقرار من المفوض السامي الفرنسي ضمانات لحسن معاملة 
الاقليات . تساوي بين جميع السوريين في التمتم بالحقوق 
المذئية والسيناسية بلا تمييز بيتهم لسيب الدين او اذهب 
او الاصل او اللغة ( مادة 5 ) كما ضمن حرية العقيدة 
والعبادة والاحترام للمصالح الدينية والوضع الشخصي لكل 
الطوائف وحقوقهم التعليمية وغيرها (مادة 4)1١6‏ وحق 
جميع السوربين في الوظائف العامة ( مادة م؟ ) كما نص 
على ان يؤمن قانون الانتخاب تمثيل جميع الاقلياتوالطوائف» 
( مادة لا" ) »4 وهذا ما نفل فعلا اذ ان كل مجلس انتخب منذ 
اصدار الدستور كان بحتوي على عدد لا بأس به من ممثلي 
الاقليات ؟١)‏ . 


وقد ضمنت جميع الدساتير السورية بعد الاستقلال 
حقوقا مشابهة لجميع المواطنين ؛ كما كان المسؤولون 
١‏ حسن الحسن »© الانظمة السياسية والدستورية في لبئان وسائر 


البلاد المربية » برروت ١55!‏ 2 ص 18 . 
؟ ب .5 .2 ,.نالكء .02 ,أصم؟ناه21 
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في جلسة المجلسس النيابي السورىي 1157/15/١‏ ما كانت 
تتمتع به الطائفة اليهودية من حقوق متساوية (9) . 


؟ - الاحوال الاقتصادية : 


رغم أن يهود سوريه لم يكونوا بمستوى ما كان عليه 
بهود مصر والعراق من ثروة » الا ان بعضهم قد ترك اثرا 
عميقا في حياة البلاد » فمنذ العهد العثماني احتل اليهود 
مراكز اقتصادية خاصة »؛ كانت تشمل الامور المالية خاصة 
فشقلوا ميمة ( الكشاق) أوعا شبله مولق الحفارك 2 
والشوباشي ( وهو يطابق منصب وزير المالية ) للباشوات 
( والافندية ) )١14(‏ . وبرزت في ذلك عائلات معروفة كآل 
فرح يواستامبولي و12860588 وغيرها . كما احتكروا صناعات 
بدوية معينة اصبحت تعر ف ( بالمهارات اليهودية ) كالحفر 
على النحاس والفضة والذهب وحفر الخشب والتسيج 
والصياغة وغزل الحرير . وقد وحدت بعض الادلة علعسى 
تكوان ما بشبه الئثقابات بين اصحاب حرف معيئة وقبلت 


١‏ ' ذكر النائب « بان ابناء الطائفة الامرائيلية في هله البلاد يعترفون 
بكل اخلاصبانهم كانوا ولم يزالوا منذ مئاتالسئين معتبرين انفسهم 
من ابناء هذا الوطن تجمعهم جامعة المتصرية ومصلحةالوطن والعادات 
واللفة ... » . انظر وقائع جلسات المجلس النيابي السوري . 

1 - .0 .ص .الك .02 ,سصمفوعظ 
وقد وجد ااؤلف في دمشق عام 14805 ان اغنياء اليهود بقرضون 
بفائدة 8 /ر آي بزيادة الضعف من الفائدة الشرعية وبيقدمون اموالا 
لكل القرى عندما تجمع الضرائب الى حين موسم الحصاد . 
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السلطات العثمانية وجود شيخ لبعض الهن التي تركزت في 
شوارع وازقة معينة في مناطق السوق الا ان اليهود غالبا 
ما كانوا بعملون على اساس فردي )١١(‏ . وعمل اليهود في 
ميدان التجارة المحلية وفي الاستيراد والتصدير . وكانت 
طائفة حلب عاملا هاما في ازدهار نجارة المدينة في الماضي » 
فكان لهم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 564 بيتا 
تجاريا رأسمالها قرابة ه ملايين فرنك © فسيطروا على معظم 
التجارة الخارجية وعلى امور القوافل التي حملوها على 
الاستراحة يوم السبت . كما سيطروا على تجارة دمشق مع 
بريطانيه . واشتهر من تجارهم اثنان من آل فرحي ( مراد 
ونسيم ) (11) . الا ان اليهود لم بعملوا مطلقا بالزراعة . 


وقد بدا مركز تهودذ سورينة الاقتصادي بالتراجع 
قليلا في اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
وذلك لعوامل عديدة منها زوال اهمية تجارة القواقفل » 
ومنافسة فثات من اهل البلاد للاحتكارات اليهودية في بعض 
المجالات الاقتصادية ؛ ضاف الى ذلك الوضع العام السائد 
في البلاد نتيجة لضعف الحكومة المركزية النسبي الذي 
سبب معاناة الكثيرين ‏ بما فيهم اليهود ‏ وتدقق المهاجرون 
الى مصر والاميركتين بحثا عن الثروة . 

وفي زمن الانتداب الفرنسي تحسنت اوضاع اليهود 
اذ استعانت بهم الادارة الفرنسية لشغل الوظائف في الدوائر 
مات 4 .ص ,.أكه .مه ,#تعسصدوكة 
١‏ ا غراسة »2 المصدر السابق » ص 9؟١!‏ . 
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اليهودية كانوا يتلقون تعليما عاليا في فرنسه بعد ان يكملوا 
تعليمهم في مدارس الاليانس . كما عمل بمضهم في مهن 
اختصاصية او في بعض الصناعات التقليدية التي كان 
بمارسها اليهود في السابق » وكان لليهود القادمين من فرنسه 
دورهم في انشاء بعض المشاريع الكبرى كاليئك الوطني 
( سوريه ولبنان ) والخط الحديدي بين دمشق وحلب 17) . 


ولكن مع ازدياد اعداد المهاجرين اليهود الى الخارج 
بحثا عن الثروة وعن فرص جديدة للعمل ‏ كفيرهم من ابناء 
مووية الذين هاجروا فى تلك القفرة ىت وكد لك نتضة 
للضغط الصهيوني » بدأ اليهود يفقدون مراكزهم الاقتصادية 
الني كانوا يحتلونها في السابق وتخلوا عن بعض الاحتكارات 
المعينة ليشفلها مسلمون ومسيحيون خيروا الاساليب 
الحديثة في التعليم والعمل .. ومع ذلك فقد ظلت فئة 
التجار الكبار غنية الا ان نسبتها اصبحت قليلة بينما كثر 
عد الاعة التحولين والان الطفان وظلت نمنة لاتياقن بها 
تعمل قن السفر إفن لمان :و الرخام اراق عفن الحريت 
اليدوية .٠6.‏ وزادت نسبة الفقراء الذرن نعتمدون على 
مساعدات مالية من الطائفة أو من الملماجربن اليهود في 
الامير كتين (01) . 





لاا .2 ,.16© .2© ب,لمقمطقم8 
ه14 في دراسة عامة عن توزيع المهن بين بهود دمشق © بتبين ان ١٠؟‏ / 
منهم يعملون كبائعين و ٠١‏ / بيعملون في الحفر و ٠١‏ / فيالصناعة 


والحرف و١1‏ / في التجارة و ١8‏ / يعيشون على الصدقة . 
.2 ,اله .02 ,لقسغخطءع طم 


15 يهود البلاد العربية 
ه ل الاوضاع الاجتماعية : 

رغم تماسك الطائفة اليهودية في سوريه الا انها كانت 
تنقسم الى مجموعات طبقية مبنية على اساس اختصاصات 
اقتصادية او على حدود القرابة او على مقايس احتماعية 
اخرى » وكان على رأس البناء الاجتماعي عدد لا بأس به من 
العائلات الغنية مثل عائلة فرحي واستامبولي ولسبوناس 
وغيرها . وكانت الحكومة العثمانية تعترف بهم كممثلين 
للطائفة اليهودية » وكثيرا ما تدخل هؤلاء لصالح الطائفة لما 
ضعفت الحكومة العثمانية : وعمل بعضهم في القرن التاسع 
لاسيانيه ودوبيلات ابطالية ومن عائلة بيحوتو (60غ6م2160 )8»٠‏ 
قناصل للنمسهوالمجر وتوسكانيه(15). وظلتهذهالعائلات فيما 
بعد تعيش فيمستوى جيد وتعمل فيالتجارةعلىالاغلب ولها 
نفوذ كبير وبختار من بين افرادها اعضاء المجالس الطائفية 
لادارة الشؤٌّون الداخلية . والى جانب هذه الفثة كانت هناك 
جماعة من الطبقة المتوسطة العاملة في مختلف المجالات . الا 
ان نسسبة الفقر كانت مرتفعة دوما وخاصة بين بهود دمشق 
وذلك سسب اعتمادهم منذ القدم على مساعنات من 
الخارج اما من بهود اوروبه ( كما كان يجري ليهود 
القدس) )١(‏ أو من اليهود السورنين المهاجر بن في 


1 - غراببة »2 المصبر السابق . 1 

م3 بت .301 .2 ,.16© .052 ,1868802 وكان اأمؤلف قد حضر مقابلة جرت 
بين البارون الفونسو روتشلد وبين زعماء اليهود في دمشق 5هلم١‏ 
الذبن جاءوا لطلب معونة منه ©» وقد عاتبهم على عام اهتمامهم 
بالزراعة أو بالمصارف الحديثة . 


بهود البلاد العربية 56 


وقد كان يسمح لليهود منذ القديم ان يقيموا في اي 
جزء من المدينة الا انهم كانوا بفضلون السكن في حارات 
معينة » او شوارع قريبة من بعضها فيحارات متفرقة حتى 
يمكتهم حضور الكئيسن وارسال اولادهم الى المدارس 
الدينية» ورغم ما وجده [اهوون2 في القرن الثامن عشر 
و تهنتناظ /زوهسة ( في القرن التاسع عشر ) من ادلة عن وجود 
اختلاط بين اليهود وسائر الفئات الا ان الاخبار التقليدية 
تدل على وجود حواجز اجتماعية بين اليهود وغيرهم كانت 
تغذيها الاوضاع السسياسية القائمةفيالمنطقة» فكانت الفئات 
المختلفة تشكل محتمعات منفصلة بنظر اليها كأنها وحدة من 
الخارج لها زعاماتها التقليدية وتنظيماتها الداخلية ومصالحها 
الاقتصادية المشتركة . 


ولكن مع انفتاح الفئات المختلفة في البلاد على الاشكال 
الثقافية الحديثة بدأت الحواجز الاجتماعية تزول شيئا 
فشسيئًا بما فيها نظام الملة » وازدادت الارتباطات بين الفئات 
المختلفة » وقد ذكر احهد اليهود في القدس ( من اصل 
سوري ) ان احد اسلافه كان امين سجلات لعائلة كبيرة من 
عائلات حلب ؛ وقال اخر انه تعلم فن الطباعة من 
المسيحيين 59) . واندمج اليهود مع اهل البلاد في عاداتهم 


1١555 ) في تقرير لجريدة (7316028381) في القدس آذار (هارس‎ "١ 
ان نصف سكان دمشق اليهود يعيثون فيفقر وبعتمدون علىمساعدة‎ 


مالية ترسل اليهم من المهاجربن اليهود تصل الى 66" ليرة سئويا 
.2 .2 ماله .2ه ,لتقت طاءععطء85 
2 4 .2 ,.أك .2ه ,#تعسدعك 


1 بهود البلاد العربية 


وتقاليدهم (19) » ورغم أن معرفة الفرنسية كانت منتشرة بين 
النهودالمتعلبين الا ان اللفةاليومية لغالنية هوف سوريه كانت 
العربية مع بقاء معر فتهم بلغة اللاديئو مسنلقهةآة (ؤ؟) . 


5" التعليم : 

اعتبرت الدولة العثمانية شؤٌون التعليم منجملة الامور 
المرتبطة بالاديان والمذاهب فخولت الطوائف المسيحية 
واليهودية حدق تأسيسس المدارس وادارتها ايضا . فاخدذ 
اليهود بانشاء معاهد تعليمية خاصة بهم . وكانت معاهدهم 
في بادىء الامر من نوع المدارس الدينية الابتدائية التقليدية 
( تلمود توراه ) ويتم التعليم فيها باللفة العبرية ولكن هذه 
المدارس كانت اشبه شيء بنظام الكتاب والتعليم فيها كان 
سطكيا وام اختتهذه الدارين تتطور. وتؤخيل متاهج 
خاصة لا تمت الى مناهج المدارس الحكومية واتجاهاتها 
وتستلم خططها ومناهجها من المدارس الاجنبية المؤسسة 
داخل الدولة المثمانية أو من البلاد الاحنبية نفسسها (0) . 
وهكذا فان الاتجاه نحو الثقافة الغربية الذي بدا يتجلى في 
سوريه في نهاية القرن التاسع عشر قد اصاب اليهود ايضا » 
وتمكنت مدرستا الاليانس (987غ181عائصتة 15286116 معمونال4) 
في حلب ودمشق من ان تجلب الى اليهود الثقافة الاوروبية 


إل تك 5 .2 ,نا .902 ,لصع نام 
0 2 8 .2 ,نال .ه02 ,تاطقل هآ 


20 غرابة ؛ المصدر السابق ») وبذكر ان احدى البعثات البريطانية 
التبشيرية اسست مدرسة لليهود في دمشق في القرن التاسم عشر 
(؟ معلمين و ه؟ تلميذا ) . 


بهود البلاد العربية 1 


الفرئيسية كما في كل تداوسن' الالبائس 4ل تمل يها 'اللقة 
العريية روكت من طلاب الالنائس نفو فوا "فى اللقة العزبية 
وادأنها وشفل عدد من خر بحيها مراكزر بارزة في الطائفة(59) , 


وبعد تحرر سوريه منالانتداب الفرنسياغلق تالمدارس 
الفرنسية بما فيها الاليانس حتى شباط ( فبراير ) 1161 
حيك اعيد افتتاحها تحت اسم المدارس الوطنية للاتحاد 
الاسرائيلي العالمي ‏ 1886166 ععءصملاله1 ع0 اهدهغة27 5غ1هه8 
علامة6لم17) وحدث في برنامجها تغيير كبير اذ خصصت ١.١‏ 
حصص اسبوعية لدراسة اللفغة العربية وخاصة دراسة 
التاريخ العربي والمواضيع القومية اما المدارس الدينية 
الطائفية ( والتي كان عددها عام /19151 1118 > 5 مدارس 
وعدد طلابها ١؟.١‏ ) فلم بحدث ايتغفيير في صفتها الدينية 
وادخلت في برامجها التعليمية اللغة العربية كما سمح لها 
بتعليم الانجليزية كلغة اجنبية بدلا من الفرنسية . وظل 
تعليم العبرية مسموحا به الا انه حظر استخدام الكتب 
العبرية المطبوعة في فلسطين (2) . 


0 5 .2 ,© .جزه ,#عسدومخ 
اكات .حم ,نأك .02 ,مقددغطاععطء8 
.154 .م ,.131 في احصاء عن عدد المدارس اليهودية في سوريه بعد 
عام 15141 1568 تتبين انه كان في بوريه 
عام 1١561/11868.‏ ؟ مدارس عند تلاميذلها لالاه 
عام [11861/؟56١1‏ أصبح عدد تلاميلها ؟لمم 
( التتمة على الصفحة التالية )2 


14 بهود البلاد العربية 
/ا ب الحياة السياسية : 


تميز تاريخ سوريه الحديث بالنمو المتزايد للحركة 
القومية العربية والتي اتخذت في عهد الانتداب شكل مقاومة 
الحكم الفرنسي والمطالبة بالاستقلال ومع ان الادارة 
الفرنسية كانت تحمي الحقوق الشخصية والطائفية ليهود 
سوريه © وتعتمد عليهم في الجهاز الاداري . انضم كثير من 
الشباب اليهودي الى الحركة القومية ايمانا منهم بانهم جزء 
من الشعب السوري بفض النظر عن العقيدة والعرق 
« فقّاوموا الانتداب الفرنسي ودعموا المطالب القومية »(5) » 
وابرق يهود حلب الى الحكومة الفرنسية لدعم الوفد العربي 
الموجود في باريس للمفاوضة ١555‏ (2) . وكانزلليهود منذ 
عقد اول برلمان سوري ابلول ( ديسمبر ) 11975 ممثل واحد 
في جميع المجالس النيابية حسب المادة /1؟ من الدستور 
السوري في عام .117 (29) وقد اثر قيام نظام فيشي في 
فرنسه حزيران ( يونيو ) ١95.‏ على وضع اليهود في 
سوريه فابعد عدد من الموظفين الكبار في الدولة عن 
مناصبهم © كما فرضت قيود كثيرة عليهم » الا انه قد اعيدت 


عام 111/1 ؟ مدارس ذكور ومدرسة مختلطة عدد تلاميذها 
1١‏ تلميذا مع مدرسة لانوبة فيها لا١‏ طالبا . 


5 ه27 بق83721 نط ملهةن02© 6قللهدده ه35 ,."1 ,دنه 1160811 
.م ,1928 غ201 
2007 .50 .ص مكلك .02 ,سقدصطغطءعطء8 


"١‏ من الئنواب الذين مروا في المجلس يوسف لنيادو 6 وحيد مزراحي» 
(مندمشق) » وعزرا ازرق وروحمو نحماد ( من حلب ) »© ( معلومات 
من امإؤسسة العامة لشوٌون اللاجئين الفلسطينيين » دمشق ) . 


بهود البلاد العربية 413 


لهم حقوقهم بعد دخول القوات البربطانية وقوات فرنسه 
الحرة . 

وكانت سوريه خلال تلك الفترة قد اصبحت مركزا 
كحركة قومية تهدف الى مقاومة الصهيونية ومكافحة الهجرة 
اليهودية الى فلسطين ومقاطعة البضائع الصهيونية . 

ورغم انه قد ظهرت بين بهود دمشق بوادر حركة 
صهيونية خلال الحرب العالمية الاولى (9) » كما أن الدعاية 
الصهيونية للهجرة قد جلبت افواجا من يهود سوريه الى 
فلسطين » الا انهم على الاغلب لم بكونوا صهيونيين »© كما لم 
يهتموا بالاماني الصهيونية السياسية 9) . 

وبعد الحرب العالمية الثانية ؛ ومع تزايد موجة الهجرة 
اليهودية من الخارج الى فلسطين » قامت مظاهرات في حلب 
ودمشضق اذار ( مارس ) م1554 وشارك اليهود فيها كما 
اغلقت المحلات التجارية اليهودية ابوابها تعبيرا عن التضامن 
مع العرب » وارسل حاخام الجزيرة ( موشي ناحوم ) برقية 
الى الرئيس محتجا على فتح ابواب فلسطين امام الهجرة 
الصهيونية» وكذب رئيس الطائفة فيدمشق مشوما نشرته اددى 
وكالات الانباء الصهيونية عن اضطهاد اليهود السوريين ©9). 


7 اليهود الدين نفوا من فلسطين الى دمشق خلال الحرب العالية 
الاولى قد قاموا بحركة صهيونية صغيرة في تلك المديئة كان من 
حكن سو نت افد ات يد تز في فلسطين 

2,6113617, 0. 30 

2 .2 مأك .902 ,تصسق11ا280 

207 .نأك .مه ,وإعدععة للقامةء الء 


١٠‏ بهود البلاد العربية 


وذكرت الصحيفة اليهودية في بيروت ( المالم 
الاسرائيلي ) في 8 اذار ( مارس ) 1145 ان وفدا من زعماء 
اليهود زار رئيس الجمهورية وقدم مذكرة « اكد فيها انهم 
سوريون منل الاف السسئين عملوا باخلاص من اجل البلد . 
واخذوا دورا فعالا في الحركة القومية .. وانهم ض-وا كثيرا 
من اجل الاستقلال .. بدافع من شعورهم القومي .. وهو 
نفس ما فعله ساثر المواطنين المخلصين .. وانهم ليسوا غرباء 
عن سوريه .. فالقومية وليسس الدين هو الذي بحدد 
وضعهم ») (8ك؟) , 1 

ولما زارت هيئة لحنة التحقيق الانجلو امير كية برئاسة 
القاضي معطا .3 دمشق في أذار ( مارس ) 1155 كان 
من جملة من امسنتمعت اليهم » ضمن سائر المنظمات والطوائف 
الدينية والسياسية »ء ثلاثة من زعماء اليهود ليشهدوا عن 
اوضاع اليهود في سوريه » فذكر الناطق باسم الوفد « ان 
اليهود في سوريه سفعلاء .. وليس هناك اي تمييز 
ضدهم .. وان وضعهم ممتاز في ظل الحكومة السورية .. 
وانه ليس لدبهم علاقة بالصهيوئية (51) . 

وبعد ان اقرت الامم المتحدة مشروع تقسيم فلسطين 
65 ععقد المجلس السوري النيابي جلسة في 
111/1 وتكلم وحيد مزراحي نائب دمشق قائلا . 
« ان اليهود سستئكرون هذا القرار الجائر ويستئكرون اعمال 
الصهيونية وبعتبرون الصهيوئية عقيدة سياسية غربية 


هع .156 .2 ,اله .02 ,2ص :1تتأطعع د85 
2 9 .م نااك .02 ,تستكة 


بهود البلاد العربية ٠60‏ 


منفصلة عن الدين لا تتفق مع عادات ولغة واخلاق يهود البلاد 
الغريية » فاذا كانت الصهيونية التي تاتينا من الغرب تنك 
اعمالها .. ارجو ان بعلم الجميع اننا لا نشاطر الصهيونية 
عملها واننا لا نتفق واياها بفاياتها واساليبها وسئكون في 
مقدمة المجاهدين العاملين لدفع اذى الصهيونية عن هذه 
البلاد » 99؟) . 

الحرب بم ما دهدد وجود اليهود في سورية . وكانت 
اخراءات: الحكومة ميد بفض الوظفين: ذوىالميول الضهيولية 
في المراكز الحساسة كوزارة الداخلية والهاتف لضرورات 
17 لا بعرف كيف بدأت » الا ان رئيس الجمهورية قد 
منع تكرارها ومع ذلك فالحدث لم يكن خطرا رفم التوشر 
الذي ساد المدينة مدة 6؟ ساعة (84) . وابرق زعماء الطائفة 
الصهيونية وتقسيم فلسطين واعلنوا عن ولائهم ورغبتهم في 
الوقوف مع العرب للدفاع عن فلسطين » ويداث حملة 


7 ل من وقائع جلسات المجلس النيابي السوري ٠‏ 

4" روى المر برجر لدئزيارته دمشق في عام 1168 بان سبباضطرابات 
حلب هو مسيرة قام بها بعض الصبية اليهود في الشوارع وهم 
بهتفون +7 ضد ؟! اشارة الىالتصويتالديفاز به مشروع التقسيم 
مما ادى الى حدوث شجار تطور الى وضع خطير .. وقد يكون هؤلاء 
الصبية اداة صهيونية .57 .2 ,.16© .02 ,لامع28262 


تبرعات لحرب فلسطين اذار ( مارس ) 2155/8 وقدر أن بهود 
حلب ودمشق قد دفعوا .1 الف ليرة سورية © وكان مجلس 
الطائفة في البلدين يتولى جمع التبرعات وتقديمها ألى اللجنة 
القومية (5؟) . 


م الهجرة : 

بسبب الاوضاع الاقتصادبة ‏ التي ذكرت سابقا ”ب 
وجد الاف من اليهود كفيرهم من السوريين طريقهم الى 
الخارج » وفي المراحل الاولى للهجرة هاجروا الى أميركه 
( وجد في الولايات المتحدة عام 11517 ( ...1.4 ) يهودي 
سوري ) الشمالية واميركه اللاتينية ( خاصة البرازيل ) 
وشنغهاي وبومباي والقاهرة كما كان لبنان مركز هجرة 
مستمرة منيهود سوريه في الربع الثاني من القرن العشرين» 
وقد قدر عدد الذين هاجروا من سوريه بين الحربين الآولى 
والثانية /ا؟ الف بهودي »2 وانقصت هذه الهجرة عدد اليهود 
في سوريه بشكل واضح (40) . 

ومع ان فلسطين لم تصبح الهدف الرئيسي للهجرة الا 
في وقت متأخر » الا ان العلاقات بين يهود سوريه وفلسطين 
قديمة ‏ لا يعرف تحديدها بالضبط ‏ وكانت لدوافع دينية 
تقليدية وليست نتيجة لحركة سياسية © فقد وجد عدد من 


6 - 0 .2 ماله .02 بتتقمغطءعطاء8 

52 .2 .2 1 .02 ,مسقتس أ طءعطء8 
كان عفد اليهود في مطلم القرن العشرين حوالي ٠ثورء.ه6‏ وقدر 
عددهم في احصاء ١517‏ ب ( .لالار؟؟ ) واصبح عام ١161‏ حوالي 
> الفا . 


يهود البلاد العربية كل 


رجال الدين اليهود السوريين في القدس في نهاية القرن 
التاسع عشثر © واستمرت مجموعات صغرة من اليهود 
السوربين بالهجرة الى فلسطين وتوقفت خلال الحرب 
العالمية الاولى حيث عاد كثير منهم الى سوريه . 

وفي فترة الانتداب البريطاني وخاصة بعد عام .111 
تحدد نشاط الهجرة نتيجة للضغط المتزايد من قبل المنظمات 
الصهيونية على يهود سوريه؛ كفيرهم من يهود البلاد العربية» 
واستوطن كثير منهم في الكيبوتزات في الجليل )41١(‏ . 

ولما اتخذت الحكومة السورية بعد الاستقلال م16١‏ 
تدابير مشندة لمكافحةالنشاط الصهيوني وقمع الهجرة نحو 
فلسطين »© لجأ الصهيونيون الى تنظيم هجرة غير شرعية من 
دمشق وحلب كانت تتم غالبا عنطريق مرجعيون» مطلة » بنت 
حبيل (9) . وبعد حرب ١9548‏ أصدرت الحكومة السورية 
بيانا بدعوة كل اليهود الذين غادروا خلال السنة الماضية الى 
العودة الى اماكن اقامتهم » الا ان اسرائيل استمرت في 
سياسة تشجيع الهجرة غير الشرعية »© ولا توجد احصاءات 
دقيقة حول اعداد المهاجرين من سوريه الى فلسطين قبل 
. قدر أن مجموع اللمهاجرين من سوريه ولبئان قبل 
4 بلغ 91١.٠.‏ »2 واضيف اليهم .5ه بعد عامم؟9١1‏ (59)). 
الا ان من الملاحظ أن هجرة بهود سوربه بعد 19518 قد 
تدفقت نحو لبنان وخاصة بعد الغاء قيود الهجرة 969( » 


2 .2 ماك .02 ,تعصدعك 


7 سه .55 .م م.ناك .02 ,سقصمخطعءعطء85 
-3200 .2 ماك .05 ,لاعصدعة 


١6.5‏ بهود البلاد العربية 


وقد علم برجر لدى زيارته سوريه عام م568١‏ ؛ « ان همجحرة 
يهود سوريه الى الخارج قبل عام 115/8 حيث بلغت حدها 
الاعلى ‏ لا يمكن ان تعزى الى القضية الفلسطينية » اذ ان 
اكثر المهاجرين كانوا من الطبقة الغنية ( من حلب ) الذين 
غادروا سوريه بحثا عن مجالات جديدة للعمل بعد تراجع 
مركزهم الاقتصادي في البلد ثم تبعتهم الفثات الاقل ثروة.. 
والذين غادروا سوريه بعد ١15/‏ ذهبت اغلبيتهم الى لينان 
بينما اتجه عدد كبير منهم الى اميركه اللائينية حيث توجد 
مجموعات سورية ولبنانية قديمة » واتجه غيرهم اما الى 
فرئسه بسبب الصلة الثقافية الباشرة الناجمة عن الاحتلال 
الفرنسي والانتذاب: او الى ايطاليهوشمالافربقيه» . وكان 
برجر قد وجد في سوريه عام 1١5806‏ ...62 ...5 بيهودي 
وهو نصف ما كان فيها قبل /155 (45) . 


ب اوضاع اليهود في سوريه بعد عام /1916 
١‏ س بين عام م/95١1‏ - 15519 : 

بعد انتهاء الحرب الفيت كافة القيود التي فرضت في 
البلاد لاجراءات الامن وعاد اليهود لممارسة اعمالهم المعتادة 
في التجارة والاعمال المصرفية والمالية وقد وجد ليلنتال في 
زيارته لسوريه عام1101 رغبةيهود سوريه كسائر يهود البلاد 
العربية بالاندماج الكلي في حياة البلاد التي بعيشوتها (40) . 
كما ان بر جر الذي زار سوزريه عام هه ةا التقى سعض اعضاء 
الطائفة ( وكان احدهم طبيب اسئان والآخر بائم حملة ) 


7 5 .58 .2 نالك .02 #مععم8 
م6 95118134ل ,21698 لأعصتته) ,لقطغصء11مآ 


نهود البلاد العربية 005 


بحضور الحاخام صبري لنيادو ٠.‏ ( وقد وحد ان اليهود في 
.دمشق لايزال لهم مراكزهم فيالحياة التجارية التي اشتهروا 
بها منذ كرون» ولكنه لاحظ ان الطائفة في حلب اكثر ثراء . 
وقد علم ان زعماء الطائفة يستنكرون فكرة الوطن القومي 
اليهودي او الدولة اليهودية » (41) . 

وقدر عدد اليهود في سوريه عام 5935| با ...له 
( منهم في دمشق بحملون الجنسية السورية و ..1 
بحملون الجنسسية الابرانية والتركية ؛ وفي حلب .هم١‏ 
بحملون الجنسية السسورية و .ه بحملون الحنسية الايرانية 
والتركية وغيرها » و ..غ من بهود حلب يعود اصلهم الى 
القامشلي » أما في القامشلي فيوجد ..؟ يهودي ) (47) . 

وقد ظلت حياتهم الطائفية تسير بشكلها المعتاد فمجلس 
الطائفة بتالف.من رئيس وتسعة اعضاء لادارة الشؤٌون 
الداخلية » والاشراف على الكنس اما الموّسسات الطائفية 
الخيرية فتتلقى المساعدات من أعضاء الطائفة ومن تبرعات من 
الخارج ؛ وتقدم العيادة الطائفية علاجا مجانيا للفقراء (8) ©» 
كما أن الاطفال اليهود يتلقون تعليمهم الابتدائي في المدارس 
اليهودية المسماة هجمغه22 م028 ( في حلب مدرستان وواحدة 
في دمشسق ) . ولكن لا يبدو ان مستوى التعليم فيها جيد » 
ولذلك فان المدارس الحكومية ( الابتدائية والثانوية ) 





ك3 55-58 .2ص ,اكه .مه ,“معمم8 

0 مدكرة وزارة الخارجية السورية الى الامانة العامة للجامعة العربية 
0. 

م4 - .0 .ص ,.اكء .02 ,سقدمأاطععطء8 


ل بهود البلاد العربية 


والجامعات تفتح ابوابها لجميع المواطنئين بما فيهم ابناء 
الطوائف الدينية التي لها مدارسها الخاصة (45) . 
؟ - بعد عام /1951 : 

تناولت حملة الدعاية الاسرائيلية التي وجهت ضد 
البلاد العربية بعد حرب 11517 الجمهورية العربية السورية 
متهمة اباها باساءة معاملة اليهود المقيمين فيها مع ابداء القلق 
الكبير على مصيرهم (50) » وهي خطة اصبحت اهدافها 
معروفة لدى الرأي العام العالمي » وتدحضها مشاهدات 
الذين زاروا سوريه بعد الحرب »© فقد كتب المراسل الالماني 
رودلف كيميلر في صحيفة سودويتشه تسايتونج 
8نا 1 عطعه أناء510100 في ميونيخ بتاريخ /1 1 « أن 
اليهود في سوريه لا يواجهون ابة مشاكل معقدة» وهم 
بعدون بضعة الاف »© ونظام الحكم ... لا.يستصدر ابة 
قوانين تفرق اليهود عن غيرهم »© ولا يقوم باية دعايات معادية 
لليهود ... واليهود بمارسون شعائرهم بحرية تامة ؛ كما ان 
صناعات حر فية عديدة في اسواق دمشق كحفر النحاس 
لا تزال في ابدي اليهود منذ اقدم العصور حتى اليوم »(01). 


كما زار الصحفي الفرنسي بيير ديمرون دمشق في 
ات .52-58 .22 ناك .م0 لاعممع1282 
.و .7 غ8 ناعناش ,قكتنوككةق ط18ججه3 01 12816066 ,ناا 
.19689 إتونلططع"1 (افتتطمدمه18 [موعهلا 
.1968 لإتقنلقطع"1 بلمه18 تدمع1 8زه27 
وتردد جميعها سلسلة اتهامات تدون حول منمحرية التنقل» وتضييق 

حرية العمل والمراقبة والتهديد المستمر ... الخ . 

اه ملحق النهار ٠ ١535/5/0‏ 


يهود البلاد العربية 3 


شباط ( فبراير ) ١91/.‏ فتحدث عن وضع اليهود في الدول 
العربية عامة وفي دمشق بصفة خاصة حيث يزورها فقال 
« ان اليهود في سوريه وسائر الدول العربية ليسوا برهائن 
كما بداعي الاوروبيون الاستعماريون الذين ينسون ان كل 
اسرة بهودية تهاجر الى اسرائيل ستحل ولا شك محل اسرة 
عربية ... واكد ان اليهود في سوريه يعيشون حياة يومية 
عادية » وشاهد في دمشصق تجارا ومحامين واطباء وطلبة في 
جامعة دمشق من اليهود كما زار معابدهم ومدارسهم © 
وضرب مثلا على الحرية التي يتمتع بها يهود سوريه مدرسة 
( ابن ميمون ) التي تتلقى مساعدات من المغتربين اليهود في 
اميركه دون اعتراض من احد » (55) . 


ويبلعٌ عدد اليهود في سوريه حاليا حوالي ..ه؟ 
موزعين بين دمشق وحلب والقامشلي بتعاطون التجارة 
والهن الحرة وينتسب ابناؤهم الى المدارس الحكومية والى 
جامعتي دمشق وحلب . ولهم مجلس ملي يشرف على 
شؤّونهم وبوزع المساعدات الشهرية على المحتاجين منلهم » 
كماان لهم مجلسا روحيا يسمىالمجلس اللي للطائفة الموسوية 
بتألف من عدد من الحاخامين ورئيسه الحالي كبير الحاخامين 
سيم اندبو 5ه) . 


كه الحياة ١١/5؟/./!؟١‏ . 

“هه -. المؤسسة العامة لشوؤون اللاجئين في الجمهورية العربية السوريةت 
عيسى الدجاني . وكان كبر الحاخامين قد ارسل برقية الى 
المسؤولين السوريين يعرب عن استنكاره لجريمة اسرائيل المتمشلة 
بحرق المجد الاقصى .. وان ذلك « ... طمنة فادرة موجهة الى 
كافة الو منينعلى اختلاف دياناتهم .6»..٠.‏ الجمهورية لكل 5 


النصّل الرابع 
يهود لبئان 
5 ب الاوضاع العامة حتى عام م1946 


لليهود في لبنان جذورهم القديمة في البلاد » وقد 
بعود اصل بعضهم الى الجماعات اليهودية الاولى التي 
استقرت في البلاد منذ ايام التوراة » ولكن غالبيةافراد 
الطائعة يتخدر اعلف هن الهود الذين قدموا من اببالية في 
نهاية القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر 
واستوطنوا دير القمر وعين داره وعين زحلتا والمختارة 
وحاصبيا وراشيا وحزين )١(‏ »© ثم انتقلوا بعد ذلك لغابات 


١‏ مقابلة شخصية مع البرت ايليا سكرتر المجلس الملي اليهودي» ببروت 
(تموز» بوليو » .181 ) 4 وقد اضاف بان اليهود الذين قدموا لبنان 
هربا من اضطهاد المسيحيين لما وصلوا بيروت وعرقوا ان الدروزل 
يحكمون جبل لبنان قصدوا عاصمة الحكم دير القمر واستجاروا بهم 
واقاموا بجوارهم وكانت علاقاتهم ودية . وقد علموا الجوار صناصة 
الصابون كما اوكل لهم الامير بشي الشهابي مهمة جمع الضرائب » 
وكا نزلوا الى صيدا عملوا على بيع الصابون والزيوت والحرير التي 
اتوا بصناعته من شمال افريقيه . 


ال 


١‏ بهود البلاد العربية 


تجارية نحو صيدا ومنها الى بيروت 9") . ولما زار الرحالة 
دهغه26 .2 المنطقة حوالي منتصف القرن التاسع عشر وجد 
ان الطائفة اليهودبة في بيروت تتألف من ./ عائلة ( ما يقارب 
..ه نفس ) وجميعهم سفارديم ولكنهم بتكلمون العربية 
والعبرية وبعض العائلات تعرف الابطالية » ومعظمهم تجار 
وقليل منهم يعمل بالصناعات اليدوية ( صناعة النحاس ) » 
وللطائفة كنيس بيلحق به منزل للحاخام ومدرسة تلمود توراة. 
كما وجد في جبل لبنان ( دير القمر ) طائفة يهودية اخرى 
تضم ..ه عائلة ( حوالي ١‏ . * تقنن ) ولهسم كئيسسن. واد 
ويعملون بالززاعة وترببة الخيسل وقليل متهم اصحاب 
حوانيت »© وكانت صلاتهم ودية مع جيرانهم الدروز والموارنة 
والمتاولة ولا يمكن تمبيزهم عنهم الا بشوؤون العبادة ) . 
"؟ لب السكان : 

يختلف لبنان عن بقية اللاد العربية بالنسبة لتوزعه 
السكاني الطائفي . وحسب احصاء 145 كان : المسلمون 
* المصسيحيون ...5..6 والدروز ...»6هلا اما 
عدد اليهود فيقدر حسب الاحصاء ب (551؟560) ()) . 


؟ في منتصف القرن التاسع عثر كان في سوريه » الى جانب ولايتي 
دمشق وحلب »© ولابة صيدا وكانت بيروت عاصمة لها .. وللاا سن 
قانون الولايات 14871/1١١/8‏ ضمت بروت الى ولابة دمشق وعرفت 
باسم ولابية سوريه ثم اعادت الدولة المثمانية عام مها تشكيل ولاية 
مستقلةمركزها بروتوربطت بها الوية طرابلس واللاذقية وعكا ونابلس 
واكبرها لواه مكا وعدد سكانه في نهاية القرن التاسم عشر بِلممْ 
٠..ر.5]‏ منهم 7؟6ر!! من اليهود ٠‏ 

ا .4 .2 ,لاله .2© ,سمغوعط 

4 .2 راك .هه ,تاطقل مسصر 


يهود البلاد العربية ١1١‏ 


وقد ازداد عدد اليهود في لبنان بعد قدوم المماجرن 
من سوريه وخاصة منذ كانون الاول ( ديسمبر ) 019557 . 
وبلغ عدد سكان لبنان عام ١1680‏ ( اثناء زيارة برجر لبيروت ) 
١١6...‏ منهم 8 الاف لبناني و 00 بهودي قدموامن 
سوريه وقبلتهم الحكومة دون صعوبة (5). ولكنهم لم يحصلوا 
على الجنسية اللبنانية » بل كان معهم تصاريح أقامة )١(‏ . 
أجل التجارة . ومعظم اليهود فيلبنان ( سفارديم ) جاءوا 
من مناطق حوض المتوسط »© وبعضهم ينحدر مباشرة من 
اصل اسباني . كما وجد في لبنان عدد من الاشكنازم الذين 
قدموا من فلسطين وخاصة من صفد وطبريه قبل عام 1151 
من اجل انشاء بعض الصناعات الخفيفة ( كصناعة الحوارب 
والملاس النسائية ومعامل التفريغ الاصطناعي ) 9) . 


وتتركز غالبية الطائفة اليهودية في بيروت مع عدد قليل 


وات .55 .2 ماله .02 لاععمهع8 
وبعلق برجر على ذلك ١‏ لاذا لم تذكر هذه الحادثة اي من المنظمات 
اليهودية في اميركه ... اذ انه حسب تقديرات اسرائيل تكلف هله 
العملية اميركه 51 ملابين دولار فقد قرأت مرة ( اي برجر ) ان الحد 
الادنى من اجل جلب لاجىه يهودي الى اسرائيل يكلف ٠٠..‏ دولار ». 
١‏ ب ,عع طصة 8416 2807 م7ناع856> : 1958 1117ل ,رول 5 


وقد بدا بعض السوريين بمد عام 1108 يحصلون على جوازات 
سفر ايرانية لم بطلبون تسجيلهم في دائرة الاجانب في الامن العام . 

7 - مقابلة شخصية مع البرت ايليا ( تموز » يوليو » .117 ) وقد اضاف 
بان لنان لم يتمرض الى هجرة من يهود اوروبه بشكل مبائر كما 
حدث في للسطين . 


ل بهود البلاد العربية 


في طرابلس وفي صيدا (4) . وفي بيروت بقيم اليهود في 
منطقة وادي ابي جميل وهي منخفض يسير غرب باب 
أدريسس . وسدو أنهم اختاروا هذا المكان منذ زمن بعيد 
وعر فت المنطقة باسم الحي اليهودي ولكن لذ بعني هذا عدم 
وجود بهود في مناطق اخرى . 
؟ ل الوضع القانوني والتنظيم الطائفي : 

كانت سوريه ولبنان تابعتين في غضون القرن التاسع 
عشر » وحتى قيام الحرب الاولى للدولة العثمانية . وكانت 
اانظم المرعية في هذه الدولة تعترف لكل الطوائف » ومن 
ينيم اليؤوة 6 محفمييية نكوية وتشنعم روشا الديس 
سلطات خاصة لرعاية شؤون ابناء طوائفهم في جميع الامور 
المتعلقة بالاحوال الشخصية واوقاف المعابد وشؤٌون المدارس 
والمؤسسات الخيرية الخاصة بالطائفة » وقد ثبتت هله 
الامور رسميا في التنظيمات العثمانية المختلفة ١888‏ » 
كعلم ١‏ )2 كثلالما . 

ولما اصيح لبنان كسوريه تحت الانتداب الفرنسي © 
اعترف صك الانتداب بحقوق الطوائف الدينية » كذلك ضمن 
الدستور اللبناني *؟ آبار (مايو) 1155 الحقوق الكاملة لكل 
المواطنين ومساواتهم امام القانون » كذلك ضهن التمثيل 
النسبي للطوائف المختلفة في مجلس النواب وتوزيع المقاعد 
الوزارية والاعمال الاداربية » وكان هذا بخولها الحق الكامل 
بالتصوبت وامشاركة في الحيةة الادارية 


م .6 .ص2 .نأك .02 ,الاطققصهصة 


بهود البلاد العربية بدالا 


والسياسية () . وقد نص الدستور اللبتائي + كذلك على 
حرية العقيدة وحرية التعليم الديني شرط ان لا بتعارض مع 
النظام العام او الاخلاق او بمس العقائد . 
قانونا شاملا بحدد وضعالطوائفالدينية وفيه اعتراف 
تمثل في علاقاتها مع السلطة برؤسائها الروحيين . كما 
بطبق على افرادها قوانينهم الخاصة بطوائفهم قفي امور 
الاحوال الشخصية » الا في حالة عدم وجود مثل هذه 
القوانين فتطبق عندئذ احكام القانون المدني )١(‏ . 
وتولى أدارة شوون الطائفة في لبنان المجحلس اللي . 
ا ا عضوا ينتخبون من قبل جمعية 
در مره للد قي حي القليد الع كرون الجاحناء 
رئيسا للطائفة ويمثلها امام الحكومة لقم ٠.‏ ونظرا لعدم وحود 
جهاز مركزي يمثل كل يهود لبنان فان مجلس الطائفة في 
يروت كان بعترف به من قبل الطائفة ومن قبل السلطات 
اللبنانية كالممثل الوحيد ليهود لبنان (15). وكان هذا المجلس 
3 .4 .ص نأك .02,تصمة: ه11 
لم يمثل اليهود مباشرة في البرلمان لعدم وجود عدد كاف من الاصوات 
الا انهم كانوا يدعمون باصواتهم مرشحين يمثلون منطقتهم من طوائف 
اخرى بناء على اقتراحات المجلس الملى ٠‏ 
14 اده أت .عملا 


1١‏ .3/7/60 ,2086 تتدهلهةن2ه3 مقال عن اليهود في لبئنان ل 
1م06 


؟ ب .ص منأكت .8© ,سمسقصمسخطءعطء8 


15 يهود البلاد العربية 
بتولى الاشراف على كل شؤون الطائفة فيما يتعلق بالاحوال 
الشخصية كتسجيل الزواج والولادات والوفيات» باستثناء 
قضايا الميراث التي أصبحت تابعة للمحاكم المدنية 5) . 
وكذلك الاشراف على كل الموؤسسات الخيرية والاجتماعية 
والمدارس التابعة للطائفة . اما موارد الطائفة المالية فكانت 
تجمع من اعضاء الطائفة حسب التقليد السائد في الشرق 
بين الطواثئف الديئية (14) © وبفر ضها روؤساء الطوائف سئويا 
تبعا لطاقة الافراد المادية » ويضاف اليها رسوم متفرقة على 
اللحوم والاعراس وغيرها » فضلا عن التبرعات الخارجية . 
وبقدر ان ه؟ / من موارد صندوق الطائفة بتألف من موارد 
الاوقاف وبحدد طريقة استخدامها بقوانين خاصة » وقد 
انشىء اول وقف عام 1151 »© وقبل ذلك التاريخ لم تملك 
الطائفة في بيروت غير الارض التي أقيم عليها المجلس اللي . 
وفي عام ١47.‏ انشئت ثلاثة اوقاف اخرى بأتي ربعها من 
مصادر ثلاثة : ما تدفعه بلدية بيروت عن الاملاكالتي تأخذها 
لغايات التنظيم » ثم عن طريق زيادة الضريبة السنوية 
المفروضة على اعضاء الطائفة واخيرا التبرعات الخاصة 
التي يقدمها الاثرياء المحليون او من خاري لبئان . وقد 
استطاعت الطائفة بفضل هذه الموارد اقامة علة 
ابئنية من اجل استثمارها لصالح الطائفة كما انجرت عددا 
منالمشاريع منها تشييد كنيس في بحمدون وبناء آاخر يتألف 
من مخازن ومكاتب ويدر دخلا سنويا يبقدر ب ؟١/‏ من اصل 
الرأسمال المستثمر )١١(‏ . وللطائفة في بيروت كنيس كبير 
1٠‏ مقابلة شخصية مع البرت ايليا » تموز ( يوليو ) .191 . 

12 - .55 .2 ,مناأء .زه ,اعع2826 
م6 - .0 2081 تددهلهمفسطه ل 
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تبرع بانشمائه 1157 الياهو ساسون وسماه ترس ابراهام 
تخليدا لذكرى والده ابراهام ساسون الذي قضى في الهند 
فترة وجمع ثروة كبيرة بفضل تجارة البهارات والصبافة 
وقد توفي في بيروت وهو في طريقه من العراق الى انجلتره 
في مطلع القرن العشرين .)١1(‏ وألى جانب هذا الكنيس يوجد 
عدد من الكنس الصغيرة في غرف ملحقة بالمدارس والبيوت 

نتراوح عددها بين ١7-15‏ كئيسا . 

1 - الاوضاع الاقتصادية : 
كانت احوال الطائفة اليهودية في بيروت مرضية جدا 

وعملت الغالبية (.! / تقربا) في التجارة بالجملة 

والقطاعي وكذلك في البورصة وفيالاعمال المصرفية والمالية» 

وقد استفاد بهود لبئان الى ابعد مدى من الحرية الاقتصادية 

في البلاد للسيطرة على البورصة حيث بتعاطون عمليات 
العرض والطلب لحساب الزبائن مقابل عمولات قانونية قدرها 
(؟ ) بالالف . وكانوا بتعاملون مع عدد من البنوك اللبنانية 

والعربية واليهودية )١7‏ . 

15 مقابلة مع البرت ايليا » ( تموز 6 يوليو »6 .157 ) وقد عدد اسماء 
بعض الدين تبرعوا للطائفة بمشاريع كبيرة منهم ميغيل طراب الذي 
اسس مدرسة ( سليم طراب ) تلمود توراة وخضوري زلخا الذي 
تبرع ببناء المدرسة التجارية وصهره مدير بنك بروت ( صالح 
باشي ) تبرع باقامة الغرفة الترفيهية » وعنزهوت تبرع ببلناء 
المتوصف الخخرى . 

1 في مقابلة مع البرت ايليا ذكر ان اهم البنوك التي انها يهود هي: 
بنك يعقوب صفرا والذي اصبح يسمى بنك الاعتماد الوطني ولا 
يزال للعائلة وله فروع في جميع انحاء العالم » وبنك خضوري زلخا 
واصله صراف من العراق ولكن اعماله اتسعت وزادت ثروتله 
( واصبح البنك يسمى الشركة المصرفية اللبئانية ) . 


1 يهود البلاد العربية 


كما ان ه؟) / منهم كانوا من اصحاب الصناعات والتي 
ددا بانشائها اولا بعض اليهود الذين قدموا من فلسطين في 
أوائل الثلاثينات » ويعمل ه / في مهن حرة متعددة كالطب 
والطباعة )١8(‏ » وسيطروا على موارد السياحة المربحة فكانت 
معظم مشاريع السياحة والتر فيه بما فيها زحافات الترحلق 
على الجبال بيد اليهود )١5(‏ . وكان لليهود اشراف عملي 
على مسلخ بيروت منهم الذين كانوا يختمون الذبائح بختم 
اسود ( للذبائح الصحيحة ) والازرق ( للذبائح الفاسدة ) . 
وآمتلك عدد من اليهود اراضي في الحنوب منذ ان كانت 
الطائفة اليهودبة في صيدا وخاصة لوجود ولي لهم في المنطقة 
هو النبي سجد . ولكن بدات بعض العائلات اليهودية ( بعد 
عام 1954 ) في ششراء اراضي ذات مساحات شاسعة في 
مختلف مناطق الحنوب وخاصة في منطقة صور الجنوبية 
الغربية والمنطقة بين صيدا وصور واشهر هذه العائلات 
برزيلاي صيداوي وكمنجي () . 
ومع ان باب الوظائف الحكومية كان مفتوحا لليهود كما 
14 كان للليم المن مطبعة ومكتبة معروفة وقد اصدر مجلة اسبوعية 
عنوانها المالم الاسرائيلي بدل اسمها بعد م1956 ( اصبحت تسمى 
السلام ) . .2 ماك .02 ,تاطقل صمي 
كات .2 ,كه .052 ,مهد خطععطء8 
٠‏ مجلة الاح اللبنانية .1957/5/1 . وقد نشرت مجلة الحصرية 
اللبنانية في عدد 8؟/191756/5 مورة للاراضي الشاسعة التي 
اشتراها آل برزيلاي في العدوسية وخلفها مصفاة التابلاين واكدت 
مجلة الحوادث اللبنانية في ١177/1١/58‏ وجود شركة بيع وششرام 
اراضي يمتلك ؟؟ / من اسهمها بهود تمارس عملها من خلده الى 
الجنوب على طول الثاطىء ٠‏ 
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نص على ذلك دستور 1155 والذي يجعل المواطنين اللبئانيين 
متساوين امام القانون لهم نفس الحقوق والواجبات ويقبلون 
بالتساوي الى كل الوظائف العامة دون اي تمييز (5) © الا 
ان اليهود غالبا يميلون الى العمل التجاري والمالي » ولم 
يبوجد منهم الا عدد محدود من الموظفين فيدوائر وزارة الاقتصاد 
وبعض الوّسسات المستقلة ووصل بعضهم الى مراكز 
عليا (59) . 


٠ه‏ ل الحياة الاجتماعية : 


بشكل اليهود المقيمون في لبنان منذ عهد بعيد الطبقة 
العليا بين ابناء الطائفة وكان هؤلاء من ذوي الخمرة واصحاب 
زيتونة » خابية » حاصياني » سرور » شعبان () اما 
غالبيتهم » وهم من القادمين من سوريه» فيشكلون ابناء الطبقة 
الوسطى الذين اتيحت لهم في لبان فرصة العمل في 
التجارة والممن الحرة ٠.‏ 
تائثروا بالثقافة واللغة الفرنسيتين بسبب نظام التعليم 
السائد في المدارس » الا ان غالبيتهم قد اندمجت في 
الثقافة العربية » وبنفسنى الوقت حافظت على بهودتتها » كما 
لاحفل برجر في زيارته لبئان م988١‏ 9) . 
الك .2 ,.11© .012 ,131011181331 
01 5 5 .2 مناك .072 ,اناطق20هة 
؟ ب مقابلة شخصية مع البرت ايليا . 
11 - .2 نأك .02 ,نامع 282612 


١14‏ بهود البلاد العربية 


وقد منحت للطائفة اليهودية في لبنان الحرية الكاملة 
في الاشراف على عدد من المؤسسات والخدمات الاجتماعية 
كما قدمت لها التسهيلاتالكافية لدعم صندوقها مناجلرعاية 
مصالح اعضاء الطائفة : فهناك جمعية («بقور حوليم» لاسعاف 
المرضى ولها مستوصف عام لمداواة المرضى مجانا كما ترسل 
المرضى المحتاجين الى المستششفياتاللبنانية العامة. وقد بدات 
هذه الجمعية تتلقى موّخرا مساعدة حكومية كما انها اصبحت 
تستقبل افراد الطوائف الاخرى (5؟) . وهناك جمعية « ماتام 
بستر » لتقديم المساعدات للعائلات المحتاجة بطر نقةمستترة» 
وجمعية « بيت هاسيقر » التي تومن العلم للاولاد الفقراء ©» 
وجمعيات اخرى للفتيات المعوزات للعمل على تزويجهمن © 
وكذلك جمعية الامومة والحضانة للعناية بالحوامل وتقديم 
الغذاء لهن وارسالهن الى المستشفيات يضاف الى ذلك 
العنابة باطفال البيوت المكتظة بالسكان الذين بأتون الى 
المدارس بعد الدوام لكتابة واجباتهم المدرسية (1) . 


وتشرف الطائفة على مركز للشباب يوفر لهم الرياضة 
والالعاب وهو ملحق بمدرسة تلمود توراة » وينظم مهرجانات 
رئاضية وحركة كثفية » ( وبذهب الكشثشافة عادة الى 
الترفيهية او قاعة الاجتماعات الثقافة والترفيه 
للشباب (7؟) . 

وكانت نفقاتهذه الخدمات الاحتماعية تؤمنها الضرائب 
0" مقابلة شخصية مع البرت ايليا . 
0 0 122081 01هلاهوتطهل 
7" ب .1© .ع#صلا وقد تبرع باقامة هله القاعة اليهودي صالح باشي . 
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المفروضة على أعضاء الطائفة ( كما ذكر سابقا ) الى جانلب 
تبرعات كانت تجمع في الكئيس في صناديق خاصة يكتب 
على كل منها الوجهة التي سيستخدم المال فيها كالاسعاف 
المستتر وغيرها .. كما ان كثيرا من اغنياء اليهود في الخارج 
قد تبرعوا لصالح هذه الخدمات كالثري ( عنزهوت ) الذي 
اسس المستواصف عن روح والده بعقوب (81) . وتقدم 
الطائفة اليهودية بذلك نموذجا للنشاط الاجتماعي الذي لا 
بتوفر لدى الطوائف اليهودية في الغرب (59) , 
5ل التعليم ٠‏ 

في العهد العثماني كانت الطائفة اليهودية في لبنان ‏ 
كسائر الطوائف ‏ لها الحق بتأسيس منارسها واداراتها 
ووضع مناهجها » وكانت في بادىء الامر من نوع المدارس 
الدينية ( تلمود توراة ) التي تشبه الكتاب وطورت مناهجها 
فيما بعد ولكنها ظلت مستقلة عن مناهج المدارس الحكومية 
وتائرت بمناهج مدارس الارساليات الاجنبية الفرنسية 
والأميركية (0©) + وكانت آول واكبر مدرسة بهودية في لبان 
عدا تلمود توراة ‏ هي المدرسة الوطنية الاسرائيلية التي 
اسسها زاكي كوهين عام 1416 واستمرت في نشاطها حتى 
اغلقها وهاجر الى مصر عام 185٠.‏ وقد أسسس ( الاليانس ) 
الاسرائيلي مدرسة له في بيروت مند نهاية القرن التاسع 
عشر تجمع بين الدراسة الابتدائية والثانوية (المرحلة الاولى). 


م5 - مقابلة شخحية مع البرت ايليا ٠.‏ 
55 -. 020200 20 12081 3ه لهةتكزه ل 
50 .54 .2 .نأك .02 0811 تاها 


١)‏ يهود البلاد العربية 


وقد ظلت هذه المدرسة حتى الحرب العالمية الاولى هي المعهد 
الوحيد الذي بقدم تعليما بهوديا وعلمانيا . ولغة التمليم 
الرئيسية هي الفرنسية الى جانب اللغتين العربية والعبرية. 
وكان عدد طلاب مدارس الاليانس الحضانة والابتدائي 
والثانوي 11/5 عام 19178 واصبح 1.55 عامم116 بعد تدفق 
المهاجرين السوربين ووصل عام 1151 الى ١١..‏ طالب 
وطالبة وهناك مدرسة ابتدائية اخرى اسسها ميغيل طراب 
باسم والده سليم طراب عام ١951‏ كتطوير لمدرسة 
تلمود توراة» وتختلف عن مدارس الاليانس بتركيزها الشديد 
على اللفة العبرية او الدراسة الدينية ( في عام 146 كانت 
تدرس ١7”‏ حصة باللغة العبرية من أصل 58 ) (1) الى جانب 
تعليم علماني باللفتين العربية والفرنسية : وبلغ عدد طلابها 
(.6؟ )عام 19553 وهم يتعلمون وبليسون على نفقة الطائفة » 
بينما يتعلم اولاد الموسرين في مدارس الاليانس » ووجدت 
مدرسة دشنية صغيرة طودهغ88 مود0 بشرف عليها المجلسس 
الملي ولكن تأتيها معونات من الخارج ( من مقر جمعية موده 
في نيويورك ) (تأسست عام 1111 ) وهي تركز اكثر على 
الدراسات الدينية وبلغ عدد طلابها (.8 ) عام ١555‏ . 
وهناك كذلك مركزا للتدريب اللمهني للتلاميد الذين لا يكملون 
تعليمهم بعد انتهائهم من المدارس الطائفية او الاليانس ومدة 
الدراسة سنتين وبمنئح المتخرجون دبلوما تجاريا للعمل في 
احدى المهن الحرة 5 ٠.‏ 


الات .2 ,نالك .02 ,لسهقصمخطءععطء8 
6“ ل تبرع بانشاء هذا المركر خضوري زلخا ( مقابلة مع البرت ايليا ) ٠‏ 


بهود البلاد العربية ١١‏ 


انيح للطلبة اليهود بعد التخرج من المدارس الثانوية امكانية 
الالتحاق باحدى الجامعات ف بروت . فمثلا كان ف عام 
1158-17 في جامعة القديس بيوسف 6ه طالبا يهوديا » 
وفي الجامعة الاميركية ٠65‏ من الطلاب اليهود 4 وفي عام 
60١‏ 1505 كان هناك (" طالبا بهوديا في الجامعة 
الاميركية » وقدر عددهم عام ه56١‏ ب .68 طاليا ()) . 
وتقدم للطلبة المعوزين منح دراسية من الطائفة لتحصيل 
وما تزال » تتمتع بالحرية الكاملة في تحديد مناهج الدراسة 
وتعطى لها كافة التسهيلات لتعليم الجيل اليهودي الناشىء 
حتى الصفوف الثانوية دون آبة قيود » وقد زاد تدريسها 
من ابناء الطوائف الاخرى (8ع) . 
ب - احدات 15948 واثرها على اليهود في لئان : 

لقد عاشت الطائفة اليهودية في لبنان حياة مزدهرة 
الطوائف الدينية وكانت علاقات افرادها بسائر المواطنين 
علا قات ودبة ٠‏ وبقبل الجميع على التعامل معهم دون قيود 2 
حتى ان محاولة ادخال بعض اجراءات نظام فيشي ضد 


7 1208 تتتهلتهقن265 
)ا .3 .ص ,.1© .02 ,مسقصسخطءعطء85 


. مقابلة شخصية مع البرت ايليا‎ ٠” 


١"‏ بهود البلاد العربية 


اليهود .1114 قد سيب استياء الشعب البئاني ووجه 
البطريرك الماروني ومفتي ديروت مذكرة احتجاج الى السلطات 
الفرنسية على القيود التي فرضت على اليهود» كما ان رئيس 
الجمهورية الفريد نقاش لما زار كنيس بيروت كانون الآول 
( دسسمبر ) 1151١‏ وعل اليهود باعطائهم مشاركة كاملة في 
مسؤوليات الحكومة (5) , 


ورغم ان الجو قد اصبح في لبئان بعد عام م156 
مشحونا ضد النشاط الصهيوني الا ان هذا الشعور لم يتحول 
ضد اليهود وكانت الصحافة اللبنانية تفرق بين الصهيونيين 
واليهود » وظلت الحكومة على خطتها السابقة في السماح 
لمدارس الاليانس وغيرها منالمدارس اليهودية بالعمل ومتابعة 
تدريس العبرية » حتى ان قانون المقاطعة للبضائع الصهيونية 
ومقاطعة التجار الصهيونيين الذي اعلنته الجامعة العربية 
في كانون الآول ( ديسمبر ) 1156 لم بؤثر مطلقا على الوضع 
الاقتصادي ليهود لبئان (9) . 


الا ان الحكومة اللبئانية اتخذت اجراءات مشتركة مع 
الكوية السؤوية لوقك التضاط الصميرى الى كان يسعى 
ال هكرةاغر مشرريةة من اللذرو تحر للبطن : وفيد 
اشتبه بامر منظمات الشسباب المكابي و 2158 اعدظالتي تعمل 
على تهريب اليهود الى فلسطين والاشتراك في نشاطات 
صهيونية ©» ولذلك قطع النادي المكابي الرياضي علاقاته مع 


2 .69 .2 اكه .02 ,1083 طاعغطع85 
با ب .4 .2 ,1958 تناك ,جك 570210 


بهود البلاد العربية ازفدل 


النشاط الصهيوني وقد عبر المجلس الملي في ذكرى وعد 
بلفور .155 عن ولائه للبثان واستئكاره الصهيونية 3 

وفي عام م514١‏ ومع احداث القتال في فلسطين 2 
طبقت الحكومة اللبنانية اجراءات امن مشابهة لتلك التي 
أدخلتها الدول العربية الاخرى تثاولت الاحانب في لبنان 
( بما فيهم اليهود الاجانب ) فامروا بمغادرة البلاد » كما القي 
القبض على 2.١.‏ مشسبوه » وحسب ما ذكرته رويتر لم يكن 
بينهم الا قليل من اليهود (595) . كما اغلقت بعض اللؤسسات 
اليهودبة على اساس ميولها الصهيونية 4 ومنها جمعية 
المكابين » واتخذت اجحراءات لتحديد السفر الى الخارج ألا 
من اجل العمل . ولكن الامور لم تصل مطلقا الى الحد الذي 
تسير بشكلها الطبيعي . 

وقد اعلن شارل مالك امام مجلس الامن في ١.‏ حزيران 
ظلوا على ولائهم لوطنهم ودون ان تكون لهم علاقة بصهيوني 
فلسطين (5:0) . واتخذت الحكومة احراءات احتياطية لحمانة 
الحي اليهودي . 

وقد زار ممثلو اليهود رئيس الجمهورية واكدوا رغبتهم 
بمحاربة الصهيونية كما دعوا الى حملة جمع تبرعات مناصرة 
07 52 38-89 .جم ,.1© .02 الإعمععةق طواجاءل 


سح .5 .2 متاك .052 ,اأنتطقلمصة 
27 .2 ماله .92 ,سقس طعءعفطء8 


ل بهود البلاد العربية 


القضية النلسطينية © واضلان اعضاءالخلين اللي قن يروت 
بيانا يستنكرون الصهيونية ويعلنون ولاءهم للحكومة وادان 
الحاخام الغنف الذي برتكبه الصهيوئيون (40) , 


وبعد انتهاء الحرب الفيت كل الاجراءات الاحتياطية 
التي اتخذت بسبب ظروف القتال وقد سمح لليهود الاجانب 
( وليس الاسرائيليين ) بدخول البلاد » كما اعطيت لليهود 
المقيمين في لبنان التسهيلات الكاملة للسفر الى الخارج من 
اجل العمل او غيره . ومع ان الهجرة الى اسرائي لكانتممنوعة 
الا انه في اجتماعات لجنة الهدنة اللبنانية الاسرائيلية في ابار 
( ماب ) ١515‏ سمح لعدد محدود من اليهود فيلبئان للانضمام 
الى عائلاتهم في اسرائيل 5) . 

والواقع ان حرب 1168 » كما علم ليلنتال لدى زيارته 
لبنان 1101 »2 لم يكن لها تأثير على وضع يهود لبنان سواء من 
ناحية الهجرة او من ناحية موقف سائر المواطنين المسلمين 
والمسيحيين تجاههم حتى انه قد اسكتت محاولة في البرلمان 
للطعن في ولاء اليهود في لبئان (9)) . 
ج - اوضاع اليهود في لبئان بعد /19515 
١‏ - الأوضاع العامة : 

وجد ليلنتال لدى زيارته لبئان 1101 طائفة من اليهود 


207 .175-16 .2م اكه .02 ,سمس طععطء8 


>4 .8 ..110 
د ه00 «8ع8568]6 طوعف 6غ 01 53معل»> ,.لى 1أهطأتء لامآ 


1216138, 282. 4 


بهود البلاد العربية دا 





احوالها مزدهرة تتمتع بحقوق متساوية في شظل الدستور 
كسائر الطوائف الدينية وهو ما كان متبعا في كل بلاد 
الشرق العربي (4؛) » كماان برجر لم يلحظ لدى زيارته 
لبنان 1568 اي مشاكل معينة لدى الطائفة كيهود : بل كانت 
طائفة اغنينة: وامنة وقد تحدث الى افرادها واعجب بولائهم 
لبلدهم > .وائدباجهع “في الثعافة العرية وبتفس الوقنتك 
تمسسلكهم بيهودلتهم (ه:). كما ذكرت حر بدة عاءتسهممطن زوزببوق 
في عدد م تشرين الثاني ( نو فمبر ) 1161 انها تلقت رسالة من 
#دلةه .8 رئيس المجلس التعليمي لرابطة بلاكبول اليهودية 
المتقدمة ( وكان قد امضى بعض الوقت في لبئان ) ويذكر 
فيها بان معظم الحوانيت التي زارها يمتلكها يهود اكدوا له ان 
اليهود محترمون جدا وكنسهم الاحد عشر مفتوحة 
وطقو سهم الديئية تجري كالعادة ... وان سكان لسثنان 
بعاملون اليهود في بيروت باحترام وتسامح كها انه فى عن 
راس السنة العبر بة هصهطهوة طومظ يأتي ممثل رسمي من قبل 
الحكومة اللبنانية ويزور الكنيس ليقدم تمنيات الحكومة 
للطائفة اليهودية » كما ان الحوانيت القريبة من الكنيس كانت 
تبيس «سلغللاة( شال للصلاة ) والكبة الديلية والعرهبها في 
الواجهات ))١(‏ . 


وقد اكد شحود شريم ( الحاخام ) في عام ١455‏ لاحد 
الصحفيين بان الطائفة تعيش في امان وارتياح وهي متمتعة 
بالحرية التامة وخاصة حرية الدين الذي بطبقه ابناء الطائفة 
ا 105420000 #إلهناضوق ب276158 العسه0© بلمرزؤورو زائر] 


0 4 .م ماله 0 مج127 
00 17 ,و6 لهأصمعط0 جزوزجوق 


ل بهود البلاد العربية 


بحذاقيره » كما يتمتعون كبقية الطوائف بالحرية فيما بخص 
بالاعمال والتجارة (7؟) ٠‏ 


ولم يحدث في لبنان ابان حرب حزيران (بونيو) 19151 
ما بعكر الامن الذى عاش فيه اليهود دوما وقد اتنخذت 
الحكومة اللبنانية اجراءات لحماية ارواح اليهود وممتلكاتهم 
مع ان اليهود انفسهم لم يطلبوا هذه الحماية لانه لم يكن 
هناك ما بخشونه (44) . وقد ظلت المدارس اليهودية تمارس 
التعليم كالعادة سواء التي يشر ف عليها الكنيس او الاليانس» 
كما استمر المجلس الملي في تقديم الخدمات الاجتماعية 
للطائفة وفي جمع الضرائب من اعضاء الطائفة» كماظل تمتعهم 
بجميع الحقوق المدنية والسياسية ساري المفعول يقترعون 
للانتخابات النيابية العامة والانتخابات البلدية ؛ وبدعمون 
مرشحين معنيين ويقترعون لهم بتوجيه من المجلس الملي 
اليهودي . 

وقد اكدت صحيفة سودويتشه تسابتونج الصادرة في 
ميوئليخ .11/8/92 « أن ...م بهودي في لبئان لا ينقصهم 
شيء فليس بينهم واحد زج به في السجن لاي سبب 
سياسي »© كما ان العلم اللبناني يرفرف على كئيسهم في 
الاحتفالات الدينية الكبيرة ويظهر للعالم كله ان اليهود في 
لبئان يعتبرون انفسهم مواطئين لبئانيين » وحول كنيس 
اليهود في بيروت شوارع وازقة في مداخلها مفرزات من 
قوات الامن الداخلية اللبئانية مهمتها حراسة الرعايا اليهود 


407 ب الاحد .؟/15537/1١‏ . 
 )4‏ مقابلة شخصية مع البرت ايليا ©» الحوادث ٠ 1170/15/٠١‏ 


بهود البلاد العربية ١‏ 


في حال قيام التظاهرات وليس منع اليهود من الشغل 
والعمل ©» ومركزهم الاقتصادي مرموق وليس من شكو 
العور والفقن .: وهوة لبثان بتضلون عدم السكن فى" الح 
ويفضلون الاستئجار لدى المسلمين والمسيحيين الذين 
يقبلون بهم بكل رضى » (3)) . 

وقد اكد الحاخام وسكرتير المجلس الملي تمتع اليهود 
لبنان « بلد التعايش السلمي » (60) . 

ومع ذلك فان اسرائيل ظلت تششدد في المحافل الدولية 
على ان يهود لبنان ‏ كسسائر يهود البلاد العربية ‏ يستحقون 
التحقيق في أوضاعهم غير الانسانية ! وأدعت عصنتاطك؟ 4م26 
في 1111/1/17 ان اليهود في لبئان بعيشون في خوف 
على عمليات حربية على الحدود اللبنانية . 

وكان حجواب بهود ليئنان على هةه الادعاءات صريحا 
وواضحا ٠‏ فقد تنادى فريق من رجال الدين والمثقفين 
حمابة الأقليات اليهودرة في الغالم. العربي: © وبعقو! برقيبة 
1) - ملحق النهار 1135/5/9 »2 نقلا عن الصحيفة الالمانية المذكورة 

سابقا ( سودويتشه تسايتونج ) مراسلها رودلف شيملي . 
.٠ه‏ الاسبوع العربي 1170/1١/١١‏ . 


١ 4‏ يهود البلاد العربية 


الى الامين العام للاءم المتحدة يو كدون فيها انهم في لبنان 
لا يحتاجون الى حماية اشكول وانهم ليسوا تحت آامرته وغير 
مهددين من احد (١ه)‏ . 

وقد اظهر المقال الذي كتبته صحفية اسرائيلية 
( هداسات حايم ( في جرمدة +208 1622 هوتتاءل بتاريخ 
5/6/1 تحت عنوأن « زبارة لشان » كتنب الدعانة 
الصهيونية عن اضطهاد العرب لليهود في لينان واقطار عربية 
اخرى وذلك لانها فشللت في تضمينه اي برهان حاسم على 
هذا الاضطياد » اذ ان اليهود في لبئنان هم من رجال الاعمال 
واصحاب الدكاكين والمادرسين والحر فيين كما ان الاطفال 
يتعلمون العبرية 69) . 

وقد حاولت اسرائيل ان تستغل حادث انفجار قشبلة 
في مدرسة ( سليم طراب ) والذي ادى الى تهشيم النوافذ 
المجاورة وجرح عدد منالمرضى العرب فيمستشفىعر بيمجاور 
فبادرت جولدا مثير الىالتعهد بانتفعل ١سرائيل‏ كلما فوطاقتها 
« لتأمين مصلحةاليهود ف البلدانالعربية». وقد اكد تالسلطات 
اللبنانية على انهذا الحادث قد ارتكب للاساءة الىسمعة لبئان» 
كما اظهر وزير الداخلية استياءه للحادث واكد للمجلس الملي 
اليهودي ان يهود لبنان هم لبنانيون بتمتعون بحقوق الواطنية 
اللبئانية مثل كل لبناني (؟5) » وبادرت الثورة الفلسطيئية 


اه الكفاح م/رذكرة؟ةا . 

؟ه ‏ الاحرار ١551/٠١/١1!‏ وكانت الصحفية الماذكورة قد تجولت في 
انحاء لبئان كائحة بر يطانية . 

عه النهار ١5/ا/.ل/ا6ا‏ . 


بهود الللاد العربية اا 


الى استنكار الحادث واعتباره احدث الؤامرات الاستعمارية 
الصهيونية التي ترمي لارهاب المواطنين العرب الذين بدينون 
باليهودية وتهجيرهم الى فلسطين والقتال في صفوف القوات 
اليهودية (60) . 

وقد اكد مراقبو الاحداث ان الهدف البعيد للحادث هو 
اظهار فشل التعاش. السلمي بين الطوائف المختلفة في بلد 
واحد لقطع الطريق على المشروع الذي طرحته الثورة 
والقاضي باقامة دولة ديمقراطية لا عنصرية على ارض 
فلسطين تضم كلالطوائف على قدم المسساواة دون تمييز(5ه). 


؟ ‏ الاوضاع الاقتصادية : 


لقد ظل اليهود في لبنان بما ينعمون به من الامن 
والحرية بقومون مع اليهود الذبن بفدون بروت لفترات 
في العاصمة اللبئانية اذ انهم بعملون بالتحارة بانواعها 
وبالاعمال المصر فية والمالية وبسيطرون على بورصة بيروت . 
اليهود والاحانب الذين قدموا لبنان من البلدان العربية 
الاخرى وغيرها وتسربوا الى البورصة واصبحوا قوة اساسية 


6ه المحرر ٠. 1970/١/٠١‏ 
م6 ل الاسبوع العربي 1 ٠‏ 


د يهود البلاد العربية 


والمالية ركهة) ٠‏ 


وقد بدات تظهر ‏ بعد عام 6 بعض التحركات 
المريبة بين اليهود الاجانب في لبئان ( وكان بعضهم قد حصل 
على الجنسية اللبنانية  )‏ ومنهم مدراء مصارف وشركات 
كبيرة وعملاء بورصة لهم علا قات بالبيوتات المالية والمصرفية 
العالمية . من اجل تصفية اعمالهم في لبنان وتحويل ما 
يملكونه الى الخارج متسلحين بالحربة الاقتصادية في البلاد» 
ورافق ذلك سلسلة احتيالات اقدم عليها بعض التجار اليهود 
بالاستدانة على اعمالهم ومحالهم التجارية لقاء سندات 
تجارية يوقعونها لحساب الغير » او كانوا يعلنون افلاسهم » 
ثم يقدمون على الرحيل في ظروف مشبوهة بعد ان يوقعوا 
عددا من التجار والمصارف في لبئان في ازمات اقتصادية (/0), 


7ه لسان الحال .؟/ا/ره” ©» (/15/6 ©2) الحرية "55/5/١8‏ و 
1١‏ . وكان قانون اللورصة !9 آب (اغسطس ) [115 ينص 
على انه لا يحق للشخص ان ينضم الى عملاء البورصة اذ اذا توفرت 
فيه الشروط القانونية المطلوبة وقي مقدمتها ان يكون لبنانيا مناكثر 
هن عشر سنوات © عدا الذين وظفوا قبل صدور هذا القالون لذلك 
وجد بين العملاء اليهود في البورصة من يبحمل جنسيات مختلفة ٠‏ 

لاه من هذه الحوادث ما فمله التاجر اميل بتشوتو (181:02060) الذي 
هرب امواله الى الخارج بعد ان اعلن افلاسه التجاري من محكمة 
تجارة بيروت وتبين انه مدين الى عدد من المصارف والتجار بمبِلمم 
" ملادين ليرة لبنانية ( الكفاح 57/ره/1175 ) ومنها سفرالتاجر داود 
مزراحي ( طرابلس ) مع عائلته الى اليونان ومن ثم الى البرازيل وترك 
وراءه ديونا بمبلغ مليوني ليرة وورط تجارا كيارا وصفارا وعددا من 
مصارف طرابلس الدين بتعاملون معه سواء في تجارة الرجاج او 

( النتمة على الصفحة الثالية ) 


يهود البلاد العربية اا 


واشتيه بان يكون وراء هذه العملية خطة اسرائيلية تستهدف 
زعزعة الاقتصاد اللبناني . وقد حاول رجال الاعمال اليهود 
في لبنان ان بعيدوا ثقة الفعاليات الاقتصادية بهم » وطالبوا 
باتخاذ تدابير حاسمة لدرء اخطاء المسيئين من اليهود (8ه) . 
ولكن عدا هذه الحوادث الفردية »لم بجر شيء بخل بالحرية 
الاقتصادية التي يتمتع بها اليهود في لبنان بممارستهم 
التجارة والصناعة والشؤون المصرفية ولمالية دون اي 
نضائقة وسمية أو اقؤدية + 


؟ - الهجرة : 


تدفق الى لينان حتى عام اعاعداد كبيرة من هود 
!|4..٠‏ نسمة) (ثه) . ولم تكن بيروت بالنسية لهو لاع 
الوافدين مركز اقامة دائمة » بل كانت ممرا حيويا هاما اشبه 
بمحطة فيقيت لديهم فكرة الهجرة ؛ ولذلك كان هذا التصاعد 


يستد.'رن منئه بالفائدة » وكان آل مزراحي قد سحبوا اموالهم من 
الممارف قبل رحيلهم بيوم بعد ان كانوا قد اشتروا حاجيات ثميلنة 
واعطوا ثمنها شيكات على المصارف بتاريخ لاحق لموعد رحيلهم » 
وعادوا فباعوا هذه الحاجيات الى اشخاص باسعار مفرية . 
الحياة 5/1/٠.‏ »2 النهار 3773/1/6١‏ . وكذلك تاجر 
يهودي آخر اسمه نسيم الياهول الذي هرب من لئان 
بعد ان احتال على تاجر لبناني ( الانوار 6؟/١١537/1١‏ ) 
وكذلك عملية احتيال قام بها احد التجار اليهود فيصيدا ومختار 
حارة اليهود ويدعى ادمون مراد بليانو تقدر بنصف مليون ليرة 
ثم فراره الى اسرائيل . 

مه الاحد م//ر”/ة3"؟١ ٠.‏ 

قمات 8 .2 ,.أككت .02 ,لسفقمسخطءعطء85 


وخردا بهود البلاد العربية 





والانخفاض في عدد اليهود في لينان والذي بعود بصورة 
رئيسية للعوامل الاقتصادية ؛ اذ ان اليهودى هو اما تاجر 
او ضاحت نؤيسنة اى رجحل فال :واعفال ٠‏ وكان قار اغفال 
اليهود الاقتصادية نتيجة لبعض الاحداث في المنطقفة قد 
دفعتهم الى البحث عن فرص اقتصادية افضل وكان هذا 
اكثر وضوحا بالنسبة لليهود الطارئين على لبنان » فنقلوا 
معهم الى الخارج رؤوس اموالهم ومصالح اعمالهم وبعضهم 
قد ابقى صلات عمله مع لبنان بعد هجرته )1٠١(‏ . وكانت 
البرازيل والمكسيك وكنده واستراليه قد فتحت ابوابها في 
تلك الفترة امام الهجرة فوجد اليهود المهاجرون فيها مجالات 
جديدة للتجارة والعمل تمكنهم من تحقيق ارباح اكبر من التي 
يحصلون عليها في منطقة الشرق الاوسط وخاصة بعد 
احداث ٠ ١9151‏ ومع ان اسرائيل كانت تحث اليهود دوما 
الى الهجرة اليها وتفتعل مختلف الاساليب لخلق الجو 
المناسب لذلك » الا ان بهود لبئان لم يعملوا على الهجرة الى 
اسرائيل . فالى جانئب قسوة الحياة التي يم./:.ها اليهود 
العرب داخل اسرائيل وما يعانونه من التفرقة بينهم وبين 
اليهود القادمين من اوروبه » هناك عامل علم الاستقرار 
ونظام الضرائب الفاحشة كما بين ذلك احد زعماء الطائفة 
اليهودية في لبان )1١(‏ . وقد اكد سكرتي المجلس الملي 
اليهودي أن هجرة بهود لبنان هي كهجرة سائر الفئات © اذ 
ان الاهل يلحقون بابنائهم او باخواتهم » كما ان الشباب 
يسافرون لتحصيل العلم حيث بتلقون المنح الدراسية التي 


. ١17./١/51 وانظر الاسيوع العربي‎ 1210. 2. 182. - ٠ 
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بهود البلاد العربية قر 


لا يمكن لمجلس الطائفة أو لذويهم ان يوفروها لهم »© الى جانب» 
تاثر اوضاع اليهود الاقتصادية بعد الاحداث الاخيرة في 
منطقة الشرق الاوسط : والذين يغفادرون البلاد بفعلون ذلك 
بحرية ودون انتعتر ضهم صعوبات من الدوائثر المختصة (65). 

ولا يعرف بالضيط عدد اليهود الذين بقيمون في لبنان 
في الوقت الحاضر »؛ وخاصة الذين يحملون الجنسية 
اللبنانية منهم ) اذ ان المر سوم الاشتراعي الاحصائي ذا الرقم 
/41 بتاربخ لامتكا بحدد اللبئانيين ذكورا واناثا 
وليس حسب» الطوائف (؟1) . وبعض التقديرات الحالية 
تجمل عند اليهود في لينان ...هم بينهم ...! من 
الاجانب )١14(‏ بتمتعون بكل ضمانات الحرية والامن كشائر 
المواطنين . 


11" مقابلة مع البرت أيبليا ٠‏ 
الحوادث مك/را/رتككا ٠.‏ 
11 ب حسب ما يذكره سكر تير المجلس الملىي 5 


٠ 9‏ 2 
يهود الجزيرة العربية 
١‏ اليهود في اليمن 
5 ل لمحة تاريخية : 
تمتبر الطائفة اليهودية في اليمن من اقدم الطوائف 
اليهوددة في العالم وبدابية الاستيطان اليهودي هناك تغلفه 
الاساطير ٠.‏ وبدعي بهود اليمن انفسهم تسميتهم الى هؤلاء 
ولكن بع ضالورخين الحديثين يرون ان هذا الاستيطان بعود في 
اصله الى مشاربع سليمان وحليفه احيرام التجارية في بدابة 
القرن العاشر قبل الميلاد » وآراء اخرى تجمل هله البدابة 
في القرن السادس قبل الميلاد . 
ولكن ما هو ثابت وجود طوائف يهودية كبرى في اليمن 
منذ القرن الثالث الميلادي حيث كانت احوال اليمن مزدهرة» 
ولليهود فيها نفوذ كبير حتى لقد نجحوا. في تحويل كثير مسن 
قبائل جنوب الجزيرة العربية الى اليهودية » وقدر عدد 
سكان اليهود خلال القرون السستة الاولى للميلاد بثلاثة الاف 
نسمة () . 


ا - 4 .2 .اله .902 بسمتسخطععط85 


ارد 





0 يهود البلاد العربية 


ورغم ان كثيرا من اليهود قد.اعتنق الاسلام بعد الفتح 
العربي حيث اصبحت اليمن جزءا من الامبراطورية العربية ) 
الا انهم ظلوا طائفة دينية كبرى عكس المسيحيين الذين 
امتزجوا بالمسلمين او هاجروا الى الحبشه . وقد زاد عددهم 
بعد خروج بعض قبائل الحجاز اليهودية نحو الجنوب » كما 
جاءت مجموعات اخرى كانت ترافق البرتفاليين في طريقهم 
نحو الهند » او جاءت في اعقاب المماليك من مصر ) . 


ولم ترد معلومات خاصة عن يهود اليمن تحت حكم 
الائمة الزيديين » الا انهم قد رحبوا بالحكم العثماني حيث 
اوضاعهم » ولذلك لما نجح الزيديون في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر في استعادة صنعاء صدر امر بترحيل كل 
بعد بالعودة بعد ان بنوا حيا منفصلا لهم خارج حدود المدينة» 
ونالوا حظوة لدى الاسرة الحاكمة لمهارتهم في صك العملة 
والقيام بالاعمال التحارية 5 وقد وحد المكتشف نيبور 
الصاغة والخزافين ورجال الحرف وصك العملة 9) . 

ولكن الثورات المتكررة في اليمن وعدم استقرار الحكم 
العثماني فيها قد جعلت اوضاع البلاد سيثة » وعانى اليهود 
كفيرهم من اهل البلاد من الفوضى » الا انه نظرا لوضعهم 
الاقتصادي كانوا بيعتمدون اكثر من غيرهم على استقرار 
ل 0 لتم 7 .2 ماك .02 ,اناطقلصطهصآة 
 *‏ .1962 ب020602ظطة ,001323103311165 06751513 150116 ,.3 ,8111201 


بهود البلاد العربية فل 
الاوضاع 5 


ويبدو ان اليهود ظلوا وسط هذا الصراع السياسي 
بين الائمة والحكومة موالين للحكم التركي 4 وحسبوا ان 
الإتفاق الذي عقده امام اليمن 15 مع الحكومة بعد صراع 
دام عشرين عاما سيو قعهم بحالة سيئة » الا ان ذلك الاتفاق 
وما تلاه من استقلال اليمنالتام بعد الحرب العالمية الاولى لم 
يؤثرا على وضع اليهود ©؟) . 
ب عمد السكان اليهود في اليمن وتوزعهم : 

ان الحقائق عن عدد اليهود في اليمن متناقضة ©» قيل 
أن عددهم في بداية القرن التاسع عشر كان (؟)الفا معظمهم 
ف صنعاء ( ١.‏ آلاف نسمة ) © بيلنما بذكر لعقصه2 .5 
وكان قد جاء من بيروت برحلة استطلاعية الى اليمن عام 
٠‏ لصالح « الاتحاد الاسرائيلي العالمي » تصولتلة 
68ت 19861168 أن عدد بهود أليمن هو (51.١1252)لسمة‏ 
بعيشون في ١0.‏ محلة » منهم 5/ا/ا؟ في صلعاء وحدها . 
وقد ذكر امين الريحاني في زبارة له الى اليمن بعد اثنتي 
عشرة سنة ان عدد اليهود في اليمن ( ١٠١‏ ) الفا منهم ” الاف 
في صنعاء ؛ وقد قدر عددهم قبل 195/6 بين  ”.‏ .7 الفا 
(منهم 8 الاف في صنماء ) (05). ورغم الزواج المكر بين بهود 
اليمن وارتفاع نسبة الولادة وتعدد الزوجات الا ان معدل, 
الزيادة الطبيعية منخفض جدا ( كسائر سكان اليمن ) نظرا 
لتكرر حوادث الاضطرابات والمجاعات . وليس ليهود اليمن 
أ سه .40 .ص ,اكه .02 ,سهساغطءعغطاعم8 
ه ‏ احمد فخري» اليمن هاضيها وحاضرهاء القاهرةلام1١)‏ ص16 !5 . 


16 يهود البلاد العربية 


صفات انتربولوجية تميزهم عن اهل البلاد » فهم مستطيلو 
الرؤؤوس ؛ ضثيلوا الحجم » بشرتهم غامقة » وشهعرهم اسود 
طويل ©» وسكان القرى اشد بئيانا من سكان المدن وملامحهم 
سامية الا ان لبعضهم ملامح اجنبية لاختلاطهم بعناصر اخرى 
كاهل الحبشه () . 


ج ‏ الحياة الاقتصادية : 


المتفرقة فيجميع انحاء الهضبة الداخلية» والتي بلغ تعدادها 
تبنى اما منعزلة او قربة من قرى جرانهم المسلمين »© اما 
في المدن فكانوا بعيشون في احياء خاصة بهم ؛ كان اشهرها 
يمح لهم باقتناء المنازل وفتح حوانيت التجار وشراء اي 
عقار في اي منطقة بر يدونها 7) . 

وكان القاع اليهودي في صنعاء بحيط به سور له بوابة 
واحدة وتخترقه شبكة من الازقة الضيقة » تحيط بها منازل 
منخفضة لا تزيد عن طابقين مبنية من الاجر المغلف بالطين » 
ولها نوافل صغيرة تحددها الواح رقيقة من الرخام » ورغخم 
ازدحام الحي وفقره فقد عرف بجمال بيوته ونظافتها التي 
م .27 .2 مأك .2ه ,تاءجدمم م8 
٠7‏ احمد فخري »2 المصدر السابق 2» ص 6" 8" . 


بهود البلاد العربية فل 


لفتت نظر امين الريحاني في زيارته لليمن () . 


وادعى بهود صنعاء انهم من نسل انبل عائلات الارض 
المقدسة بينما سكان القرى من نسل عبيد او من نسل قبائل 
متهودة » ولهذا كانوا برفضون الزواج من قروبات » وكان 
هذا امرا طبيعيا في اليمن التي لها نظامها الطبقي الخاص 
والتي شارك اليهود اهل البلاد » في كثير من صفقاته . 


2 وملابس أليهود في اليمن لاتختلف عن غيرهم وخاصة 
في المناطق القروية ولا بميزهم الا السوالف التي تنزل على 
جانبي الرأس واحيانا الطاقية ©» اما في المدن فكان اليهودى 
بليس قميصا طويلا ذا لون رمادي أو بني ويضع فوق رأسه 
فقط لبسون بدلا منه حراما ابيض ذا حافة سوداء ... 
والفتيات يلبسن ملابس بالوان متعددة وعلى رؤٌّوسهن طواقي 
قمعية الشكل مشغولة بالخرز او باسلاك الفضة ؛ والمراة 
تلبس جلبانا ذا لون رمادي غامق ولا تعرف الحجاب » (1) .. 
وانتشر بين بهود اليمن الزواج المبكر وتعدد الزوجات كاهل 
البلاد » والزوجة كانت تساعد الرجل غالبا في اعماله في 
التجارة وفي صنع الخزف وغيره . ,ا وكان بهود صنعاء 
بمتازون بحبهم للسرور والغناء واللعب على بعض الالات 


لهم - .44 .2 بتاك .6ه ,سقصطاطعءعطء5 نقلا عن كتاب امين الر يحاني © 
,25602 بلتهتتطع 41-5 ظظل 10685676 قته كزمه2 تفاطاوجة 
.-183 .مم ,1930 عله ببع 11 


؟ ‏ احمد فخري 2 المصير السابق 2) ص 6" 84" . 


ا يهود البلاد العربية 


الموسيقية وسمح لهم بصنع الخمر وشربه ولكن حرم عليهم 
من ناحية نظرية بيعه للمسلمين » )0١(‏ . 


د ل التنظيم الطائفي والحياة الديئية : 


كان وضع اليهود في اليمن تحدده الشريعة الاسلامية» 
الداخلية . ولم يكن هذا النظام سيئًا بالنسبة لليهود © فقد 
اليهود الذين يقيمون من القبائل اليمنية بتمتعون بحماية 
البلد كسبوا بواسطتها منافع لطائفتهم ؟1) . 

وقد سمح لليهود انتخاب من يمثلهم وكانوا اثنين مسن 
والعلم يمثل طائفته لدى السلطات »© والثاني هو 250:1 
بجمع بين مهام الحاخام والقاضي والمعلم وجامع الضرائب ٠.‏ 
وتعتمد الطائفة في دخلها على ضريبة الملحم وتسمى هلاوطون 
٠‏ المصتسن نفسيه . 

. احمد فخري ؛ المصدر السابق‎ ١١ 
ب1© .08 ,2082211هية وبذكر الإمؤلف ان يهود اليمن كانوا‎ 2. 3.  1؟‎ 
يدذكرون الامام بحيى دوما باحترام» وقيل انه لما وصلت بهود اليمن‎ 

عام 7 ألنباء مرض الامام اقاموا الصلوات للدعاء له بالشفام . 


بهود اللاد العربية ١11١‏ 


وتصرف على اعمال الخير (؟١).‏ وتعتبر محكمة صنعاء الديئنية 
كمحكمة عليا لدى كل بهود اليمن احكامها نافذة عليهم ولا 
بنقضها الا حكم من امام اليمن نفسه (04) . 


وقد حافظ يهود اليمن على تقاليدهم الدينية مع حرية 
ممارسة عباداتهم الخاصة » ولم تكن هناك قيود على اقامة 
دور عبادة داخل الحي اليهودي وكانت حياتهم الدينية تقوم 
كلها على التلمود » وكان معظمهم يتعلم مبادىء الديانة شفاها 
عن طريق الحاخامية » وكل بهودي تقريبا كان يعرف التوراة 
وبردد اقوالها (15) » وقد تلقى الاطفال تعليما عبريا في غرف 
ملحقة بالكنس ‏ مثل التي لاحظها امين الريحاني داخل 
الحي اليهودي في صنعاء ‏ وفي الصف الواحد كتاب واحد 
يتناقله التلامذة ويدريون فيه على القراءة » كما بتعلمون 
الصلوات واقوال التوراة عن ظهر قلب . وتمسسك اليمئنيون 
بتقاليدهم الدينية جعل حلمهم بظهور المسيح المنقذ حيا 
وعميقا » وهذا ما شجع ظهور المدعين لدور المسيح في اليمن 
خلال القرون الطويلة » واتبع يهود اليمن بحماس تعاليم 
شبتاي زيفي المسيح الدجال في القرن السابع عشر » بحيث 
ان كثيرا منهم قد غادر اليمن في رحلة خطرة للوصول الى 
« ارض الميعاد » (15) . 


؟إد .5 .2 ماك .© ,ممصا طععطء85 

1 احمد فخري »2 اللصفر السابق .. 

٠٠‏ كان يهود اليمن يستعملون اللفة العربية في حياتهم اليومية الا انهم 
كانوا يعر فون العبرية والآراعية ونادرا من لا يفهم العبرية منهم 

0 209 .2 ,نالء .م0 ,خدع5)1150 


١1‏ يهود البلاد العربية 


ه ‏ الحياة الاقتصادية : 


لاحظ «طعدصهت .* في زيارته لليمن عام ١51.‏ انه بين 
5 يملنيا بهوديا يوجد حوالي ؟55؟ صانعا و 65م 
بائعا متجولا و/151؟ بعملون فيمهن متعددة كالزراعة او الرعي 
في الصحاري . ولكن فيما بعد تخصص اليهود بالحررف 
اليدوية واحتكروا صناعات كثيرة اهمها الصياغة وصنئاعة 
الخزف» وتبييض المنازل والزخرقة والتطريز الملونان وحياكة 
الملابس الدقيقة الصنع » وصنع الاقمشسمة وعمل الصابون »6 
وصنع الاسلحة واصلاحها » وعمل السلال » وكان لصياغ 
الذهب والفضة مهارة فائقة في صنع الحلي الدقيقة» واعتبر 
العمل في المعادن الثمينة من الاعمال المحترمة التي تحتاج 
الى مهارة ودقة كما تعطي ارباحا وفيرة . وكان اليهود 
يزودون اهل البلاد بهذه المصنوعات © وقد تقاضون بدلا 
منها جزءا من المحصول الزراعي فكانت معيشتهم تعتمد 
في كك سين الاحباك على تجا اللحصوؤق:اى نشل كينا 
احتكروا تجارة الاستيراد والتصدير ©» فسيطروا بذلك على 
معظم مرافق البلاد الاقتصادية (19) . 

ولم يتأكد من اي مصدر أخر ما نشيرته الوكالة اليهودية 
عام ١9151/‏ في تقريرها عن اوضاع الطوائف اليهودية في 
البلاد الشرقية امام لجنة التحقيق الانجلو اميركية بان حكومة 
اليمن قد انشأت مصانع النسيج والصابون وغيرها مسن 
المنتجات وامرت الصناع اليهود بتعليم هذه الحرف الى اهل 


97 سه .2 ,اكه .02 ,طلهقتطغطععطء5 .74 .م .اكه .جه ,انطامقص صل 
واحمد فخري »2 المصفر السابق ٠.‏ 


يهود البلاد العربية بقل 


البلاد على امل استبدالهم بهم (18) 5 
و- الهجرة : 

والواقع ان اليهود في اليمن ظلوا بسيطرون على معظم 
مرافق البلاد الاقتصادية حتى هجرتهم الجماعية ١1149‏ ب 
.ةا » ولم يتأثر مركزهم في البلاد باي من الاحداث 
السيماسية التي رأفقت القضية أله لفلسطينية » كما لم تتخذ 
اي اجراءات خاصة ضد اليهود ولم تحجر حوادث عنف أو 
اضطهاد ©» فكانت هجرتهم طوعية متأثئرة بما كانت تمارسه 
الحركة الصهيونية من عوامل الضفط حيئا وعوامل الاغراء 
حينا آخر . 

وقد بدأت بوادر هحرة من اليمن الى فلسطين منذ امد 
بعيد بعود الى ثمائينات القرن الماضي وذلك بداقع ديبني 
صغيرة منهم في يافا واستقرت في القدس في حي خاص 
للحر فيين في سلوان واستمرت موجاتهم في التندفق 
والاستيطان (15) ٠.‏ ولكن الدعوة المباشرة لمحرة بهود اليمن 
جاءتمن أرثر روبين هاومداظ .4 مدير مكتب فلسطين الذي 
اسسته المنظمة الصهيونية العالمية عام م.ؤا في بافا للعمل 
على استحضار جالية بهودية بمنية تحل محل الممال 
لاءندمة5 الى هناك لتنظيم الهجرة اليهودية الى فلسطين » 


ها .2 ماك .م0 ,لإعمعع م طلم باعل عط 
كت .2 ,1 .02 ,.1 ,الال - ورعظ 


1١51‏ بهود البلاد العربية 


وقضى سنتين وهو يتنقل بين يهود اليمن مستغلا سذاجتهم 
اخبار الاستيطان الزراعي الصهيوني في فلسطين ©» فجاءت 
الموجة الثالثة عامي 1115-191١‏ وقدتمكن مكتب فلسطين 
من تأمين نقل بحري باسعار مخفضة على سفن نمسوية (0). 


وتكررت مهام 1اوءنم<هل* في اليمن والمناطق المجاورة 
للحث على الهجرة » ونجح زعماء الصهيونية في السنوات 
التالية في التأثير على اعداد كبيرة من يهود اليمن وحملهم الى 
المجيء الى فلسطين » واستقر معظمهم في المستعمرات 
الزراعية للعمل كعمال زراعيين ؛ وبلغ عدد من تدفق منهم 
الى فلسطين خلال عهد الاحتلال البريطاني 190119 --1558) 
حوالي .6495ة[ ) اي ما ببلغ م2؟ / من مجموع المجرة 
اليهودبة قبل 1558 )]١(‏ . 


وكان الطريق الرئيسي لوصولهم الى فلسطين هي 
مستعمرة عدن التي كانتتعد البوابة الرئيسية الى فلسطين» 
الى فلمنطين من 'السلطات البرنظانية 90 

يمد العتاد ابزائنل تولك الوغالة البهوونة عليه ين 
البر يطانية في عدن من اجل تأمين فتح معسكرات للمهاجر بن 


2 7 .2 ,نك .02 ,مهس طععطء8 


"١‏ ب ,12002 +7684 8330 1851 186156610 1982861 .1 ,أوغوط 
.م ,1953 


تت 7 .صم ,اكه .م0 ,لإعمصععم طملحاعل 116 


بهود البلاد العربية 1 


من جهة »© والتوسط لدى سلاطين المحميات بالسماح لهم 
بالمرور عبر اراضيهم من جهة اخرى . وقد سمح الامام 
احمد ‏ بعد تمنع طويل من والده ‏ لرعايا اليمن اليهود 
بمغادرة البلاد بحرية تامة بعد بيع ممتلكاتهم وملحهم كل 
التسهيلات الممكنة للمرور () . وانتشر مندوبو الوكالة 
اليهودية في مناطق التجمع السكني للدعوة الى 
الهجرة وتنظيمها بسرية تامة . وتدفق الى عدن من جميع 
انحاءاليمن والمناطق المجاورة مجموعات متوالية من المهاجربن 
حيث اقيمت لهم معسكرات في حاشد والشيخ عثمان 
بمساعدة السلطات البريطانية » كما وضعت حراسة مشددة 
على هذه المعسكرات واحيطت بالاسلاك الشائكة لنع تسلل 
المهاجر بن الى عدن 2 وتولت جمعية التوزيع الامير كي اليهودي 
المشترك ‏ (ععالصصصده0 مماغناط فاط مامت طفاووق سوعاعسم) 
تأمين النقل الجوي للمهاجرين في عملية عرفت بساسم 
أسطوري هو « البساط السحري » (08:566 10ه358) وذلك 
بالاتفاق مع شركة بوصودمم غ«موقصهع” غمدظ ممع2 بطائراتها 
السكاي ماستر . وتمت العملية الجوية بسربة كاملة في 
رحلات كانت تقطع اليمن وتحاذي السعودية والعربية المتحدة 
والاردن . وحملت الىاسرائيل بيهوديا بمئليا في 17٠١‏ 


الا يعرف حتى الآن دوافم هلا التصرف ولا الصيفغة التي سمح لهم 
بموجبها بالمغادرة » بشاع أن عددا من يهود صثماء ارسل الى الامام 
هذا الطلب فكتب بالعربية على زاوية الطلب : ١‏ لا مانم عليكم » . 
ودعي ادر الصييونية.” 3 اسرائثيل تدين كثرا 0 احمد لاله 


جك 00 ال د 


ال يهود البلاد العربية 


رحلة جوبة بين عامي 1515 ١16.‏ بتكاليف ...»2..ه»2ع 
دولار (4) . وقد بلغ مجموع يهود اليمن في اسرائثيل عام 
١١1677. 5‏ » وكانت اسرائيل ترى فيهم مادة بشرية 
قيمة تصلح لاي عمل جسدي وخاصة الزراعة (ه؟) . وكان 
هؤّلاء الذين تدافعوا لامتطاء متن الطائرات مدفوعين برغبة 
دينية جارفة لرؤبة ارض الميعاد » كما وصفهم الفرد ليلنتال» 
قد صدموا بالحقيقة المؤلمة التي كانت تنتظرهم فيارض 
الميعاد » فقد وضعوا في اماكن منعزلة وحرم عليهم الاختلاط 
بسائر الرعايا الاسرائيليين بحجة أنهم اغبياء وغير قادرين 
على ممارسة عمل نافع (51) . وقد اعتبر هؤلاء مع سواهم 
من اليهود الشرقيين في اسرائيل ادنى في مستواهم الثقافي 
الاقتصادية نتيجة هجرة اليهود رغم ما قيل « بان الرحيل 
الجماعي للطائفة اليهودية قد قلب ميزان التجارة الداخلي 4 
لعدم وجود صناعة وطنية قادرة على ان تحل محل انتاج 


1 - نقلت عملية البساط السحري الى جانب بهود اليمن ٠١.‏ بهودي 
من جيبوتي و ٠٠.٠.١‏ بهودي من اسمره و من عدن وتمت العملية 
في 56 ابلول ( سبتمير ) ١48.‏ بوصول طائرتين الى مطار اللد 
عليها !1 راكبا من اليمن منهم 78 كانوا قد وصلوا عدن منصنعاء 
على طائرة الامام الخاصة التي وضعها تحت تصرفهم تعبيرا عن حسن 
نيته لانتهاء عملية الهجرة !! 

2 .ص .1 .00 ,2191 دع 

1" الفرد ليلنتال» ثمن أسراثئيل »2 المصدر السابق » ص 5"!١؟‏ -9!؟ . 

7 لم 3 م,ه6لعتدمعط0) طاسمتجومل 


يهود البلاد العربية 157 
المناع اليهود » (58) . 

ولا عرف تماما عدد الذين بقوا في اليمن بعد الهجرة 
الجماعية . وتذكر تقديرات عام 1169 انه قد بقي في اليمن 
اخبار عام 4 «انهلا بزال هناك عدد قليل حدا من اليهود 
بسكن في القرى اليمنية النائية في المناطق الشمالية ولا 
تعررف عددهم بالضط ولكن تفيد الاخبار عدم اضطهاد 
اليهود الباقين من الناحية السسياسية أو الدينية ©» وقد تلقى 
بعضهم الثقافة العربية » (9؟) . 
ا اليهود في مستعمرة عدن 
! ب أصل الطائفة وعددها وتنظيمها : 
في عدن ولكن يمكن القول ان غالبية الطائفة في عدن تعود 
الذين استقروا في عدن اثناء تنقلاتهم البحرية من موانىء 
البحر المتوسط نحو اليمن وكونوا جزءا من الطائفة اليهودية 
فيها » ومن الموكد أن بعضهم قد وجد هناك منئذ القرن 
الخامس الميلادي . 

ولا بعرف تماما عدد الطائفة في عدن » ويذكر تقرير 
؟ كانون الاول ( ديسمبر ) عام /1151 انهم يقدرون ب ..6م 
لمك ب .2 1 .02 ,لهاس أتاءعطء8 
2 .8 ,,ق#عتصأل عأه570 ه270 


١54‏ يهود البلاد العربية 


ومصادر اخرى »© تجعل هذا العدد اقل » ولكن اليهود الذين 
هم من اصل الطائفة في عدن لا بتجاوز عددهم ..17 6 بيئما 
البقية هم يهود يمنيون في طريقهم الى فلسطين )١(‏ . 
وكان معظم بهود عدن بتركز في حي كر بتر 0286# وهو 
حي يتألف من ستة شوارع بعضها ليس لها اسماء بل تعرف 
برقم 52١‏ 2 509 » ويشرف على التنظيم الطائفي فيها مجلس 
طائفي بهودي تعترف به السلطات في عدن »2 والمنظمات 
اليهودية العالمية . وشثرف على اربعة كنس 
ومدرسة واحدة هي مدرسة سليم ( التي تبرع بها سليم 
مناحيم مسسا (366888) ) كما ان للطائفة مدرسة اخرى تتلقى 
مساعدة من لجنة التوزيع اليهودي الاميركي المشترك 
ومنظمات بهودية اخرى (2) . ولغة الطائفة هي العربية 
المكتوبة باحرف عبرية الا ان الشباب منهم كان يكتب ويتكلم 
العبرية ويتابع قراءة الصحف العبرية والانجليزية 9) . 
ب الحياة الاقتصادية والاجتماعية : 


على معظم مرافق المنطقة الاقتصادية » فكانت المحلات 
التجارية اليهودية تتركز على جانبي الشوارع الرئيسية في 
3-٠6‏ بل حلب تقديرات 
.7 ,6تتناك ,770023ص1 ,5تلهكقق طاملرجه3 02 6ن16أقصا1 
ان عدد اليهود قبل عام ١5549‏ كان يقدر ب ...لا للمة . 


اله .5 ,ولع لصمعط طفماوول 
2 .5 .ص م.نأك .05 ,رسقصم ا طءعطاعة 


بهود البلاد العربية 11 


العامة حيث بشاركون العرب والهنود فيه ؛ كماانشاته 
بع الآسر الغنية بحلات تعازية فى العىئ المرو فياضم 
غصامط #عصوة5 الذي برتاده المسافرون القادمون من السفن 
الكبيرة كما تتركز فيه الدوائثر الحكومية (') . 

ووجد بين بهود عدن طبقة فقيرة يكسب افرادها 
معيشتهم من الحرف الصغيرة كنسج الحصر وتجليد الكتبه 
والبناء والصيافة وصنع الاحذية والخياطة »؛ كما عمل 
بعضهم في صناعة السجائر واخرون عملوا في وظائف الادارة 
البريطانية . ونشط اليهود في عدن في التجارة واحتكروها 
لسنوات عديدة » وكانت تجارة ريش الثعام كلها بابديهم 
يبيعونه في انحاء مختلفة من العالم » كما ورثوا عن الايطاليين 
بعد الحرب العلمية الثانية كثيرا من نفوذهم التجاري في 
النطقة . أما اليهود الذين نزحوا من اليمن ال عن فيد 
عاو! تكالين او عمال في لكايه او في , بعض الحرفه 
اليدوية التي اث صدهروا بها في اليم وكان بعمهع. سكن نن 
تاكن مارت ولكن وجد فٍ عدن عدد قليل منالعائلات 
الغنية من اصحاب المصارف وتجارة الحملة كعائلة هومء36 
( ملوك القهوة في عدن ) . وقد لعبت هذه العائلة دورا هاما 
في تاريخ الطائفة خلال مائة عام قعمل اعضاوها في المجلس 
التنفيذي كما عينوا الحاخامين وعلموا اولاد الطائفة ووظفوآ 
آباءهم » وبنوا مدرسة كبرى ( مدرسة سليم ) وكئيس 
جديدة فخمة البناء كانت تستعمل كمكان للاجتماع خارج 
اوقات الصلاة ©) . 
3 .2 نأك .02 باناطققطهة 
5 .5 مواعلممعغطن) طقاوةك 


.ه١1‏ بهود البلاد العربية 


جح العلاقات بين يهود عدن واهل البلاد حتى عام 1١956/‏ : 

كانت العلاقات بين الطائفة اليهودية وبقية اهل المنطقة 
حسسنة »؛ الا ان التدفق المستمر من بهود اليمن ادى الى بعض 
التوتر في العلاقات » وكذلك وجود مجموعات عرقية متعددة 
من عرب ويهود وصوماليين وهنود » كان يدفع احيانا الى 
حدوث مشاكل بينها كما عبر عن ذلك حاكم عدن في دراسةله عام 
(ه) . ورغم ان اليهود كانوا بعيشون في شبه عزلة 
عن سائر الجماعات الا ان علاقاتهم بالعرب كانت حسنة . 
لذلك لم تكن الادارة البريطانية في عدن تتوقع اي مشاكل 
خطيرة بعد قرار تقسيم فلسطين » ولكن الاحداث بدات 
بشكل غير متوقع حين اعلن زعماء عدن اضرابا شاملا تأبيدا 
لعرب فلسطين في اوائل كانون الاول ( ديسمبر ) 
17 »* وشارك اليهود في هذا الاضراب » وخرحت 
التظاهرات ضد الصهيونية ولكنها تحولت بفمل الهياج 
الشعبي الى مهاجمة الحي اليهودي في كريتر والشيخ عثمان 
وتدخلت القوات البريطانية لاخماد الثورة وحماية اليهود 
ونقلت معظمهم الى معسكر حاشد . وحسب ما ذكره التقرير 
البريطاني للجنة التحقيق في الحوادث انه قد قتل ؟/ 
يهوديا وجرح 71 كما قتل من العمرب 8" وجرح 41 . ولم 
تعرف اسباب الاضطرابات تماما م قيل ان اليهود بداوا 
يتخذون ضد الاهالي العرب موقفا عدائيا مدفوعين من قبل 
مندوبي الوكالة اليهودية في المنطقة » ومعتمدين على ان عدن 
مستعمرة بريطانية وان السلطات البر بطانية فيها ستتولى 


2 .5 .2 ,نأك .02 بمسوسطأغاطءعطء8 


بهود البلاد العربية أه١‏ 


حمابتهم (1) . وبدعي تغر بر يهودي ان هذه الحوادث كانت 
مدفوعة بعوامل اقتصاديبة لازاحة النفوذ الذى تحتله الطائفة 
اليهودية هناك (9) . : 

وقد ادت هذه التطورات الاخيرة مع استغلال الوكالة 
اليهودية لها الى انضمام بعض بهود عدن الى مهاجري عملية 
(البساط السحري) فنقل الى اسرائيل منهم .11/1 شخصاء 


د ب اوضاع اليهود في عدن بعد /195 : 


تضعضع مركز اليهود الاقتصادي في عدن بعد ١916/‏ 
وتقلص عددهم » ويقدر الاحصاء الر سمي لعام م١١‏ عددهم 
ب 8681 اي حوالي ١١‏ / عما كان عليه قبل ثماني سئوات ٠‏ 
وفقدت الطائفة اهميتها في تسيير امور المستعمرة 
الاقتصادية وابعد العضو اليهودي في المجلس التنفيذي 
والبلدذي »© ولم سق الا مائة وسبعون عائلة ومدرسة واحدة 
تضم مائتي طالب تمولها 5ه00ل0ققه طوامهل-ماعوصم 
( الرابطة الانجليزية اليهودية ) (8؟) . ويبصف شاهد عيان من 
صحيفة عاعلدصمغعط0ت طمتيول اوضاع هذه الطائفة عام 5089| 
« .. بانها نموذج اجتماعي معقد بيتفاوت اعضاوٌّها في 
درجاتهم الاجتماعية بين الفقر والثراء ... ويجوب بعضهم 
انحاء العالم وبعيشون في بيئثة اوروبية صرفة .. وهم 
بتكلمون العربية والعبرية والانجليزية ولغات اخرى ... 
ويتمسكون بكونهم عدنيين بريطانيين لهم تراثهم اليهودي ... 
1" جريدة الثورة العربية » ١١56/١5/5‏ . 

82 .89-0 .زم ,ناك .02 ,نم غطععطء8 
2-7 114 


١6‏ يهود البلاد العربية 


وقليل منهم من ليس له عائلة في اسرائيل ... ولانجلتره 
اثر قوي في نفوسهم ... وهم يعيشون مع العرب والهنود 
والصوماليين ... وتربطهم صداقات قوية معهم .. »(95) . 

وببدو ان الطائفة اليهودية قد بدأت تعاني مصاعب 
الحركة التحررية في المنطقة ضد السلطات البريطانية »© 
« وتعرض اليهود مرارا خلال الاحداث الى اعمال العنف التي 
لم تكن موجهة مباشرة الى اليهود » (:40) . وبدذا ضغفط 
صهيوني خارجي لاجلاء هذه الطائفة نحو اسرائيل . وعلى 
حد قول المصادر الصهيونية « ان مشكلة بهود عدن هي متى 
بتجهوا وليس اين يتجهوا ! » . 

ومع ذلك فقد ظلت في عدن حتى عام ١556‏ (8؟ عائلة ) 
يبلغ عدد اعضائها . .؟ لهم مثازلهم في انجلتره ويقيمون في 
عدن من اجل العمل »©» وتتوزع ممتلكاتهم في كل مكان الا ان 
عائلة وووه35 كانت تملك معظمها » وقد وضع جزء منها 
تحت تصرف المجلس الطائفي » كما باع ورثة العائلة 
معظمها (١؛)‏ وظل نفوذهم التجاري كبيرا حتى بعد جلاء قسم 
كبير منهم عن المنطقة . ويصف شاهد عيان من طفلجع3 
عامندهءه في 1955/95/11 « بان اول محل تجارى برآأه 
الزائر في عدن هو ميرامار ويملكه يهودي 62 ومعظم المحلات 


5 - .6/1959 ,واعتصمعطن) طماجول 


6ه 7 ,002همآة ,8فوككق طولمهك 02 016 نفصلا .114 
أقة1 21104016 26 متنا ق116غأهنام0 طهنق صا قباءل> 


.6/1959 ,6 ط1علصمعط0) طقاجاعك ,دقلماميت 
4١‏ - 4 228 6/12/1963 ,ةاعتسمقط0) طامارهةكة 


بهود البلاد العربية كل 


التجاربة في عدن مثل 8)0688 دماصتممطن قصه م860 لممغدعن 
بملكها يهود » وكذلك اهم الفنادق مثل علعم2 بقصوعك بهاءواعلت؟ 
كما ان اليهود في الحي القديم في كريتر يتاجرون 
بالقماش والجلد والتنباك والمصنوعات الاخرى ومنهم الصاغفة 
والموظفون 00 

ويظهر ان السلطات البريطانية كانت تستفل حرنة 
التجارة والملاحة في ميناء عدن لتمكن اسرائيل من تصدير 
بضائعها » وكان يشاهد بوضوح ( كلمة صنع في اسرائيل ) 
على البضائع الاسرائيلية التي اغرقت الاسواق .. وقد 
اوجدت في عدن لجنة قوية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية كان 
لها دورها الفعال في التوعية السياسية 9) . 

ولكن مع ازدياد اعمال التوتر في المنطقة وقرب جلاء 
القوات البر يطانية « كان بهود عدن كمجموعة بواحهون 
مستقبلا قلقا » فقد كانوا يضعون امالهم دوما على القوات 
البريطانية » وبدات الاسئلة تدور حول مستقبل اليهود 
القومى بعد الاستقلال » 59) . وحتى قبل احداث ١9519‏ 
وجه رئيس الرابطة الانجليزية اليهودية في لندن ( هارولد 
مونتفيوري ) نداءه الى بهود عدن بضرورة مغادرتها نظرا 
لقرار بريطانيه سحب قواتها من عدن خلال عامين .. وذكر 
« بان المندوب السامي البريطاني قدم لليهود في عدن بعض 
الحماية .. فمن الواضح اذا ان سلامة الجالية اليهودية 
هناك سوف تتعرض للخطر بعد الجلاء .. وليس هناك من 


؟) - جر يدة الثورة العربية 1176/11/1 ٠.‏ 
نك .5 مربولءتسمعط0 طمتوو3 


6 بهود البلاد العربية 


خيار سوى الاشارة على افرادها بالرحيل وستقدم 
مساعدات كبرى لمن برغب في الاقامة في بريطانيه » (44) . 

وقد هبط عند افراد الطائفة قبل حرب حزيران 
( يونيو ) 19717 الى مائة وخمسين فردا كانوا مشغولين في 
بيع منازلهم ومحلاتهم (ه65) ٠.‏ وفي ١8‏ حزيران ا955١1‏ 
غادر ١79‏ بهوديا من عدن في طائرة بريطانية خاصة 
وقصد منهم ثمانون الى بريطانيه وخمسون الى اسرائيل » 
وبرحيلهم انتهت الجالية اليهودية في عدن »2 وتيعها بعد 
اشهر جلاء القوات البريطانية عن عدن ( 11 تشرين الثاني 
( نوفمبر ) 1١1571‏ ) © وقد ذكرت سلطات جمهورية اليمن 
الشعبية الجنوبية فيما بعد أنه لا يبوجد اي بهودي في عدن »© 
وانها ضد الصهيونية ولكنها ليست ضد اليهود » والدليل 
على ذلك ان هناك مقبرة بهودية في عدن ام تمس بعد هجرة 
الطائفة اليهودية (59)) . 


1 - جريدة فلسطين 030/1 

١‏ -.ه 2385 صه0 املا 
كتب رئيس الطائفة اليهودية في عدن 266888 .18 الى ااؤتمر 
الهودي العالمي بانهم تبرعوا لمعظم مخطوطات الشريعة الاسرائيلية 
( لم يدذكر من ) وانهم سيتركون الكنس في عدن تلكارا للطائفة 
اليهودية فيها . 


5- ,212268 50212 9م276 هط ,عستاط لك 0له2ه86 عاه5 م2 
.0118 ك2 


وقد ادعى عبد الله عوض سالم في مقابلة صحفية انه آخر يهودي 
في عدن (او على حد قوله اخر يهودي في الجريرة العربية ) . وانه 
لم بذهب مع من ذهب في العام الماضي »© وكان اشقاؤه قد ذهبوا 
الى اسرائيل عام لم114 »© كما ذكر وجود ثلالة نسوة من اليهود 
بعشن في مكان ما في عدن . 


بهود اللاد العربية ه16 


5- اليهود في محميات عدن 0)) : 


كانت محمية عدن تقسم اداريا الى منطقتين غربية 
وشرفية وبين التسع عشرة امارة ومشسيخة التي تشكل المنطقة 
الفربية سبع منها كانت تقطنها طوائف يهودية موزعة بين 
بيحات والفضلي وردفان ويافع والعوالقي والضالع وشبوه » 
وعددها كان يتراوح بين ..51؟ ‏ .هلا؟ نسمة من اصل 
.ه“» ألف نسمة شكلون سكان المنطقة . 


في المنطقة مدة دبع قرن هو طهطغ50 8511 .50 « بان هوّلاء 
اليهود كانوا بت يتمتعون بقدر كبير من الامان اكثر مما تمتعوا به 
في وسط اورونة » وكانوا تعملون قي الحرف اليدوبة 
والصياغة © ومنازلهم في المدن الصفيرة كانت تتجمع في 
احياء خاصة ليست بعيدة عن الاحياء العربية وهم يعيشون 
بسلام مع جيرانهم العرب .. ولا يتدخل بامورهم احد » 
كما لا يتدخلون في المنازعات القبلية .. ويمكنهم ان يتملكوا 
الاراضي » ُ وقد ذكر مصدر بهودي آاخر عن الطائفة في 
بيحات بان « معظمهم بمتلك اراضي وبعضهم يعمل في 
التحارة والصياغة والحياكة وصنع الاحذية. . الخ وعلا قاتهم 
مع جيرانهم ودية .. وانهم قد دفعوا الى الهجرة الى فلسطين 
بفعل قوة لم يتمكنوا من فهمها .. وقد شعر الجميع بالحاجة 
اليهم وحاول اكثر من حاكم اقناعهم بعدم الرحيل ولكنهم لما 

معظم معلومات هذا الفصل استقيت من كتابي غناظققطصة 


المصدر السابق » ص ا/ . و تقصغطءع51 » المصدر السابق ». 
ص الم اكم . 


كه| يهود البلاد العربية 


الحوا عوملوا معاملة حسنة وسمح لهم ببيع اراضيهم »..٠‏ 
وحسب ما ذكرته تقارير الوكالة اليهودية ان كل اليهود في 
المنطقة قد غادروها عام ١5545‏ . 

والمشيخات شبه المستقلة وعدد سكائها ..؟ الف نسمة ولا 
الرحالة الذين دخلوا المنطقة شيئًا عن اليهود فيها . . الا أن 
الطائفة الوحيدة التي عرفت اخبارها هي الموجودة في 
حضرموت ( والتي تمتد مئات الاميال شرقا حتى عمان وغربا 
حتى اليمن ) » وقد سمع عنهم :اهئدجو< الذي كان بتولى 
وزارهم عام ؟؟11 ؛ فوجد ان الطائفة اليهودية تعيش ضمن 
العربية تضم عددا من اليهود الذين بعيشون في حمابتها 
ويعملون في الحرف اليدوية . ولكن اول خبر مبائر عنهم 
عدن واسمه بحيى بن عواد بن ابراهيم الحباني وذكر ان 
هناك سيعمائة يهودي في منطقة حبان في حضرموت ( وهي 
مديئة صغيرة تبعد ٠‏ ؟؟ ميلا شمالشرق عدن و. ١5‏ ميلا غربي 
باصلهم الى نسل الهاجرين الاوائل من فلسطين الذزين 
استوطئوا المنطقة قبل تهديم الهيكل الثاني . وان الطائفة قد 
ظلت منعزلة تماما » الا انها ظلت محافظة على تقاليدها 
الدينية والانصراف الى العبادة . وكانت تعرف اللغة العبرية 
وتحتفظ بنسخ من المشنة والتلمود ©» ولها كنيسان 


بهود البلاد العربية ١7‏ 


ومدرستان ابتدائيتان »© ولليهود أسماء عربية ولا نتزراوجون 
مع غيرهم والمرأة اليهودية تتحجب كالمسلمة» وكما في المناطق 
الاخرى من حضرموت كان بهود حبان يعملون بالحرف 
البدوية كصياغة الفضة بشكل خاص » وكان رجال القبائل 
بحضرون لهم الفضة على شكل خواتم اونقود لصياغتها حلى» 
واقليل عنقم كانه يفيل قن الرس رو هو العمل الزئيضي تفيل 
المنطقة » وعمل غير هم بصنع الاسلحة وادوات المنازل لكل 
حسنة »؛ وبعيشون بسلام معهم .. الا ان الدعاية للمجحرة 
في اوساط بهود حضرموت قد انتشرت كسائر المناطق 
المجاورة . وتوقفت اعمالهم لعدم ثقة الاهالي بهم بعد ان تبين 
عزمهم على الهجرة كاهل اليمن ؛ وقيل ان جوزيف زادوك 
عزهة: .3 مندوب الوكالة اليهودية قد تمكنى من الخذ 
تصربح برحيل يهود حيان من سلطان حبان ناصر بن عياف 
النساط السحري (4؟) . 


؟ - اليهود في منطقة البحرين : 


الثمانينات من القرن الماضي حين كانت المنطقة محمية 


م4 - وند ذكر 268-291 فى اكضدر السابق » صفحة ؟7؟ ١‏ ان جماعة 
من بهود نجران تقدر ب .566 73٠.2‏ قد اتجهت في طريقها الى عدن 
وقد طلب ملك العودية من امام اليمن ان يعتبرهم كرعايا للمملكة 
العودية الا ان الامام لم يعمل على تسليمهم وسمح لهم بمواصلة 
السم ©» . 


م١‏ بهود البلاد العربية 


بريطانية . وكانت تتألف في نهاية 1164 من سبعين 
عائلة تعدادها >؟ نسمة . وبعود اأصل الطائفة الى بلاد 
مختلفة كالعراق وفارس والهند » وافرادها يعملون في 
التجارة والحرف اليدوية © وبينهم عشر عائلات ذات ثروة 
كبيرة » وثلاث عشرة عائلة فقيرة تعيش على الصدقة» والبقية 
من الطبقة المتوسطة ولا يوجد في البحرين مدرسة بهودية 
ولكن فيها كنيس واحد بتولى احد اعضاء الطائفة اقامة 
الصلوات . 

وكانت الطائفة تعيش بسلام وتعمل بالتجارة البحرية 
الا ان وجودها قا تهدد بعض الشيء بفد صدور قرار 
التقسيم فاصبحت البحرين مسرحا لمظاهرات عديدة !151 
1158 وهوحم خلالها بعض اليهود (5؛) . 


وذكر انه في عام كان في البحربن ٠6٠6‏ بهودي 
ويظهر ان عددهم قد هبط عام /1951 الى مائة وخمسين (اي 
حوالي ه١1‏ عائلة ) ٠‏ 

وقد نقل عن رادبو القفاهرة ان الاستعمار البريطاني 
كان بهيىء الفرصة للصهيونية حتى تتسرب الى البحرين وان 
لها بعض منظمات سرية تضم بعض يهود البحرين ؛ وأن 
التجار اليهود بسيطرون على كثير من الفعاليات التجاربة 
وبتمتعون بامتيازات كثيرة .. ورغم انه لم تحدث في اعقاب 
حرب 19517 ما بهدد امن السسكان اليهود الا انه قد وصل 
الى بريطانيه خلال الاشهر التالية ثلاثون بهوديا (50) . 
قدت ٠‏ .2 وك .02 ,ناطق صمصآ 
50 7 بجراه108 تدملاهمقورول 


العَصّ لالسَاوس 


يهود مصر 
| ل وضع اليهود حتى عام 1١56٠‏ 
١‏ - لمحة تاريخية : 


علاقة اليهود بمصر قديمة قد تعود الى زمن نزول اولاد 
بعقوب فيهاء ثم الى بقاء بعضهم في منطقة الفيوم بعد خروج 
موسى من مصر . ولكن الثابت تاريخيا هو وجود طائفة 
بهودية في مصر في القرن السادس قبل الميلاد حيث طلب 
بعضهم ملجأ في مدن الدلتا واستقر اخرون في جزيرة 
( الاليفانتين ) في مصر العليا » ولكن اهم جماعة جاءت الى 
مصر بعد فتح الاسكندر لفلسطين عام ؟؟؟ ق. م. »)وقد 
شجع بطليموس الاول اليهود على الاستقرار في الاسكندرية» 
كما اكد لهم يوليوس قيصر حقو قهم السياسية وامتيازاتهم 
عام ./؛ ق.م. وبعد سقوط القدس على بيد تيتوس 55 م. 
ارسل اليهود اسرى بالالاف الى مصر للاعمال الشساقة » 
وتعر ضوا بعد ذلك الى تقلبات متعددة حتى كان الفتح العربي 
لمصر حيث تحسنت اوضاعهم ولاقوا ازدهارا لم بعر فوه من 
امد » وانتقلت جماعة منهم الى الفسطاط بمد ان اصبحت 
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ل يهود البلاد العربية 


عاصمة لمصر )١(‏ . ويبدا التاريخ الحديث في مصر بالفققح 
العثماني عام 10109 الذي لم يؤثر على حياة اليهود » بل 
بالعكس تمتع كثير منهم بنظام الامتيازات وفضلوا حمابة دولة 
اوروبية على الجنسية المثمانية البعيدة السلطة . 

وشهد القرن التاسع عشر ازدهارا وتطورا للطائفة 
اليهودبة في عهد اسرة محمد علي وتمتعت برعاية الحكومة » 
وشجع الامن والاستقرار بعض بهود اوروبه للقدوم اليها » 
ووجدوا مع سائر الاقليات والجاليات الاجنبية فرصا كثيرة 
للعمل في الحياة المالية والتجارية والمشاريع والمؤسسات 
العامة ووظائف الدولة »؛ وعمدت الطائفة الى بناء مدارسها 
ومستشفياتها ومعابدها ومؤّسساتها الخيرية . وقد وصف 
اوضاع اليهود في القرن الاسم عشر كثير من المؤرخين 
والرحالة منهم وصصة .8.77 في كتابه مصممغقنت همه وعممدكة3) 
(فقسماغووع8 مرء3153 4ه عام هم وكذلك الرحالة بئيامين 
الثاني الذي زار مصر ووصف احوالها في كتابه » 
«وع هكف ل0صه هاقف ها 8و5 51ع181»> وكاتب اخر هو ابن سفير 
زار مصر سجل ملاحظاته في كتاب ( خمس سنوات في الشرق ) 
عام كمهلما () . 


١‏ .186 .2 ,.16© .02 صتعفتمسخغطعءعطء5 .17/7/1964 ,عاعتسمعطة) طماجحهة3 
؟ لب وجد بنيامين الثاني في الاسكندرية ..6 أسرة هن اليهود الوطنيين 
و ١٠.‏ اسرة من اليهود الابطاليين » كما وجد في القاهرة 5.٠.‏ اسرة 
من الوطنيين و 2.٠.‏ آأسرة منالايطاليين. ووجد في دمياط ( .ه اسرة). 
اما ابن سفر فقد وجد أن معظم يهود الاسكندرية ( وعددهم ٠...‏ ) 
بقيمون فيها بعد حفر ترعة المحمودية ووجد في اللحلة ( ." اسرة) 

( التتمة على الصفحة التالية 


يهود البلاد العربية ا 
ومع الاحتلال البريطاني فتحت البلاد اكثر للاجانب 
ومنهم اليهود الاوروبيين الذين جاءوا مصر بحثا عن الثروة 
والعمل او هربا من الاضطهاد فوجدوا فيهاحياة افضل وامنا 
اكثر كما تمتعوا بامتيازات كثرة . فازدهرت احوال اليهود 
في مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ولاقوا من السلطات 
كل رعابة وتشجيع . 
؟ ب السكان : 


انضم الى العنصر اليهودي الوطني ( الذي يمكن ان 
نسميه مصريا وكان يعيش في مصر جيلا بعد جيل ) موجات 
هحرة بهودية ؛ فمنذ القرن السادس عشر جاء بهود من 
سالونيك وسميرنه والقسطنطينة ( وهم من المهاجرين 
السفارديم ) ومن سوريه ( وخاصة من حلب ) ومن ليتان 
وآلن عد ادن من العزاف والبعن ولينيدة وفتفال افرشسهة 
( سفارديم ) © ثم جاءت هجرة بهود من اوروبه بدات عام 
على اثر ثورة اليونان حيث عاشوا في الموانىء 
المصرية () . ولكن غالبية هجرة اليهود الآوروبيين 
( اشكنازيم ) قدمت مصر في اعقاب الاحتلال البر يطاني . 

وزاد بالتالي عدد اليهود في مصر فبينما كان بقدر 
ف عام هخ به آلاف نسمة ©» دلت احصاءات عام /ا1485 


وفي هيت غمر ( ٠١‏ أسرة ) وزفته ( ه أسر ) ونبها ( ٠١‏ اسر ) 
والفيوم اسرة واحدة © أما القاهرة فقد وجد فيها ..” اسرة من 
اليهود الوطنيين و .5 اسرة ايطالية و .ه٠١‏ اسرة من القرالين . 
انظر 5 168 1260018 16م70ج12 2ه 31158 8مملا ,11811116 بودمععتنة8 

.160-168 .مم ,1938 ,083 ع1 ,مسوك مك ق'دوكسك وممتع 02 


"' ا خ12128قلصه 1887265 ,0010121113167 8 02 طلاوء12 .ل ,ممصم 
.16 .م ,1958 ااتدمة ,(جدمهك 2ه 10ع0؟577) وجول 


1 يهود البلاد العربية 


علىانه قد بلغ ايت" من مجمو عالسكانالبالع .2 
وقد ذكر «دعوبعة .20 وهو مورخ مدارس الاليانس في 
كتابه عن (057غ]15ة1 2ه وجوء5 [21611) عام 151 أن فيالقاهرة 
...6 لهودي من عناصر مختلفة تتمشثل فيها مئات 
الجنسيات واللغات ولكن العنصر الوطني هو السائد وهو 
الاقدم والاكثر ثراء ... أما الاشكئازيم فعددهم ..ه عائلة 
وهم حديثو اقامة في البلاد » وفي الاسكندرية ١6‏ الف 
بهودي ( معظمهم من اوروبه ) (4) . وحسمب احصاء !1911 
بلع عدد اليهود في مصر 5225" يتركز معظمهم في القاهرة 
5661١66(‏ ) وف الاسكندرية ( 156147 ) وبقيتهم في منطفة 
الغنال ومنطقة الدلتا فيمثل اليهود 54). /ر من مجموع 
السكان البالغ عددهم في ذلك الوقت ...648..4! (6 . 

وقد قدر ان .“" الفا من هوّلاء بحملون الجنسية 
الاجنبية ( ابطالية وفرنسسية ويونانية وفارسية وبر رطانية ) 
اما الباقي فيعتبرون لا جنسية لهم (8+68661688) بعودون 
باصلهم الى بلاد لم تعد موجودة كالصرب وليتوانيه وغيرها » 
او الذين تخلوا عن جنسيتهم الالمانية او النمسوية الهنجارية 
بين 1918-1515 4 أو الذين هربوا منها دون وثيقة 
صحيحة (1) . وكان سبب حصول الكثيرين من اليهود على 
الجنسية الاجنبية ( حتى لو ان كثيرا منهم لم ير البلاد التي 


1١01. 11, 2. 2 6‏ ,«ه0'1156012 فسق مأدهتاوسان0» .81 بسمااعد 
م6-- 27 .2 رطالهت .02 ,الاطق0طهة 


1 ل بشقدر المؤلف عدد اليهود عام لم؟ؤ5ا با هلا .هلم الفا 
.2.16 متاك .ره ,056قصمق 


يهود البلاد العربية كل 


الصربة :ونتولهم سق عرس تضاباهع عان المعاك الختلظة ؛ 


؟ ب الوضع القانوني والتنظيم الطائفي : 

كان نظام الملة المعروف في العهد العثماني بما فيه 
حقوق والتزامات الطوائف الدينية قد اعطي اعترافا قانونيا 
بالقانون رقم (8) عام ١116‏ حين قرر ان لكل طائفة ( مجلسها 
الملي ) المكلف بمعالجة الامور ذات الصفة الشخصية كالزواج 
والطلاق والارث حسمب التقاليد الطائفية ٠.‏ واعطى دسثور 
١55+‏ ضمانات جديدة للطوائف والاقليات باقراره مبذداً 
المساواة في الحقوق المدنية والسسياسية دون تمييز بسبب 
الاصل 2 اللغة او الدين » ومنحه حرية الاعتقاد والراي 
والصحافة والتعليم وحق استعمال اي لغة فيها » كما كفل 
لهم تسوية امورهم الشخصية حسب تقاليدهم على يد 
سلطاتهم الدينية () . 


وكان اليهود الذين يعيشون على الاغلب » في القاهرة 
واليهود القراثين وء؛لومجوة (1) وكان هؤلاء بالنسبة لليهود 


9 .41-42 .هم .لله .زه ,خصسهع ه1730 
لقد قدمت بمد الدستور عدة مقترحات لتنظيم التشريع لدىالطوائف 

الا انها كانت تواجه بالممارضة من الطوائف نفسها . 
م انشأت فرقة القرائين مندل القرن الثامن الميلادي ووضعت معتقداتها 
( التنثمة على الصفحة التالية ) 


15 يهود البلاد العربية. 


( الحاخامية ) كالبروتستنت بالنسية للكاثوليك »© يقبلون 
بالكتاب المقدس ل التلمود والعرف ومنهم حوالي 
(...0) في القاهرة » الا ان الجماعة الحاخامية هي الوحيدة 
التي اعترفت بها السلطات الرسمية كطائفة بهودية © وكانت 
تقسسم الى طائفتين : القاهرة والاسكندرية ولكل واحدة 
حاخامها ومجلسها العام المنتخب » وكان للقاهرة مجلسين 
للسفارديم والاشكنازيم 6 اما الاسكندرية ففيها مجلس عام ٠.‏ 
وقد نظمت في عام 1198 المجالس الطائفية » وانتخب في 
القاهرة مجلس جديد من ١8‏ عضوا يمثل الاعيان وانتخب 
بوسف قطاوي باشا رئيسا له ( بقي حتى وفانه ١155‏ ) 
ولقي انتخابه تعضيد السلطات »© كما انتخب المجلس حابيم 
ناحوم حاخام تركيا الاسبسق حاخاما اكبر ليهود مصر 
واصدرت السلطات مرسوما ملكيا بالموا فقة في آذار (مارس) 
6 فوصلمن تركيه وتولى مهامه بمقدرة ودبلوماسية وقد 
كان لليهود عدد كبر من المعابد اهمها فيالقاهر 5معبد الاسماعيلية 
في الحي الاوروبي ( شارع عدلي ) © ومعبد بولكلي في 
الاسكندرية ( تبرعت بانشائه عام ١11١5‏ ربيكا ساسون 
وغرها). 


على اساس التوراة فلذلك يسمون انفسهم ابناه الكتاب المقدس 
6 51ع256 »© وهم لاا يرضون بالزعامة الديئنية الحاخامية » 
وقد برز منالغرقةعلماء فيدراسة التوراة التي يفسرونها بشكل حرفي 
ويؤمئنون بحبارض أسرائيل. وبعضعاداتهم في الصلاة تششبه الاسلام» 
ومنهم أقلية في ليتوانيه والقرم وغاليسيه ومصر ء. 

1 رهلعلشمعظ0) طقاحهك 


بهود البلاد العربية ه16 
) ل اللشاط الاقتصادي : 


مصر الى التطور شغل اليهود مع سائر الاوروبيين الذين 
تدفقوا الى مصر ( وخاصة زمن الحماية ) مكانة كبرى في 
اقتصادنرات مصر اه وكان ارتفاع مستوى التعليم بينهم 
فرصا كبيرة للعمل » وشمل نشاطهم كل مجالات العمل 
الافتصادي في التحارة والصناعة والمصارف ٠.٠‏ وغيرها 
واستطاعت عدة عائلات بهودية رأسمالية ان تنحكم فترة 
طويلة في توجيه الاقتصاد في مصر وتمويله وتطويره © ففي 
عام ١9155‏ كان الرأسماليون اليهود ساهمون في ادارة 
وتوجيه 1.7 شركات من مجموع 5.8 © ويسيطرون على 
جانب ضخم من رؤّوس اموالها كما ان لهم مصالح كبرى في 
البنوك والمشاريع الاخرى » وحتى العاملين فيها كانواآ 
من المدير الى ضارب الآلة الكاتبة ‏ بهودا (9) . 

في ميدان النشاط المالي )0٠١(‏ : ساهموا في انشاء وتوجيه 


ف .م2 مأك .02 ,026سمف 
٠‏ ل كشف طلعت حرب موسس بنك مصر في كتايبه (علاج مصر 
الاتتصادي ) سئة 1١1٠١‏ عن بعض أساليب اليهود المالية وكيفان 
الاهالي كانو! على حالة من البساطة في المعاملة يقرضون بعضهم 

بلا كمبيالات او صكوك حتى فكر بعض الماليين الاجائب عام .8م8١‏ 
تأسيس بنوك رهون عقارية منظمة ©» وقام بنكان الاول راسماله 
فرنسي وخاضع للقوانين المصرية ( البنك المقاري المصري ) 
واسسه ثلاثة من كبار المرابين اليهود سوارس ورولو وقطاوي 

( التتمة على الصفحة التالية ) 


كا ْ يهود البلاد المربية 


البنوك والشركات الائتمانية التي تتولى عمليات الخصم 
والعمولة . وتقدم القروض مقابل التأمينات وبيع وشراء 
الاوراق المالية والسندات وتمويل المشروعات الصناعية 
التجارية وانشاء شركات التأمين التجارية » ومن اهم البنوك 
البنك العقاري المصري »؛ البئنك الاهلي المصري »© البنك 
البلجيكي والدولي » والبنك التجاري المصري» بنك مو صيري» 
بنك سوارس » البنك الزراعي » شركة الشرق الادنى المالية» 
الشركة المصرية المالية »؛ وشركة الاسكندرية للتأمين » وشركة 
التأمين الاهلية المصرية . 


شركات الاراضي الزراعية التي تقوم بامتلاك الاراضي 

والصناعية التي تساعد على استغلال الاراضي » منها شركة 

البحيرة المساهمة وشركة وادي كوم أمبو وشركة اراضي 
الدلتا المصرية ( اسسلها موصيري عام )1١15٠‏ وهي تملك 
ضاحية المعادي » وشركة لتجفيف الاراضي (اسسستها عائلة 

سموحه في الاسكندرية ث5١)‏ (ال). 
بالاتفاق مع ثلائة من اكبر بنوك فرنسه . وامتد نشاطه الى الاهالي 
وقد رهن فيه للث المساحة المنزرعة في مصر خلال السنة الاولى من 
تأسيسه . ( مجلة المصور ١١65/7/0‏ ) . 

١١‏ اشترت عائلة سموحه ( ورئيسها جوزيف واصك من مالنشستر 
جاء مصر سنة 1919 ولكن عائلته تعود بنسبها الى يهود بغداد ) 
منطقة بحرات في سيدي جابر ف الاسكندرية واسست عام ريل 
شركة لتجفيف الاراضي وبلغت مساحة الارض المجففة سدس مساحة 
الاسكندرية وسميت مديئة سموحه ( 0 ؟6 فدانا ) وبني في قسم 
ْ ( التتمة على الصفحة التالية ) 


بهود البلاد العربية يل 


وفي ميدان استغلال اراضي البناء اداروا عدة شركات 
لتقسيم الاراضي وبيعها وشراء المباني واستغلالها واعسادة 
بنائها» منها الشركة العقاريةالمالية بالقاهرة والشركةالمساهمة 
المصرية المالية والعقارية . وف ميدان النقل البري والبحري 
شارك الراسمالتون في آذارة وتوضه عدد كثير من الشركات 
منها شركة الامنيبوس العمومية المصرية وشركة سكك حديد 
الفيوم وشركة ترام الاسكندرية وشركة سكك حديد قنا 
اسوان المساهمة والشركة المصرية للنقل بالسيارات وشركة 
بواخر البوسته الخديوية . كما ساهموا في الصناعات 
الزراعية الحميوية » عمليات حلج القطن وكبسه واستخدام 
الزبوت وصناعة السكر» وفيمجالات الصناعة الخفيفةاسهموا 
في انشاء وتوجيه كثير منالش ركاتكشركة المطاحن وشركة الملح 
والصودا وشركة توريد الكهرباء والثلج وشركة صناعة 
الخردوات والنحاس .. والموبيليا والفنادق الخ . الى جانب 
نشاطات اقتصادية فردية اخرى في ميدان المضاربات المالية 
(البووصة وكان يزه ين من العاملين فيها يبودا فى كل معن 
القاهرة والاسكندرية ) والتجارية وامتلاك الاراضي الزراعية 
والعقارات والمباني او في مختلف المهن الحرة (05 . 


منها فيلات للسكن والباقي حدائق للفاكهة . وكان جوزيف سموحه 
صديقا شخصايا للملك فؤاد » وقدم هبات للطائفة اليهودية وهو 

من «مؤسسي المستشفى اليهودي . 24/8/1956 ب6اعلصمغط0) طوتلوء3ق 

.. ١١١7 ( غنيم © ابوكف © البهود والحركة الصهيوتية في مصر‎ 1١1 
من امثلة النشاط في المجال الصناعي أن‎ . ١114 القاهرة‎ ) 17 
موريس ليفي واخوته الخمة في القاهرة كانوا يديرون في مصر‎ 

عددا من المعامل تنتج تنوعا كثيرا من المواد يتدرج من الشوكولاته 

( التثمة على الصفحة التثالية ) 


ةا بهود البلاد العربية 


ولكن مع تطور البلاد نحو الاستقلال بعد مماهدة ١975‏ 
ومعضرورة ايجاد فرصعمل للعدد المتزايد من الشبابالملصري 
المنقف من الطبقة الوسطى وازدياد الطبقة العاملة في المدن 
الرئيسية » ثم نمو الشعور القومي في مصر والذي تركز 
جزء كبير مله ضد الاجانب » لان الراي العام الوطني كان 
يعتبرهم مؤيدين ومساعدين لبريطانيه خلال فترة الاحتلال 
ويمثلون الطبقة المستغلة التي كانت تسيطر على الحياة 
الاقتصادية اجيالا ثلائة » اضطرت الحكومة أن تتخذ عدة 
تشربعات قانونية غايتها زيادة اشراف الحكومة على الشركات 
والمشاريعالاجنبيةوزيادةعدد المصربينالعاملين فيها الذينبداوا 
يأخذون مكانهم في كل مجرى الحياة المصرية» ولكن تنظيمات 
الادارة المصرية التي وضعت للحد من نفوذ الاجانب قد 
زعزعت مكانة اليهود الاقتصادية وغيرهم من الاقليات 
الاجنبية ‏ التي كانت تستمد منهم الشركات والمشاريع 
حائز بن على حنسيات احشسية أو هم (8:86616988) اي لا 
جنسية لهم » وكان أهم هذه التنظيمات هو قانون الشركات 
(158) 59 تموز (يوليو) 1151 الذي ينصعلىانيكون /١6‏ من 
الموظفين و .1 / من العمال اليدوبين في جميع المؤسسات 
في مصر ( سواء كانت وطنية او اجنبية ) من ذوي الجنسية 
المصرية )١9‏ . ويمكن تقدير نتائج تطبيق هذا القانون على 

واللبان الى السجاد .. راجع ‏ .15/8/57 بهاءلصمعط0 طفاجءلق 

كما انه في اعداد الجريدة بعد عام ١165‏ وبسسبب خروج بعض اليهود 
الاجانب من مصر تفاصيل كثيرة عن نواحي النشاط الاقتصادي 


ليهود مصر . 
- 2 .3 .0 ,لاه .م0 ,نصسه؟1ا10 


بهود البلاد العربية 155 


هود مصر لو اخذنا بعين الاعتبار ان ( ...8 ) بهودي من 
المقيمين في مصر كانوا يحملون الجنسية المصرية » ومع ذلك 
فتقرير الوكالة اليهودية المرقوع عام1461 الى لجنة التحقيق 
الانجلو اميركية بيقر على ان اليهود قد حافظوا على مكانتهم 
في الحياة الاقتصادية في مصر )١49(‏ . 

ه ‏ الحياة الاجتماعية : 


يمكن ان يقسم اليهود الى ثلاث طبقات الاولى : هي 
التي بنتمي اليها الفرد معتمدا على نسبه » فلجد في اعلى 
التركيب الاجتماعي عددا من العائلات الارستقراطية الغنية 
المعروفة بثرواتها ومراكزها في المجتمع وعلاقاتها الشخصية 
باهل البلاد من أقطاعيين وذوي نفوذ وسياسيين » وبين 
الاوائل في تاريخ مصر نجد اسماء قطاوي وموصيري ورولو 
وسوارس وحراري ووهبه ومنشه © و 2710010060 26 ( دي 
بيكيوتو ) وشيكوريل وغيرهم من اصحاب البئوك والاعمال 
التجاربة» وملاك الاراضي والبارزين في الحياة العامة )١٠5(‏ . 


15 بعدد تقرير الوكالة اليهودية جملة التشريعات المصرية في هذا المحال: 
بان على غير المصربين ان يحصلوا على رخصة من اجل انشاء ايعمل» 
كما ان الشركات اليهودية مضطرة ان تنتخذ شركاء مصريين ©» كما ان 
على الشركات ان تجري حساباتها ومراسلاتها باللفة العربية . 
وكان هذا امر معيق لرجال الاعمال والكتبة اليهود الذين لا يجيدون 
هذه اللغة ٠.‏ 

٠‏ كانت عائلة وهبه ومزراحي وقطاوي وفرانكو من ملاك الاراضي في 
نبها وميت غمر والبحرة في منطقة الدلتا . الا ان اليهود لم يعملوا 
بالزراعة ولكن يقال ان بمض يهود الاسكندرية ذهيوا الى دمنهور 

( النتمة على الصفحة التالية ) 


.1 بهود البلاد العربية 


وخلف هذه الدائرة المترفعة نجد عددا لا بأس به من 
رجال الاعمال الاغنياء في تجارة القطن والصيرفة والبورصة 
والصحافة وتحارة التصدير والاستراد واصحاب المحال 
التجارية والمهمن الاختصاصية في الاسكندرية والقامرة 
والاسماعيلية وبور سعيد ؛ وعددا ضخما من الموظفين اليهود 
في مكاتب المؤوسسات والتي كانت نسسبة اليهود فيها مرتفعة 
قبل ادخال التشريع الخاص بالعمل . وكان معظم هؤلاء من 
القادمين الجدد الذين شقوا طريقهم في العمل واصبحوا 
أغنياء ولهم مطامع اجتماعية ونافسوا الارستقراطية القديمة 
في ثرواتها ونفوذها في الطائفة . وكان لهاتين الطبقتين 
حياتهما الاجتماعية والثقافية المنفصلة عن اهل البلاد 
الاعلين وكاتوا بفى: احر [#متفرثبين ) لكان معظطسم 
ضكد الترسية اد كلظ رنغيها ورين ن العربية بطريقة 
غريبة. ولم تكن معر فتهم باللغة والثقافة الفرنسية عامة ادلى 
بكثير من مواطن فرنسي له ثقافة ممائلة » وهذا يعود بدرجة 
رئيسية الى الاتحاه العام نحو الثقافة الغربية وخاصة 
الفرنسية التي اظهرتها الطائفة اليهودية وغيرها من الطوائف 
عضر ميك متخصب الدرن العابشع ص و و بل لفن لا 
الاتجاه على ذهج حياتهم اليومية واحدث تغييرا كبيرا ‏ ولو 
انه سطحي نوعا ما في عاداتهم وملايسهم واذواقهم 
وموقفهم نحو البلد والشعب الذي يعيشون بينه» وقد توضح 

وميت غمر وزفته ولبها واصبحوا مرارعين وعرفوا باسم اليهود 

الفلاحين وكان يقدر عددهم ب الفي نمة الا انه لما زار مراسل 

مل تسمعطان مده ميت عر ) لم بيجد الا ست عائلات 


210/11 رماع لصمعط0 طافاووول 
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هذا الاتجاه اكثر منف بداية القرن العشرين مع تدفق كثي من 
اليهود الاوروبيين . وكان لهذا نتائجه على الوضع القومي 
ليهود مصر فحوألي نصف يهود مصر كان بحمل جنسية 
اجنبية ولا يهتم بمشاكل البلد الثقافية والاجتماعية 
والسياسية )١51(‏ . 


الفقراء باعة متجولين أو حرفيين صغارا ويعتمد بعضهم على 
المستوطنين ادم ا الطبقة العليا 
ولغة هذه الطبقة هي العريبة وتسكن سق فى الفشاهرة 
في حارة اليهود في الموسكي وقسم خاص من الحي اليهودي 
لسمى حارة اليهود القرائين الذرن اختلطوا مع جيرانهم 
العرب وتمثلوا عاداتهم واعطوا ابناءهم اسماء عربية حتى 
تفقوا ف في المهن الطية والحقوقية والكيمياء » وكان مسن 
مسعودهة وعائلة شماس وعبد الواحد ) وجميعهم صياغ ) 
ولا يتزاوجون مع غيرهم من الطائفة اليهودية »2 ولهم عدة 
نوادي اجتماعية وصفوف لتعليم اللغة العبرية (1) . 


وعلى العموم لو قارنا مستوى الطائفة اليهودية بالمعدل 


015- .28 .2 ,.1© .02 ,أن للققصهمرة لسع .16 .م ,اك .مه ,6ع0مم 
17 ب 57 ,16 لدمعط© طقلجاول. 


1 يهود البلاد العربية 


العام لمستوى الحياة في مصر وجدنا انها تتمتع بمستوى 
حيد م وعدا 1 شخص الذين كانت تساعدهم مؤسسات 
الطائفة لم يعرف اليهود الفقر المتناهي (14) . 

وكان لليهود مؤسساتهم الخيرية التي تغطي كل حقول 
النشاط الانساني ومستششسفياتهم ومراكزهم الصحية وبيوت 
العجزة والنوادي الرياضية . في القاهرة : انشمىء عام/9511١1‏ 
مستشفى أسراثيلي في جاردن سيتي » ثم شبرعت الحكومة مة 
خطعة. ارا الى كير ابحاج فبتخ الى اجر ١‏ لطع 110100 
كما اسسسن أيزاك بيتا رويو بمساعدة بعض اللمتبرعين مو سسة 
نقطة اللبن التي تعهدت بتغذية وكساء 000 تلميذا من 
اليتامى ؛ كما انشات المنظمة اليهودية ( مكابي ) عدة فرق 
رياضية وادبية وفنية » وساهم عدد من كبار الرأسماليين 
اليهود بانشاء نادي المكابي الرياضي في القاهرة » كذلك 
اسست عام ١157‏ جمعية ( ليمود ) لمعاونة التلاميذ اليهود 
الفقراء بدفع المصروفات وشراء الكتب والاثراف عليهم 
وتو جيههم في دراساتهم ٠.‏ وكذلك مبرة الغذاء والكساء من 
سيدات اليهود من الطبقة الراقية لتقديم الطعام للتلاميذ 
الفقراء والملاسس ٠.‏ وفي الاسكندربة انشىء مستشفى عام 
بحهود البارون منششسه » كما تبرع وجهاء الطائفة 
لبناء المستشفى الاسرائيلي بسيدي جابر بالاسكندرية» 
كما تأسست جمعية حسيد كايمت للعناية بالمرضى وتوزيمع 
الادوية ... وانشسىء عام .؟11 نادي الشبيبة اليهود وكدذلك 
اول ملجأ للعنابة بالعجزة اليهود .. وفي عام 1177 انشئت 


م14 - .6 .2 ,.16© .02 ,مقمخطءعطء8 


بهواد البلاد العربية 1 


التنسهيلات لترويج الفقيرات (9ئ) . 


؟ - التعليم والنشاط الثقافي : 


استفادت الطائفة اليهودية من رعاية الحكومة فأنشات 
عددا من المدارس بداها الاشكنازيم (عام 1446 ) بانششاء 
مدرسة ابتدائية في القاهرة » ثمي مدرسة فئون وصنائع 
بهودية مجانية 14851 لخلق جيل من الحرفيين . كما انشأ 
الاتحاد الاسرائيلي ( الاليانس ) مدارس في القاهرة 
والاسكندرية ( 1816 ) »© وفي عام 11157 مدرسة ابراهيم 
بيتش بمصر الجديدة ( ٠..‏ تلميذ ابتداثي وثانوي ) ©» 
ومدرسة حضانة في حارة اليهود ©» في عام 55 مدرسة 
ابتدائية بحي عابدين اسستها راشيل يبعبيس ( .78 ) 
تلميذا » وفي عام 117 ليسيه السكاكيني فيها 1١5.‏ تلميذا 
ابتدائيا كما ان فيها قسما للاختزال والالة الكاتبة ودراسات 
تجاربة ٠.‏ كما اقيمت مراكز تدريب مهني ساهم بتأسيسها 
كبار الاثرياء ( سلمون شيكوريل ) لتدريب العمال والصبيان 
على الحر ف الدقيقة وخلق مهارات فنية . وفي الاسكندرية 
أشتننة مدارس عدردة في عام 1118 مدرسة ١‏ ويلا 
بير جولا ) بحي رأس التين وفي عام ١9159‏ مدرسة (جان 
بلاديم ) في حي الجمرك حيث يقطن فقراء اليهود » وفي 
2 مدرسة ليسيه الاتحاد اليهودي للتعليم انشاها 


114 غليم © ابو كف » المصفر السابق 2 ص ه" 7 627 . 
.158-182 .2ص ,.أك .05 .30 ,سمععجه1 


ممق بهود البلاد العربية 


البارون الفرد منشه على منهج الليسيه الفرنسية © وفي عام 
5| دار الطفولة السعيدة بسيدى بشر للعناية بالاطفال 
اليتامى زالفقراء وتلقت هذه المدارس مساعدات كثيرة من 
الطائفة ومن الحكومة )١(‏ , 

وكان برنامج المدارس اليهودية اوروبيا خالصا ولغفة 
التعليم الاساسية هي الفرنسية وكانت الانجليزية موضوعا 
اجباريا (١؟)‏ © ولذلك كان خريجو هذه المدارس لا بعرفون 
العربية جيدا بينما كانت معر فتهم باللفة والثقافة الفرنسية 
لا تقل عن مستوى اي مواطن فرنسي له ثقافة ممائلة .. 

وكان لليهود عدة مجحلات وصحف : مجلة النهضة 
اليهودية (/1111 ) للتعبير عن افكار الجالية ومصالحها 
( دامت ”ا سئوات ) » المجلة الصهيونية أشرف عليها ليون 
كاسترو ثم جاك موصيري ( دامت ه سئوات ) ©» مجلة 
اسرائيل للانباء اليهودية » ( البير موصتري ) وهي بثلاث 
لفات العبرية والعربية والفرنسية الا ان العبرية لم تستمر 
طويلا بينما بقيت العربية ( ١5‏ سنة ) والفرنسية دامت 
فترة اطول .. واصبحت مع مجلة الفجر ( 1956 ) اوسع 
المجلات اليهودية باللغة الفرنسية . وفي الاسكندرية مجلة 
الصوت اليهودي بالفرنسية )1951١(‏ . وصدرت في عام 
5 جريدة الشمس ( سعد مالكي ) بالمربية ولها اتجاهات 
صهيونية بارزة . وفي عام 1185 جريهة المنبر اليهودي 


. فليم © ابو كف »؛ المصفر السابق » ص ه8؟ -8؟‎ ٠ 
.2م .ناك .602 ممععمره1‎ 1850-2. 
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بهود البلاد العربية ا 


( حاك رابان ) لبث الدعوة الصهيونية (59). كما سيطر اليهود 
على اكبر دور النشر للصحف وهي 6 ع1هغصةع05 0666ه8 
46م التي كانت تصدر عنها صحيفتان ناطقتان 
بالانجليزية وهما 3611 سمنغامووع8 لسة 66د مواغأمووظ 
وصحيفتان باللفة الفرئنسية عصدء 1 غأمزع:8 80111536 صل 
صم سأمرع82 ونيعه:22 ع1 (59) . 


وقد اسسن عدد من المثقفين اليهود ( جمعية مصر 
للدراسات التاريخية اليهودية ) لدراسة العلوم المتصلة 
بتاريخ اليهود في الشرق وعلى الاخص دراسة تاريخ وآداب 
اليهود في مصر » ضمت عددا من المشتركين لاجراء البحوث 
ونشرهاء ودراسة المخطوطات » والقاء المحاضرات وقد اقامت 
عام ه9١1‏ سلسلة احتفالات بمناسبة مرور ...م سئة على 
مولد ابن ميمون ونشرت كتابا عن افكاره وتاريخه ؛ وكان من 
اعضاء الجمعية مراد فرج الذي وضع كتابا بالعربية عن 
الشعراء اليهود العرب © واسرائيل ولغنستون استاذ اللفات 
السامية لكلية دار العلوم ٠.‏ 

ومع ازدباد اهتمام سود فصر بفلسلين. ققد بذلت 
جهود لاحياء الثقافة العبرية فانشئت في القاهرة جمعية 
( اصدقاء الجامعة العبرية في القدس ) من يهود مصر . . كما 
انشكت بين 1١950‏ ه197 عدة مؤؤسسات منها النادي 
العبري للدعابة للفة العبربة كما تجمع قدماء تلاميذ المدارس 
اليهودبة في اتحاد للحث على سماع المحاضرات والاقبال على 


55" قليم »ابو كف ) المصتر السابيق ©») ص#60 ب 5.0 )اق 
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ا هود البلاد العربية 
قاعات المطالعة (0) . 
ب دور اليهود في الحياة السياسية والادارية في مصر : 


رغم ان اليهود لعبوا دورا بارزا في الحياة الاقتصادية 
الا انهم لم بتدخلوا في الامور السياسية كطائفة » من جهة 
لان قسمما كبيرا منهم كان بحمل جنسيات اجنبية ») ومن جهة 
اخرى لان وضعهم كان مرضيا ومعاملتهم جيدة (50). ولكنهم 
كافراد لعبوا دورهم في الحياة السياسية والادارية فتقلدوا 
مناصب هامة في البلاد . وقد برزت منهم شخصيات بعد 
الحرب الاولى انضمت الى الحركة الوطنية ففي حزب الوقد 
عمل ليون كاسترو وهو محامي وصحفي مشهور كرئيس 
تنحرير للجر بدة اليومية الفرنسية 6غ:؟طاة هآ وكان الناطق 
باسم الوفد من اوروبه ©» ورافق سعد زغلول في مفاوضاته 
في لندن وعاد ليبدا عن طريق صحيفته حملة ضد بريطانيه 
مناح ل الاستقلال» كما كان بوسف دوبيكيوتو (0غغ15ء»21 ٠ه2)‏ 
من البارزين في حزب الوفد في الاسكندرية وكان معروفا 
بمعارضته للاحتلال البريطاني وقد انتخب عضوا لاولمجلس 
نواب وفدي (501؟11 ) بيئما عين اثنان لمجلس الشيوخ وهما 
بوسف باشا قطاوي والحاخام حايم ناحوم (55) . وكان 
يوسف باشا قطاوي الذي ظل حتى وفاته ( 1169 ) رئيس 
الطائفة اليهودية في القاهرة عضوا في الجمعية التشربعية 


4 ب قليم © ابو كف © المصتي السابيق 2 #95 .غ2 )2 و 
.181-1182 .25 ,.لله .2© بممععم و15 


507 .ص ,ناك .جره ,تلطع ناهق2 
-- .8 85 13/1/61 ,عاعندمع© طفاجول 


يهود البلاد العربية 1/0 


1115 » كما كان عضوا ف الوفد المصريى الذي ذهب الى لندن 
بعد الحرب للمفاوضات ؛ وعين عضوا في لجنة الثلائين التي 
الفتها وزارة عبد الخالق ثروت 1152 لوضع مشروع دستور 
وقانون انتخاب ؛ ولما شكل سعد وزارته الاولى عام ١9158‏ 
اختار قطاوي وزير مالية » وبعد سقوط سعد اختير من قبل 
زيور باشا كوزير مواصلات واصبح عضو مجلس شيوخ 
7 11 (99) . كما ان انتخاب الحاخام ناحوم م157 
كبير حاخامين في القاهرة بدا فترة نشاط ليهود مصر وكانت 
له علاقات ودية مع سعد باشا والملك فوّاد واستخدم نفوذه 
لتشجيع الطائفة على وضع امكانياتها في خدمة البلاد . 

ومارس عدد كبير من المثقفين اليهود نشاطهم في الحياة 
الادارية : كان حراري باشا وهو بهودي بريطاني مراقب 
حسابات عام بوزارة المالية » واصلان قطاوي سكرتير عام 
لصلحة الاملاك التابعة لوزارة المالية ومندوبا عن الحكومة 
المصرية في شركة قناة السويس ومندوبا للحكومة في البنك 
الاهلي المصري » واخوه رينيه عضو مجلس نواب عن دائرة 
كوم أمبق ومضو' الجممية الرواضة اللكة ٠.‏ كنا عمل 
محامون بهود امام المحاكم المختلطة والاهلية » ومهندسون 
في مختلف الدوائر نالوا شهرة واسعة » واطباء بمختلف 
الاختصاصات في المستشفيات ودور الصحة وكذلك علماء 
وكيميائيون (8) . 


٠7‏ - كان بوسف قطاوي من رجالالمال والاقتصاد» كذلك كان مديرا لشركة 
كوم امبو وشركة السكر والشركة العقارية وزوجته وصيفةشرف للملكة 
نازلي . 

4 .-.28 .2 ,.#ك .هه ,أناط8ةصهة وفنيم » أبو كف »2 المصدر السابق » 
اماكن متفرقة . 


١4‏ بهود البلاد العربية 
م علاقات اليهود باهل البلاد : 
في جميع المحالات فكتنسهم ومدارسهم ومؤسساتهم 
الخيرية ونواديهم الرياضية تعمل بحرية وبيدهم المراكز 
الكبرى في الاقتصادة وكانت العلاقات التي تر بطهم والعرب 
في مصر على المستوى القومي والشخصي ودبة ٠.‏ ولم نكن 
هناك اي شعور عدائي ضاه اليهود كطائفة » واستخدم 
سنة على ولادة ابن ميمون تحت رعاية الملك فؤّاد ومولت 
الاحتفال الحكومة المصرية وكلية الطب المصرية والمجمع 
اللفوي (9ك) ., 
وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية كانت فكرة قيام 
توتر بين اليهود وسائر سكان مصر تبدو بعيدة الحدوث » 
الا ان التيار المتزايد للشعور القومي الذي كان بطالب بعودة 
السيادة المصرية الكاملة وجلاء الحاميات البريطانية عن 
البلاد والغاء الامتيازات الاجنبية » قد سار الى ابعد من 
ذلك وهو مقاومة كل ما هو اجنبي (١ك)‏ . وهذا الللهر 
2 157861 ,«1168ثنا0 © طه47 نا اأطعتاط ورتاعل» ,.1 ,لامطلاقفقط 
.5 .م ,1968 ,9 .210 ,1 .701 ,مسامهعهلة 
لما زارت اللجنة الانجلو ‏ أميركية القاهرة ١16"‏ علمت ان الشعور 
المعادي للاجانب في مصر كبير حتى قيل لاحد اعضاء اللجنة ان العقوات 
الامركية والبريطانية لم يسمح لها بالدخول الى المدينة لان رؤية 
اللباس العسكري كانت كافية لاثارة غضب الجمهور .. وقال له 
ضابط البوليس اللمرافق أن هذا الشعور لا ارتباط له اطلاقا بعلاقة 
العرب باليهود ... انظر : 147 .2 ,أت .تزه بتصيصهت 
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للحركة القومية لم يكن من طبيعة معادية لليهود » بل كان 
الاوروبيون جميعا ‏ بما فيهم اليهود الاجانب ‏ هدفا له 
من بيونان وارمن وايطاليين وقبارصة . لقد كان اهم شسيء 
بريده المصريون في ذلك الوقت هو التخلص من الحكم 
البريطاني ©؛ ولكن طللما ان اثرياء اليهود يعدون كجزء من 
الغرو البريطاني فلابد ان يصبح اليهود موضع اهتمام عربي 
حتى قبل مشكلة فلسطين ولكن بصفتهم اوروبيين (؟) .. 
ومعذلك فان الاقلية اليهودية المنفرسة جذورها في التاريخ 
المصري كانت قوية »© وارتباطاتها مع كل مظاهر حياة البلاد 
عميقة + الى حانب أن العلاقات الشخصية بين أفراد الطبقة 
العليا من اليهود بين العائلات المصرية ( مسلمين واقباط ) 
كانت ودية »؛ وحتى احداث فلسطين لم تو 2 ثر على حياتهم 
اليومية (5'؟) 
9 - يهود مصر وقضية فلسطين : 

ايان ليهود مصر علا قات قورة د بفلسطين منذ القديم 
لعوامل دينية واقتصادية ولكن الحركة الصهيوئية حاولت 
ان تستغل ذلك لمد نشاطها الى يهود مصر . فزار هرتزل 
مصر عام 5.5 في محاولة لبحث مشروع الاستيطان 
اليهودي مع سلطات مصر »© واستقيلته العائلات الرأسمالية 
اليهودية ©» وكان ذلك بدايبة نشاط صهيوني تجلى في 
تأسيس عدد من بهود الاسكندرية عام ١5.‏ ( جمعية بني 


١‏ .150 .2 ,ناته .02 ,تنم برى الم ولف ان المصريين بمتقدون بان 


العالم الغربي هو اصل البلاء في العالم العربي وليس اليهود . 
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صهيون ) التي اعلنت تأبيدها ليرنامج بال 6 ثم جمعية 
ثانية من يهود الاسكندرية ( اصلهم من روسيه ) بابسم 
(زيثر صهيون ) . وكان النشاط محصورا في بداية الامر 
في دائرة ضيقة ثلم توس ع الى عدد كبير من بهود 
الاسكندرية » وبدات تنظم المحاضرات والاجتماعات 
والاحتفالات التي تدعو الى تحقيق اهداف المنظمبة 
الصهيونية العالمية (9؟) . ولما اقبل اليهود من فلسطين 
وسوريه بعد ترحيل الدولة العثمانية لهم اثناء الحرب 
الاولى بتهمة النشاط المعادىي للدولة » احسنت الحكومة 
المصرية وفادتهم ونظمت اساليب مساعدتهم ©» وتكونت في 
معسكر اللاجئين اليهود بالاسكندرية 15186 نواة الفرقة 
اليهودية ( راكبي البغال ) التي خدمت قوات الحلفاء في 
العطلنات: المسكرية في مجاليو لي 40 ... 

وزاد النشاط الصهيوني بعد الحرب فتشكلت 
تلبات التميية الصووتتة الطلائسة ورانطسة نواد 
المكابية ؛ كما اكتتب بهود الاسكندرية ١7‏ الف جنيه لشراء 
احجان بن فلسطن لانتزال حالنة لحن هوه الائيه فيا 
(1135 ) . وبعد ظهور النازية انضم بعض بهود القاهرة 
الى ( العصبة الدولية لمقاومة اللاسامية ) المسماة «عنة 
وكانوا قعالين جدا في مقاطعة البضائع الالمانية » كما اعتاد 


+" ب غثيم © ابو كف »2 المصفر الشابق 2» ص "١‏ )؟ . 


1 2002مط ,لأهص11ل 0 قز 21031665 6غ 5غ1؟؟ ,.8.ل بدمقمم عوط 
.1216 


يعالج الكتاب بمجمله قصة فرقة ( راكبي البغال اليهودية ) ونشاطها 
في الحرب العالمية الاولى . 
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وايزمان وجابوتنسكي ان يجيئًا الى مصر لبث الدعوة 
الصهيونية بين اليهود قيها ... وقد ازداد هنذا النشاط 
بعد مجحيء الغفرقة اليهودية الملحقة بالجيش البربطاني اثتاء 
الحرب العالمية الثانية (0؟) . ومن الملاحظ انه رغم الدعاية 
الصهيونية لم يساهم يهود مصر بالهجرة الى فلسطين قبل 
44 الا ب ه181١‏ فردا (8) . 


ولكن بازدياد هذا النشاط الصهيوني بدا يظهر في 
اوساط بعض شباب مصر تيار للوقوف ضده وتكونت 
( جماعة معادية للصهيونية ) كان يمثلها قطاوي باشا نفسه » 
وقد شرح وحهة نظره امام احد اعضاء اللحنة الانحلو 
امبركية ووجه الاتهام الى الصهيونيين » وانه « لو حصل 
بهود فلسطين على امالهم السياسية فقد يكون هذا خطر على 
بهود البلاد العربية » (9) . 


وقد تجلت بوادر رد فعل عربي ضد هذا النشاط 


هت .5 .2 نأك .مه بسقطقفعر 
وقد ذكر المؤلف نقلا عن 200562481402 .82 وهو عضو في الكنيسته 
ومن اصل مصري وخريج كلية الحقوق « ان بعض زعماء يهود مصر 
فكر في ايجاد جسر من التفاهم بين الحركة القومية المربية وبين 
الحركة الصهيونية لمقاومة الحكم البريطاني !! معتمدين علىالعلاقاته 
الودية التي تربط العرب واليهود في مصر » . 

1 .2 ,اكه .00 ,مقصساطععغطء8 

7 نمت لم يمثل احد من يهود مصر أمام اللجنة رسميا وعلم الوق 
ان قطاوي باشا واعضاء المنظمات الصهيونية اتفقوا فيما بينهم انه 
اذا لم يظهر احد امام اللجنة فلن يظهر الطرف الآخر ©» ولكن المؤلف 
اطلع على وجهة نظر الطرفين في حفلة كوكتيل اقامتها الرابطلة 
الاميركية لاعضاء اللجنة .156-157 .هم كله .مه تدك 
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الصهيوني ادت الى تردي العلاقات بين العرب واليهود في 
مصر (8؟) وذلك اثناء مظاهرة جرت في تشرين الثاني 
( نوفمبر ) ١1586‏ بمئاسبة مرور م" سنة على وعد بلفور 
وتطورت الى انفجارات عنف وجهت الى اليهود وغيرهم من 
الاجانب الغربيين مهما كانت جنسيتهم وعقيدتهم . 

ورغم ذلك لم تكن لهذه الحادثة نتائج خطيرة . وحين 
قدمت الوكالة اليهودبة تقريرها الى اللجنة الانجلو اميركية 
ذكرت ان « يهود مصر بعيشون في امان » (9ك) . 

واثار بحث القضية الفلسطينية في الامم المتحدة في 
مصر وغيرها من البلاد العربية شعورا بالغا » واعلن حاييم 
ناحوم باسم الطائفة في كانون الاول ( ديسمبر ) 1957 امام 
رجال الصحافة ان اليهود المصربين موالون لمصر » ولم يبحدث 
في مصر شيء حتى الحرب في أايار (مايو ) 1558 50) . 
وقد اعلنت على اثر الحرب الاحكام العر فية كما اعطي رئيس 
الوزراء صلاحيات مطلقة واتخذت اجراءات لضرورات الامن 
المسكري منها اجبار الاشخاص الراغبين بالمغادرة الحصول 
على تاشيرات خروج » ثم مصادرة ممتلكات اي شخص 
معتقل او موضوع تحت الرقابة وكل شخص يقيم في الخارج 


54 - بقال ان جمعية مصر الفتاة وجهت قبل المظاهرة انذار! الى الطائفة 
اليهودية في مصر تطلب فيه ان تعلن الطائفة انفصالها عن اليهود 
الصهيونيين في فلسطين والا فسوف تتهم بعمل عدائي ضد البلاد 
العربية . .2 .2 © .2© ,اتاطقلقطصآة 

هعاتب يناك .02 الإعصععة طفماووءل 

ات .2 .2 ماله .2ه ,اناطمةلسصاة 
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وله نشاط معاد لامن الدولة .. كما جرت اعتقالات حجر 
بتهمة النشاط الصهيوني او الشيوعي » وهذه الاجراءات ام 
ننناول اليهود فقط بل كل المعادين للحكومة من مصريين 
والغانب > وقد اظير رماع التهود وخناضة الاغضتاء اليهود 
في البرلمان خلال هذه الفترة ولاءعهم لمصر وعداءهم 
للسهيونية » واعلن الحاخام ناحوم أن على يهود مصر ان 
يدافعوا عن بلدهم ضد الصهيونيين » كما حثهم على التبرع 
لعرب فلسطين وللجيش » فساهم يهود الاسكندرية ب 
( ...6.6 ) دولار وبهود القاهرة با( 06.6.6 ) دولار 
( نيويورك تايمز 18 ابار ( مايو ) /111 ) . ولم تحدث خلال 
تلك الفترة حوادث عنف حتى كان 1" حزيران ( بوئليو ) 
حيث جرت بعض الاحداث في حارة اليهود كما 
هوجمت بعض المحال التجارية ( بهودية وغير بهودية). 
وذهبت الدعاية الفربية الى اتهام مصر بابادة حرية وامن 
اليهود . والواقع ان احداث 1118 التي تعود بشكل رئيسي 
الى نقمة عامة سسسب قضية فلسطين كان وراءها اسيابا 
خفية منها ميل غالبية اليهود في مصر الى الأوروبيين 
وحصولهم على جنسيات اجنبية وتحولهم بذلك عن بقية 
السكان » ورغم انه لا توجد علاقة قوبة بين هذه التطورات 
وبين أي شعور عميق الجذور موجه ضد اليهود بشكل 
خاص » الا ان العوامل السابقة قد اعطت اساسا للاستياء 
من اليهود عندما اثير الرأي العام حول قضية فلسطين» ولكن 
مجرى الاحداث قد دل على ان شعور الاستياء ضد اليهود لم 
بكن متميزا عن الشعور ضد الغرب الاستعماري بوجه 
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وظل اليهود رغم حوادث الحرب يعيشون بحرية 
وتسامح . الا ان نفس الاسباب التي دفعت بهود البلاد 
العربية الىالهجرة اثر انشاء اسرائيل ‏ والتي وقفت وراءها 
الوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية ‏ حملت بعض بهود 
مصر ‏ بعد ازالة قيود السفر في آب ( اغسطس ) 1951 
على الهجرة دون ان بتعرضوا الى ضغط او اكراه من داخل 
مصر بعد ان عملوا على تصفية مراكزهم المالية وحملوا معهم 
مبالغ طائلة ومتاعا كثيرة . وحتى تشيرين الثاني ( نوفمبر ) 
4 قيل انه غادر مصر حوالي ...»2.؟ الى فرنسه او 
ب 2ب وضع اليهود في مصر بين 1565-156٠‏ 

عاد اليهود للازدهار ثانية في العمل والتمتع بالحرية 
التامة في كل نواحي الحياة »© واستعادت البنوك والمدارس 
نشاطها وعاد رجال الاعمال الى مزاولة اعمالهم وخاصة بعد 
ان اعيدت الممتلكات والشركات المصادرة . ولما قامت ثفورة 
5 اكدت على المساواة التامة للمصريين دون تمييز على 


١‏ - 9 .2 ماله .02 ,اأناطق0طمصة 
وقد ذكرتصحيفة تصدر بالفرنسية فيمصر اسمها 0'1105120 نه 
أن الاجراءات في مصر لم تكن موجهة ضد اليهود ٠‏ 

55 ده .2 .2 مناكت .02 ,تلقمخطءعطء8 
وقد كتب بن زفي مقالا في جريدة ( معاريف ) في معمرض حديئه عن 
القرائين : « انهم قد جاءوا اسرائيل حسسب ( قوانين العودة ) ! 


ككل اليهود وليس لسبب الاضطهاد »© . 
1 مبيهاعلسمعط0) طملرة ل 
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اساس العرق او الدين. وقد الفت لجنة في ٠‏ كانون الثاني 
( نابر ) ١95695‏ لو ضع مشروع الدستور الجديد واختارت 
المحامي زكي ألعر ببي ليمثل الطائفة في اللجنة . وقد نص 
نظامالدستور المؤقت ١.‏ شباط(فيبراير)1967 علىانالمصر بين 
لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات 
وان الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود 
القانون وحرية العقيذة مطلقة » كمااقر دستور 5م59١‏ 
الحريات الشخصية والسياسية 929) . وحرصت حكومة 
الثورة على الاحتفاظ بعلاقات الصدافة مع الطائفة اليهودية 
انمانا منها بالتسامح الديني وتفريقا بين اليهودية كديانة 
والصهيونية كحركة سياسية وكثيرا ما زار زعماء الثفورة 
المعيد الاسرائيلي الاكبر بالقاهرة وارتبطوا مع الحاخام 
بعلا قات المودة (5؟) . ومع ذلك فقد كانت المصادر الصهيونية 
تثير الشائعات وخاصة في الولابات المتحدهة عن سوء اوضاع 
اليهود في البلاد العربية لاثارة حملة تبرعات جديدة وكسب 
افواج من المهماحرين الى اسرائيل . 

لذلك قام الفرد ليلنتال وهو كاتب امير كي الجنسية 
بهودي المقيدة ورئيس اللجنة التنفيذية للامن والسلام في 
الشر ق الاو سطموءوة2 قصهة #زاأتتناءه8 ج20 عه 1سدده© ع اناعم > 
«قه386-5 عط صة - والتي مقرها نيويورك ‏ بزيارة الشرق 
الاأوسط ١1514‏ وتحدث في القاهرة الى زعماء الثورة والى 


الرافمي » عبد الرحمن ‏ ) فورة يوليو 1585 »2 القاهرة 
|6١45‏ )2 صري5ك ) 6لا 6 5١1١‏ . 
4 جون جنتر © داخل افريقيه » ج ؟ 2 ص7 . 
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الحاخام ناحوم الذي اطلعه بان الطائفة اليهودية غنية وقوية 
وتتمتع بالتقدير والاحترام (85غ) ٠.‏ 
وفينئيسان(ابريل) 6 زاأر المر بر جر 2867867 .ا الحاخام 
اليهودي والمدير التنفيذي للمجلس الام كي لليهودية صههتتعصهم 
تمتمةنق «ه20 ااعءصدامنت القاهرة وقابل عددا من المسؤولين 
المصربين وزعماء اليهود (51) » وقد اكد له الحاخام ناحوم 
في مقابلة خاصة لم بحضرها احد من المسؤولين ان هناك امن 
عام لكل فرد » وان اليهودية تمارس بكل شعائرها في حرية 
تامة ويشارك اليهود سائر ابناء وطنهم في نشاط الشورة 
وانه قد دعي للمشاركة في الاحتفال بر فع العلم المصري لاول 
مرة في القنال . 
وقد وجد برجر ان (.ه الف) يهودى في مصر بعيشون 
في ظل الثورة في احسن حال رغم الصعوبات العامة 
والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعانيها البلادمن عهود 
سابقة ‏ وتعمل الثورة على التفلب عليها ‏ ويبعاني منها 
الجميع وليس الدين محك هذه المعاناة. وقد اخذته الدهشة 
6 ب ««,[ع1828 0صهة و8ع6غ3+68 طهعث 02 وباع3» ,لل بلقطغاصع11مآة 
4 7ف ناصول ,2768 أأعسه0 © 
1 - كان برجر قد زار كلا من القاهرة وبروت ودمشق والقدس وكتب 
رسائل الى اخوانه في اميركه يصور حقيقة وضع الاقليات اليهودية 
في البلاد العربية التي وجدها على النقيض من وضع الاقلية العربية 
في اسرائيل . ركان برجر قد عرض على الحاخام في مصر وعلى زعماء 
الطائفة امكانية تقديم مساعدات مالية من الجلس الامركي لليهودية 
الى المؤسسات التعليمية والصحية فرحب الجميم بها شرط ان لا 
يكون لها علاقة بالصهيونية . وقد سجل برجر ملاحظاته حولاوضاع 
اليهود في مصر في كتابه الماكور سابقا بين صفحتي 56-21١‏ . 


بهود البلاد العربية م 


الممزوجة بالعار وهو يذكر كيف يسمع الاميركيون لسقراء 
ووزراء اسرائيل وهم بجمعون التبرعات 6.6 وكان من الاحدر 
ان يأتوا ليروا كيف يعيش .ت الف يهودي لهم ارتباطاتهم 
الانسانية والوطنية والتقليدية بمصر وتاريخها وقد علم كيف 
بمارس وكلاء الصهيونية ضفطهم على زعماء الطائفة اليهودية 
ومعظمهم تجار واصحاب بنوك ‏ عن طريق وكلائهم في 
العواصم الاوروبية واكثرهم من اليهود » فتلعب بمقدرات 
...6 من أجل ان تاخذ سنويا عدة مئات الى اسرائيل . 
وقد اكد له احد زعماء الطائفة ( شيكوريل ) من ان الدعابة 
الصهيونية تزعم بوجود مذابح لاسامية لاثارة حملة جمع 
التبرعات لا اساس لها » وقد تكون هناك بعض المصاعب في 
البلاد ولكنها ناجمة عن التغيير الاجتماعي والسياسي في 
اليلاة ولسين تسموا كنك النمود + وو كز المويريحة 
يستثمرون هذهالاوضاع العامة لخلق التوتر واثارة الشكوك) 
ومع ذلك فلا يوجد عدد كبير من يهود مصر مهتم بالهجرة . 
وقد التقى برجر بصحفي يهودي في مصر ( ايليا كوهين ) 
قدم له تقريرا حول فعاليات اليهود الاقتصادية والتجارية 
والثقافية خلال حرب ١558‏ وبعدها . فذكر « بان اليهود 
بتمتعون بحربة كاملة في عقيدتهم » وحتى لما نشسبت الحرب 
ظلوا يتمتعون بحقوقهم في جميع الحقول » وكان منهم 
عضوان في البرلمان ... وزاد شعور اليهود بعد 1969 
باحترام حكومة الثورة لهم ... ولهم مدارسهم التي بديرها 
ويشرف عليها بهود ويتعلمون العبربة دون تدخل حكومي 
وتقدم لها الطائفة والحكومة المساعدات »© كما تقدم الى دور 
الايتام الغذاء والكساء ... ولا بزال اليهود بقومون بدورهم 
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ضخمة مستثمرة في المصالع والشركات ومؤؤسسات 
الاستيراد والتصدير والبنوك ... ويتمتعون بالحرية التامة 
في ادارة مراكزهم الطبية والاجتماعية والتي تساعدها 
الحكومة :.... وقد هجر عذةءمن: الفقزاء الى أسراتيل. اتير 
تنجح الدعابة الصهيونية في اغراء الفقراء فترسل لهم 
معونات مالية وتذاكر سفر مجانية الى مرسيليه ...» وانتهى 
التقرير الى القول « بان الدول الكبرى قد ارتكبت خطأ ضد 
يهود العالم بخلق اسرائيل لانها عزلتهم عن بقية المواطنين .. 
فينظر اليهم علىانهم علىولاء لاسرائيلوليس للبلد التي بعيشون 
فيه .٠‏ ومع ذلك ورغم المرارة والتوتر فاليهود شعرون 
بالامان في وطنهم مصر ... ويشاركون الى حد بعيد في 
الصهيونية » (97؟) . 

وتحقيقا لمبدا المساواة وازالةالفوارق بينعناصر السكان 
عمدت الحكومة الى اجراء تعديلات في التنظيم الطائفي بالغاء 
المحاكم الطائفية التي كانت مخولة بالتشريع في الاحوال 
الشخصية » كما لم بعد للمجالس الطائفية الوضع التمثيلي 


)ابت -11 .نز .اكه .02 ,لاعومع8 
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لدى السلطات المصرية للتوسط بيئها وبين اليهود حول رخص 
العمل او تسجيل العقود او احصاء المواليد والوفيات » 
واعترفت الحكومة بالحاخام ناحوم الناطق الوحيد باسم 
بهود مصر (4) 4 كما ان المدارس اليهودية التي تشرف عليها 
الطوائف في القاهرة والاسكندرية » قد سمح لها بقبول طلبة 
من غر اليهود » كما جعلت اللفة العربية فيها اللغة الرسمية 
للتعليم واعتبرت اللغة العبرية لغة دينية للطلبة اليهود» وهذه 
المدارس كانت تتلقى المساعدة من الحكومة واغنياء الطائفة . 
ج ‏ اوضاع اليهود في مصر بين 19565 - 1951 
١‏ الوضع العام لليهود اثناء ازمة 1565 : 

على اثر العدوان الثلاثي على مصر 9؟ تشرين الاول 
١‏ اكتوبر ) عام ”“م566١1‏ بدذات حملة دعاية صحفية مصدرها 
القدس وتل ابيب ولندن وباريس تتهم مصر باضطهاد اليهود 
وطردهم . وبسيب الاتهامات الواسعة قام بالتحقيق 
مراسلون من جميع انحاء العالم 4 واهتم المجلس الامير كي 
لليهودبة بالقضية وخاصة ان هذه الضجة الصحفية حول 
بهود مصر كانت تتوافق مع بداية حملة لجمع التبرعات في 
اميركه لانقاذ يهود مصر !! وتصربحات رئيس وزراء اسرائيل 
في الكنيست لاعطاء الفكرة بان كل اليهود بيدعمون عملا 
اسرائيل العسكري » وهذا بشبه تماما ما جرى حول العراق 
196.65 وحول بهود مراكش ١5606‏ (45) . وحاول 


4غ - .1985-6 .2ص« ,.1© .02 تقد غأطاءععطء8 


5 - - .وك ,26598 للعته00) 0صه 25/6/56 ,ه1كلصمعطان) امتوهلق 
«غأمنع828 صا 36998» ,1856 طعا 


( النتمة على الصفحة التالية ) 


1 يهود البلاد المربية 


المجلس ان يتوصل الى الحقيقة : فيما اذا كانت الاجراءات 
الامن في المنطقة . وعمد الصحفي عامةغ8 .8 الى توضيح 
الحقائق في سلسلة مقالات في 6ه صلهطن 825050 وممته8 
.5 فقبين أن معظم اليهود الذين رحلوا عن مصر هم 
من التبعيات الفرنسية والانجليزبة الذين اعتبروا حلفاء 
الاعداء » ولم بطرد احد لاسباب دينية ( فقد ابعد غير اليهود 
كذلك ) » وانه لا بوجد اي ارهاب ضد اليهود كما تصور 
الدعاية وان الحكومة قد ادانت التهديدات والعنئف ضد 
اليهود » وان الراحلين قد تركوا ممتلكاتهم غير المنقولة تحت 
يربك وضع اليهود في مصر وسائر البلاد العربية هو ادعاء 
الولاء لاسرائيل فوق الولاء للبلاد التي يعتبرون انفسهم 
مواطنين فيها (50) . 


كانت فكرة المجلس الامركي دوما هي التمييز بين الصهيونية كحركة 
سياسية واليهودية كمعتقد ديني عالمي »© وانه ما لم يحدث مثل هذا 
التميير عند كل الشعوب والامم قد يتعرض المواطئون اليهود من 
جميع الجنسيات الى اذى محتم ٠.‏ 

0 .12 .2 ,1957 ,لإلتقتصطع"7 ,قجره8 لأعصسده0) 
وذكر الصحفي ان دبلوماسيا عربيا تحدث له في القاهرة ان معارضة 
العرب لاسرائيل سياسية وليست دينية وانهم يمتبرون اسرائيل 
دولة استعمارية اجنبية لان الزعماء جاءوا من اوروبه وان الاموال 
لا تزال تتدفق منها ومن الولابات المتحدة .. وان أميركه قد قامت 
بحملة ارهاب ضد المواطنين اليابانيين فيها بعد حادثة برل هاربر 
ابعد بكثر مما سارت أليه مصر بعد عدوان |١١85‏ . 


بهود البلاد العربية 5١‏ 


ووجدت السفارة الاميركية في القاهرة في تحرياتها 
الخاصة ان اليهود المصريين بتمتعون بحقوق المواطن الكامل » 
وان ذوي التبعيات الانجليزبة والفرنسية منهم قد عوملوا 
كحلفاء للاعداء » وان سائر اليهود الاجانب يعاملون كغير طلسم 
من اهل البلاد (601) . 

وزار ليلنتال القاهرة ثانية وحقق في اوضاع اليهود 
وعقد مؤتمرا صحفيا في ١.‏ كانون الثاني ( يناير ) 1181 بين 
فيه ان الاجراءات التي تبنتها مصر قانونية ولاسباب الامن » 
وكل ما عملته مصر نتيجة ازمة ١1655‏ هو حجز 588 يهوديا 
وطرد عدد من البلاد لانهم خطر على امن البلاد » ووضع 
عضن املاك: خاضة: تاليود الخطرين- والتسوعيين تيت 
اشراف الحكومة خوفا من تسرب رؤوس الاموال الىالخارج؛ 
وان الحكومة قد اكدت له انها لا تعتبر كل اليهود صهيونيين) 
وان التهود الظسيون واللوالين. قد ساهفوة فى تطوير. البلد 
وهي تربدهم ان سقوا حزءا من الحياة المصرية . 

دوشح النتوولون في ينص قيطة اورفك نين ندا تمن 
اليهود ذوي الجنسيات الاجنبية قد تعاونوا مع الامداء 
خلال احتلال بور سعيد فرحلوا مع القوات المنسحبة لانهم 
خشوا البقاء كما رحل معهم من تعتقد الحكومة اله متعاطف 
مع الصهيونية او خطر على امن البلاد والهم قد غادروا 
باختيارهم وسمحت الحكومة للصليب الاحمر الدولي بتأمين 
مساعدتهم ؛ وهذه الاجراءات لم تتناول اليهود المصربين 
والذين بعيشون ضمن حدود القانون » وان هدف الحملة 


اه ب .م ,1967 ,لإتقنلاطعء"1 ,265 اأعسده0) 


1 يهود البلاد العربية 


الدعائية معروف وهو تحويل الرأي العام عن المظالم التي 
ترتكبها اسرائيل ضد السكان العرب في سيناء وغزة 65 . 
واعلن الحاخام ناحوم انه لا بحق لاحد التكلم باسم بهود 
مصر ؛ كما انكر الادعاءات الصهيونية بانه استقال احتجاجا 
على السياسة المصرية وابدى امتنانه لموقف الحكومة المتسامح 
والكريم تجاه اليهود (؟ه) 
ونتيجة لازمة ١5657‏ قدر عدد اليهود الذين غادروا 
مصر بحوالي ( 6" ) الفا بين اواخر عام ]| وحتى منتصف 
عام /1981 ومنهم ١6‏ الفا من التبعية الفرنسية و م آلاف من 
التبعية البر يطانية و *الاف بهودي (ومع1ه5]866) اي لاجنسية 
. ولم تكن اسرائيل المكان الوحيد الذي اتجهوا اليه رغم 
حهود الوكالة اليهودبة ‏ » اذ توجه عدد كيبير الى اميركه 
اللاتينية والولابات المتحدة وكنده واستر اليه مباشرة من مصر 
او من غيرها من دول اوروبه » كما ان منظمة الصليب الاحمر 
الدولي حاولت ان تجد بلادا في الخارج لاخد اليهود الذين 
لا دولة لهم وابدوا رغبتهم بالهجرة (59) . 


؟ن ب 738 08 علاجوعآ 11 ,نأمعع؟ظ1 صل 8جه6ك أصمطق للختد؟ 16 
1967 ,9122621م16 722]102مقم1 لصهة ووعطط ,وعاهاق 
15-1 ,9-10 .هم 
عوادت .857 تكتقنااطع"78 ,276398 العدتاه 0 
وقد عبر احد زعماء الطائفة من راي الطائفة بان ١‏ تهديدات 
الصهيونيين وشكاويهم عن وضعنا في مصر يعقد الامور .. اذ ان 

كوننا اعضاء لنفس الكنيسة لا يعني اننا تحيي نفس العلم © . 
غم - ,1957 1126ل ,1052008 1155هآكم طهقالومع3 02 ع]نألأوم1 .مك1 
021518 أههة1 75110016 11:6 عسلجده10 1685عأتده©) طهدة صلا قرول 


( التتمة على الصفحة التالية ) 


بهود البلاد العربية حل 


؟ ‏ وضع البهود بعد ازمة 1565 : 


بعد انتهاء ازمة 5 تناقص عند المهاجرين رغم ان 
السلطات كانت لا تضع عقبة في طريق الراغبين بالهجرة 
وخاصة الذين يحملون جنسيات اجنبية . وكانوا يتجهون 
غالبا نحو الولايات المتحدة عن طريق باريس (600) . 


الا ان اساليب اسرائيل في الضغط لكسب اللمهاجرين 
ظلت تمارس على بهود مصر مما احدث تناقصا في عددهم 4 
واختلفت التقديرات 8 كدر عدد اليهود في مصر عام 4م56١‏ 
بحوالي ؟١‏ الفا ؛ منهم ( ...7 ) بحملون الجنسية المصرية 
والباقون يحملون الجنسية الايطالية واليونانية والاسبانية 
ومعظمهم فإالقاهرة (حوالي ثلائةاخماس) (21) » وفيعام ١55٠.‏ 
قداروا بحوالي ( 8.٠.١.‏ ) وبلع هذا الرقم 6.6 -...” عام 
16ت 60 . 


مطلع عام 9 بقوله : « انه هادىء ومستقر .. والراي 
العام لا بتدخل في حياتهم اليومية او العائلية» كما ان حياتهم 
الاجتماعية حرة و٠٠‏ وهم في احسن الاحياء ١ه‏ واحرار في 


لا توجد تقديرات صحيحة عن عدد اليهود في مصر عند بداية الازمة 
لو عدد الدين فادروها نظرا لان كثيرا منهم كان يحمل جنسيات 
اجنبية متعددة . 
هه مس .8 ,عل تلدممط0) طقاجوةلق 
5 .2 .م م.نأك .02 ,مقسخغطءعطء8 
/اه ‏ ذكرت جربدة فلسطين 1551/15/5١‏ نقلا عن جريدة دافار ان عدد 
اليهود (178480) منهم ١8٠.٠6.‏ شرقي و..٠‏ اشكنازي و..» من القرائين. 


1535 بهود البلاد العربية 


التنقل » ومؤسساتهم الدريئية حرة في ممارسة امورها» 
وان معظم الباقين في مصر احوالهم المادية حسيتنة ولم سق 
الا قليل من الفقراء الذين لابرالون بحاجة الى اخذ مساعدات 
من الطائفة ... كما ان نسبة ضثيلة من الباقين هم تحت 
سن الاربعين .. » (584) . كما ان مراسلا اخر لصحيفة 
علطن طواوء3ق كتب مقالا في 1١11١0/5/4‏ تحت علوان 
ه01 طعجق عط لسصتطء8 عن اوضاع بهود مصر حيث زار 
كنيسس القاهرة اثناء عيد الفصح فوجهد المصلين كعادتهم »© 
( وقد حضر الاحتفال مندوب رسمي عن الحكومة ) وتحدث 
الى الشباب اليهود فوجد ان حالتهم حسئة وانهم لو خيروا 
فلن يغادروا مصر وان السلطات لا تتدخل بحياتهم اليومية.. 
وانهم لن بهاجروا الى اسرائيل 55 رغم كل الوعود .6.6 لانهم 
ولدوا في مصر وكل اصدقائهم واقرانهم فيها .. كما ادانوا 
عدوان ١565‏ .. » (ذه) . 

وظلت العلاقات بين الطائفة اليهودية والعرب طيية 
بمارسون احتفالاتهم الدينية كعادتهم ؛ وظل تقليدا متبعا 
أن بحضر ممثل رسمي هذه الاحتفالات » وأن بدعى الحاخام 
الى كل احتفال بدعى له ممثلو الاديان من الطوائف الاخرى. . 
وكانت الطائفة توّكد دوما على لسان حاخامها وزعمائها عن 
ارتباطها المخلص بالبلد واستنكارها للصهيونية واسرائيل(١6).‏ 


لهم ب 2 .2 رناكأكت .02 ,سمصسغخطععطء8 
5 - ارفق المقال بصورة جموع المصلين في الكنيس اليهودي في القاهرة . 
سه قطة ,22/1/62 ,15/4/60 ,علعلصسسعطنه طمتاومل 
وفي مقابلة أجراها مراسل 112868 2002ملا مع الحاخام دويك في 

( التتمة على الصفحة التالية ) 


هود البلاد العربية 1 


اما عن الحياة الاقتصادية لليهود في تلك الفترة فكانت 
جزءا من حياة البلاد العامة .. فخطوات التأميم والاجراءات 
الاشتراكية قد طبقت على الجميع بما فيهم اليهود الذين 
نانوا مساهمين في معظم المشاريع المممة او اعضاء مجالس 
ادارة فيها وبحملون جنسيات اجنئدية مثل البارون ‏ 8لاام8 
والبارون هلوود١تة‏ ( وكانوا رؤساء مشاريع بلجيكية ) 
وموصيري ( من اصحاب البنوك الايطالية ) (11) » بيئما ظل 
اليهود العاديون بمارسون حياتهم العادبة فياعمالهم كالعادة. 


وبالنسبة للحياة الطائفية فقد ظل المجلس الطائفي 
اليوودي في كل من الاسكندرية والقاهرة يزاولان نشاطهما 
كالعادة في الاشراف على الامور الدينية والموّسسات الخيرية 
والمدارس الطائفية وكان في القاهرة مدرستان ف العباسية 
هآ عل 16غناه6© ( 5.٠.‏ طالب ) وفي الاسكندرية مدرسة 
واحدة (.ه١‏ طالبا) 59) . 


د ب اوضاع اليهود في فصر منف 1951 


كان عدد اليهود في مصر عند نشوب الحرب في حزيران 
( بونيو ) ١971/‏ نتراوح بين اه مد 1 واشاعت الدعانة 
الصهيونية ان احوالهم ‏ كسائر بهود البلاد العربية ب قد 


ه حريران ( يونيو ) ١1717‏ ذكر بان اليهود يتمتمون بكافة حقوقهم 
المدنية وان 1١‏ / من المقيمين في هصر صن مواليد مصر ويمتبرون 
أنفسهم مصربين © وآنه لم يسمعم بأاي حادتة ضد اليهود وأن لمعظمهم 
اصدقاء وجيران عرب . وان هناك حربة تامة للعبادة ٠‏ 
آ1اس .4/3/61 ,عاعلسدمعطن) طمتوملق 
3 رمروعناعلتامعطن) طماجةء3 


كا | يهود البلاد العربية 


تردت © وأنه قد اعتقل منهم (.ها ‏ ..5") ووضعوا في 
السجون ومعسكرات الاعتقال وفي شروط لا انسانية دون 
أن توجه لهم تهم معينة .. وان الحاخام الاكبر في كل من 
القاهرة والاسكندرية قد حجز .. وان الموظفين اليهود قد 
طردوا من كل الإسسات العامة المصرية » وان الذين اطلق 
سراحهم نتيجة تدخل دبلوماسي قد ابعدوا ووصل بعضهم 
الى ايطاليه حيث استقبلتهم منظمات صهيونية منها لجنة 
التوزيع المشترك اليهودي الاميركي © ووجه الؤتمر اليهودي 
العالمي نداءه الى الصليب الاحمر الدولي والى اللجنة العليا 
لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة لمد مساعدتها .. واثارت 
اسرائيل المشكلة في الامم المتحدة ( كجزء من حملتها ضد 
البلاد العربية حول وضع الاقليات اليهودية فيها ) لطلب 
التحقيق في معاملة اليهود المصريين وتأكيد حمابتهم 19) .. 
واكدت السلطات العربية للبعثات الدبلوماسية الاجنبية ان 
الاعتقالات لم تكن موجهة ضد جماعات دينية معينة » وانها 
كانت اجراءات امن خاصة . كما نفت الحكومة في بيان 
صحفي اصدرته وزارة الارشاد القومي المزاعم الاسرائيلية » 
واكدت ان الجالية فيمصر (..0؟) في القاهرة والاسكندرية 
تواصل العيش والعمل في مختلف الحرف والمهن بشكل مفيد 
ومرض جدا . وان اليهود يتمتعون بحقوق متساوية مع 
سائر المواطئين وهم بقبلون في كل المدارس والجامعات 
ويمكنهم أن يتلقوا تعليما يهوديا ويمارسوا شعائرهم بحرية. 
واكدت الحكومة انها قد نلقت مذكرات شكر من قناصل 
د 6فه23 8510016 مط ومامدط 08 طوجة ها 6186ل .114 

.7 ,5ه20مبة ,قلمقك02 


لهود البلاد العربية اا 


ابطاليه في القاهرة والاسكندرية » تشهد بحسن المعاملة 
التي لقيها اليهود في المتحدة (4) + 

وعادت المتحدة لتنفي في بيان رسمي اتهامات كبير 
حاخامي اسرائيل بان الجاليات اليهودية تتعرض ألى حملة 
ارهاب ؛ وهي محاولة من جانب اسرائيل لتحويل انتباه 
الرأي العام عن الاعمال التي تقوم بها ضد السكان العرب في 
المناطق العربية المحتلة » وان بعثة مؤسسة رسل للسلام 
التي رفضت اسرائيل السماح لها بزيارة الضفة الغربية 
قامت بجولة في المتحدة وقابلت الحاخام دويك الذي شرح 
ان اليهود اللصريين بعيشون في سلام ومحبة مع اخوانهم 
المسلمين والمسيحيين ولم بتعرضوا لاي ظلم او اساءة (509) . 

واعلن الزيات الناطق الرسمي باسم الحكومة في كانون 
الثاني ( ناير ) 1954 ان بضع مئات من اليهود قد غادروا 
مصر ممن سجنوا خلال وبعد الحرب وقد اعطوا جوازات 
سفر من قبل ممثلي. اسبانيه وفرنسه وايطاليه (11) وذهبوا 
الى اليونان او ايطاليه او فرنسه او اسبانيه وعبر معظمهم 
عن رغبته بالاستقرار في الولايات المتحدة وكنده حيث 
اقرباوٌّهم . وقد صرح الحاخام دويك « ان اليهود هم رعايا 


16 . 6868 04 قصظظ مط معصلقة #168أسهده0) طوعتة صا 3658 .114 

,2002صة ,ه79 22228 عداق 

نقلا عن 1967 86ناكنالش 9 ,7505206 مآ وجر بدة الحياة؟/11"77/4 ٠‏ 

616 .7 710206 ملا 

55 كر الحكومةالاسبانية ان المائلات اليهودية التي طردت مناسبانيه 
في القرن السادس عشر لها حق اخل الجنسية الاسبائية . 

.2/01/0068 ب68 نص عمل بوك2 


0ك يهود البلاد العربية 


مصريون لهم نفس الحقوق والواجبات دون تفرقة» وقد القي 
القبض على مصريين يهود وغير يهود لاسباب اقتضتها ضرورة 
الامن وافرج عن بعضهم ( بقي حوالي 2706 من اصل ث.نة)6 
وان الذين اطلق سراحهم قد رحلوأ حسب رغبتهم او عادوا 
الى عملهم » (59) . أما الذين بقوا في السجن ( وصل عددهم 
الى ٠‏ ) فيما بعد فقد ذكر الزيات انهم ليسوا ف في السجن 
لانهم رفضوا الخدمة الاحبارية او لاجراءات 2 بل لانهم 
يتظاهر ون بالولاء لمصر وهم موالون لاسرائيل ولهم اتصالات 


مشسوهة (18) . 


اما اليهود الباقون ( حوالي ١...‏ -..0؟) فينظر 
اليهم على انهم مصريون عاشوا ويعيثشون في مصر رغم 
الدعاربة بانهم لا يعاملون معاملة حسنة 200 أن بعضهم قد 
طلب المغفادرة فوافقت السلطات ولكنهم عادوا ورفضوا 
المغادرة لانهم يريدون البقاء (15) . وهم بعيشون 
في احياء متفرقة مع غيرهم ويمارسون حياتهم جنبنا 
الى تح حلب دون تفرقة أو نظرة خاصة منهم اطباء 
ومهندسون وصيادلة وتجار وموظفون ومحالهم التجارية 
لاا تنعر ض لاي ضغط ويمارسون شعائرهم الدينية في حرية 
كاملة داخل معابدهم (7) ©» التي تضاء مساء كل جمعة 


اكات .8 ,20 أقناعناة تنما 17لئ128 
هك - .9 ,16 لاإتقنتتطع"5 ,8182 للهلا 
5 - الاهرام 1151/6/51 من مقابلة صحفية مع الرئيس عبد الناصر لمدبر 
تحر بر نيويورك تايمز وقد علق الرئيس قائلا « فقد نسي بع ضالئاس 

اننا واليهود ننتمي الى الاصل السامي » . 
ظلت 7 معابد في القاهرة مفتوحة من اصل #١‏ اكبرها في شارع 
( الننمة على الصفحة النالية ) 


بهود البلاد العربية 115 


بالانوار ويحضر مندوبون عن رئاسة الجمهورية الاحتفالات 
الرسمية ؛ وتفتح امامهم ابواب الهجرة اذ يمكنهم الحصول 
على تأشيرة خروج ولكنهم يفضلون العيش في مصر »© ولهم 
مدرسة بهودية في الاسكندرية واخرى في بناع الحاخامية 
في القاهرة وتلاميذها من كافة الاديان . وليس في مصر 
قوانين خاصة ضد اليهود فيطاقاتهم الشخصية كغيرهم .. 
ولا بتعرضون للملاحقة التعسفية » يشملهم قانون الخدمة 
الاحبارية متى وصلوا سن الثامنة عشيرة الا الذين لا يزالون 
بحملون جنسيات احنبية » واسلوب حياتهم بكذب ادعاءات 
اسرائيل بان العرب متعصبون ضد اليهودية . واليهود في 
مصر ‏ كفيرهم من يهود البلاد العربية ‏ لا يهتمون باسرائيل 
والصهيونية فالطابع السياسي للحركة الصهيونية هو 
الذى جلب الشقاء ليهود الشرق » وقبل اسرائيل لم تكن 
هناك مشكلة بهودية )/1١(‏ . 


يد عار عار 


عدلي © وكذلك معبد ( ابراهيم بن عزرا ) في مصر القديمة وحوله 
بضع عشرات من العائلات اليهودية مع عدد من العجزة في ملجأ على 
حساب الطائلفة . 

الا حول اومضاع يهود مصر في المدة الاخيرة . انظر © جريدة الجمهورية 
القاهرية ١131/1/54‏ د 14/4/10 ,تاوه مج616 نزقله2 وملحق النهار 
5/7 نقلا عن المراسل الالماني رودولف كيميلي ( شميلي ) 
الذي نثر مقالا في صحيفة سودويتشه تسايتوتج في ميونيح 
الا// 1 »؛ وينتهي المراسل الى التمليق « من الخطأ ان نمتقد 
ان ؤضع اليهود في مصر هو كوضعهم في اوروبه الناء حشرهم في احياء 
اوافي ممسكرات اعتقال » . 


هنا يهود البلاد العربية 


يهود السودان 
7 وروتلعندصممط© طمتلىة3 أعده غغعم:8982 اعهط 31 .نط وكان 
قدم الى السودان للقيام ببحث خاص واتاح له ذلك فرصة 


في السودان جالية يهودية صغيرة تتركز في مديلة 
الخرطوم » الى جانب عدد من العلاقات اليهودية الاخرى في 
مدينة أو اثنتين آاخربين هما اههة»35 7788 في وسط منطقة 
زراعة القطن في الجزيرة» وفي بور سودان على البحر الاحمر 
حيث تزداد اهمية المبتاء الحديث فيها . وبعكس سائر 
الطوائف اليهودية في شمال وشرق افريقيه فان بهود 
السودان قد وصلوا حديثا © اذ لا بعود وجودهم في المنطقة 
الى وقت سابق لعام 5 على وصول الحترال ‏ «متنجمه 
النئ السودان الذي أاوحد حكومة ثثائية تديرها مصر 
وبر بطانيهة . وكان مع جيش غوردن بهودي عثماني اسمه 
مم0 همات مء8) وقد بقفي في الخرطوم اثناء ثورة المهدي » 
عرب أسمه فاصبح كطناهز8888 ( بسسيوني ) الا انه عادالى 
اليهودية بعد ان فتح كتشئر السودان عام 185 »© واثناء 
زبارة 6م892 للسودان عام 1١561/‏ وجد ابني ( كوستي ) 
بحتلان مركزين هامين في الادارة العامة في السودان »2 وفي 
السئوات التي تلت اعادة احتلال الخرطوم على بد كتششر 
قدمت عائلات بهودية للاستيطان في المدنة من مصر والعراق. 
وملذ عام ١9..‏ وصلت عائلات اخرى من فلسطين وتركيه 


هود البلاد العربية "2.١‏ 


وبلاد اخرى من الشرق الاوسط وعدد فليل من شرق 
اوروبه . 


وبين عام 4 (انشاء اسرائيل ) و كانون الثاني 
( يناير ) 1965 ( اعلان استقلال السودان وانضمامه الى 
الجامعة العربية ) غادرت بعض العائلات اليهودية السودان 
الى اسرائيل . 


ولما زار غعسمهط الخرطوم عام /اهةا وجد أن عدد 
افراد الطائفة اليهودية لا يتجاوز (.ه” فردا) والصغفار 
ملنهم هم من الحيل الرابع الذي عاش قفي السودان © 
وللطائفة كنيسها ومجلسها اللي المكون من الجيل الثاني 
( بالنسبة لمعاصري كوستي ) © كما ان لها ناديها الذي بديره 
اعضاء من الحيل الثالث» ولكن بتردد عليه الشبابه والشيوخ 
معا ( وقد لاحظ المؤلف اثناء زيارته الخرطوم فيشتاء /1ه5١‏ 
حيث الامسيات الدافثة » عددا كبيرا من النساء والرجال 
لجتمعون في النادي للعب البريدج أو الحديث ) . 

ولمعظم اعضاء الطائفة صلات بالخارج دامع اوروبه 
والشرق الاوسط والى حد اقل مع الولايات المتحدة ؛ كما ان 

ومعفلم يهود السودان قد تعلم خارج البلاد مثلا في 
كلية فيكتوريا في الاسكندرية او في مدارس اوروبه الغربية 
كما ان عددا من الاطفال اليهود يتعلمون في مدرسة في 
انجلتره . 


واول حاخام في السودان كان سولومون مالكا وكلله]3 .8 


الكل يهود البلاد المربية 


وقد ظل في منصيه اربعين عاما » وبني الكنيس عام 1155 
باموال تبرع بها يهودي مصري وساهم في بنائه ايضا بعض 
المتبرعين من انجلتره استجابة لدعوة وجهت في طفااعل 
عاءنددقطن . وفيالخرطوم صف عبري بتلقى فيهالكبابالتعليم 
الديني » وقد ساهم اليهود خلال الحكم البريطاني وحتى 
هذا العهد ( وقت زبارة 25666و ) بتطوير البلاد ثقافيا 
واقتصاديا . ورئيس الطائفة تاعطم0 88515 .34 له مكانة 
رفيعة بين السودانيين » وكان عضوا في البعثة التجارية الى 
اليابان » كما أن الرئيس السابق هم8» 28514 عمل موظفا 
في الادارة البريطانية » وقلدته الحكومة وساما لخدماته . 


الفص ل السابع 


يهود ليبيه 
١‏ - وضع يهود ليبيه حتى 1959 ( بداية الحرب العامية 


الثانية ) 
١‏ لحة تاريخية : 

يمتد تاريخ اليهود في ليبيه الى قرون بعيدة » فقد 
وجد بهود في مدينة طرابلس منذ ايام الاستيطان الفينيقي ©» 
كما جذبت منطقة برقة ( سيرانيكا ) التجار اليهود منذ القرن 
السادس قبل الميلاد » الا أن غالبية بهود ليبيه برجعون 
باصلهم الى موجات متتالية من المهاجرين اليهود من اسبانيه 
على اثر الاضطهاد الدبني في نهاية القرن الخامس عثر »© 
واعطت تلك الموجات يهود ليبيه المواطنين مزيجا من الدم 
لوفورئو .1)١( 1485٠.‏ 

ولا أاخضعت ليبيه نهائيا للحكم العثماني عام هثلالم١ا‏ 
كانت جميع الطوائف من اليهود وغيرهم وكذلك الجاليات 


١‏ ملذكرة ممئلي الشعب الليبي الى هؤتمر وزراء خارجية الدولالكبرى 
7 بشان استقلال ليبيه ٠‏ 


5.7 


.0" بهود البلاد العربية 


الاجنبية محل عطف ورعاية وتمتعت بنوع من الحكم الذاتي 
الطائفي المعتاد في الامبراطورية العثمانية . وكانت احوال 
ليبيه مزدهرة في التجارة والزراعة وفتحت امام اليهود 
مجالات جديدة للعمل في بعض الصناعات الدقيقة وفي 
التجارة » وعاشوا في حالة أمن مستمر 5 وقد بلغ عدد 
الطائفة في طرابلس عام ه848١‏ ©» ..هل نسمة © ولهم فيها 
كنيسا و ١١‏ مدرسة ددبلية طغأوالطوع5 ومدرستا 
اليانس . وقد زاد عددهم عام ١1.5‏ حتى بلمُ 1١14...‏ 
نسبهة . 

وفي اثناء الحكم الابطالي في ليبيه (هنف )151١‏ 
تمتع اليهود بسائر حقوقهم السياسية والديئية والاقتصادية 
والاجتماعية » وكانوا على العموم في مستوى اعلى من 
العزتة 4و كماتعان شن الزانين أن الأتطالبين. بحاوار 1زد لك 
ان تكسيوا التهؤد .الى جانبهم .© اليعوسوة امتقينا. ينسم 
وبين المرب () . 
وقسم اليهود الى ثلاث فثات تختلف وضعيتها امام 
القانون الايطالي » اولا : مواطنون ايطاليون وهم مواطنون 
بهود من مملكة ايطاليه جاءوا مع المستعمرين الابطاليين 
للاقامة في ليبيه ( وكان عددهم محدودا) » ثانيا : مواطنون 
ليبيون من الديانة اليهودية ( وقد منح هؤلاء»؛ حسب القوانين 
الخاصة عام 116 بشان تنظيم احوال المستعمرة الايطالية 
في ليبيه » المساواة في الحقوق مع غيرهم من المواطنين ). 
ثالثا : هود اجانب وهم ليسوا ايطاليين ولا مواطنين ليبيين 


52 .2 راك .02 ,غنا1ق0لهصطا 


بهود البلاد العربية .2" 


ويتمتمون بنفس مركز كل الاجانب الذين تحميهم 
قنصلياتهم () . 


ب عدد السكان اليهود في ليبيه وتوزعهم : 


بلغ عدد اليهود في ل لما م ٠‏ )لسمة 

ووصل وفق احصاء 114 الى ما يقرب الثلاثين الفا مناصل 
مليون نسمة ( 65 الف ايطالي والباقون ( 1.٠.2»...‏ ) عرب 
مسلمون ) (؛) » ويمثل اليهود بذلك 5 / من عدد السكان 
العام . وكانت اكبر طائفة يهودية تلك التي في طرابلس 
(.86414) (0) وفي بنغازي ( ..؟7 ) كما يتوزع باقي اليهود في 
مدن اصغر . أامافي الداخل فقد وجد مابقارب سبعة 
آلاف يهودي بتوزعون في مجموعات صغيرة بين فلاث عشرة 
قرية واكبر مجموعة في عمروس ( .155 ) واصغرها في 
( بني ولد ) 586 فردا. 

00 الطائفي والحياة الدينية : 


للمجلس الطائفي اليهودي ل والذي ل 
السلطات الابطالية ‏ وضها قانونيا خاصا واعترف به رسميا 


55 .2 ,اكت .08 ,سهمسخغطءعطء5 
ل المذكرة التي رفعها ممثلو الشعب الليبي الى مؤتمر وزراء خارجية 

الدول الكبرى عام ١561‏ . 
هو .8 .ص ,ناك .02 ,أناطق0صصآة 
وكان ليهود طرابلس حيهم الخاص المسمى حاره او 0 حوره ) 6 وهذ١ا‏ 
الحي يتالف من شوارع ضيقة ملتوية هن بقايا المصور الوسطى . 


1" هود المبلاد العربية 


كسلطة ادارية مستقلة ذاتيا وخول له حق فرض ضرائب 
الكوشير . كما ان المحكمة الطائفية لها حق. التشريع في 
أمور الزواج والطلاق ولكن سلطتها لا تمتد الى امور الارت 
التي خولت الى القوائين المدنية الابطالية . وقد ظل هذا 
النظقام معمولا به في المناطق التي وضعت تحت الادارد 
البريطانية بعد عام 1165 . وكان لليهود معابدهم في مدينة 
طرابلس وغيرها يوٌدون فيها طقوسهم الديئية بكل حرية (0). 
3 مه التعليم 9 
تمتع اليهود في فترة الحكم الابطالي بحقو قهم في 
مجال التربية والتعليم . وفي عام 1199/1978 كان مجموع 
التلاميذ الابتدائية في ليبيه ( .90641 )24 وكان عدد التلاميذ 
اليهود منهذا المجموع (2778 ) منهم (1.76 ) في المدارس 
الحكومية وشبه الحكومية و *.؟1١‏ في المدارس الخاصة »© 
اما مجموع تلاميد المدارس الثانوبة فكان !1511 منهم 151 من 
اليهود »؛ ومجموع تلاميدذ المدارس المهنية 6 منهم 11 من 
اليهود (0) » وهي نسسية مرتفعة لو قيست الى عدد السكان . 
والى جانب التعليم الحكومي كان التعليم اليهودي يجري في 
1 ب بصفا محمد بن مسعود في كتابه : كانك معي في طرابلس وتونس 
١‏ طرابلس الفرب 7م١1‏ » ص 8"؟! ) . أن بهود مديئنة طرابلس كانوا 
«ؤمون المبد في كل بوم سبت « زرافات ووحدانا وهم في البذلات 
الحسنة والقبعات المنسقة » وكل واضع التوراة ملفوفا في وشاح 
العباذة ذئ اللون الابيض والاطراف المخططة بالسواد » . 
٠7‏ ساطع الحصري © حولية الثقافة العربية » < ؟ » ص !؟"” . 


بهود البلاد العربية هذا 


العبرية والديانة اليهودية . وكانت هذه المدارس لا تتلقى 

مساعدة من الحكومة بل تشرف عليها الطائفة ؛ وكان بها عام 

1١80 66‏ طالبا في طرابلس و ١١ه‏ في بنفازي » 

وكان نظام هذه المدارس سينا وقد عمل زعماء الطائفة على 

ابحاد نظام مدرسي موحد وبرنامج متلوع يجعل العبرية مادة 
حقلة . م 


والواقع ان مستوى التعليم كان مرتفعا بين ابناء اليهود 
خسن يما هو بين العرب المسادين + ولكن اوضع تردي 
اثناء الحرب العالمية الثانية فاغلقت السلطات الابطالية 
المدارس اليهودية منذ بداية الحرب ثم اعيد افتتاحها بعد 
* في عهد الادارة البريطانية (8) . 


ه ‏ الحياة الاقتصادية والاجتماعية : 


كانت الموارد الاقتصادية في ليبيه محدودة » وخاصة 
ان نقل مركز المواصلات العالمية نحو سواحل الاطلنطي قد 
افقدها اهميتها السابقة في التجارة العالمية » الا ان اليهود 
ظلوا يحتكرون تجارة البلاد باعتبارها المهنة الرئيسية لهم . 
وكان نشاطها التجاري قد تركز في مدينة طرابلس وبالدات 
في سوق الترك ثم في شارع ادريس الاول حيث امتلات 
الشوارع بواجهات المحلات التجارية اليهودية التي تعرض 


5 .2 .نأك .02 ,التطقلتدضصآ 
وقد كشفت دراسة في عام 1168 انه بين ستة آلاف اليهودي الدين 
تعليما خلال ثلاث السئوات الماضية . 


4 بهود البلاد العربية 
البضائع الاوروبية (1) . 


وعمل اليهود كذلك بالحرف الصغيرة كصناعة السجاد 
والصياغة » وصناعة المجوهرات الدقيقفة واحتكر اليهود 
في طرابلس صناعة الفضة وهي صناعة نفيسة وتجارتها 
رائحجة ... « ففي ايام الاتراك كان الطرابلسيون الاعيان 
والمتشبهون بهم بعتبرون ان الاشتغال بالحرف اليدوية .. 
والزراعة والتجارة الراقية والتوظف الحكومي امور لا تليق 
بهم .. وبسبب هذا الاعتقاد تهاونوا . فاحتكر اليهود في 
مدينة طرابلس من سنين طويلة سوق الفضة » )١١(‏ . وعمل 
كثير من اليهود في المناطق الريفية كبائعين متجولين يشترون 
البضائع من الحر فيين الصغار ويبيعونها الى العرب خاصة . 


مستوى الطوائف اليهودية الاخرى في مصر والعراق » الا ان 
نسبة كبرى منهم قد عاشت في سر نسبي» وكان ثلث سكان 
المدن من الطبقة الوسطى كما وجد بينهم من يكسب معيشته 
بصعوبة أو بعتمد في حياته على الصدقة . 


1 يصف محمد بن معود في كتابه السابق ص 1518| : « وحتى في 
هذا الشارع ( ادريس الاول ) كما كان قبلا فيسوق الترك ايام الطليان 
نادر جدا ان تلقى لابناء البلاد متجرا كبرا او صفرا اذ ان اكثر عمائره 
الهامة ملك للاسرائيليينالحتر فين هنا اعمالا اقتصادية او منمستاجريها 
لهذا الغرض .. ولقد حاول فريق من الشبابالطرابلسي الكفم ماليا 
وباساليب التجارة الانيقة ان يحصل في هذا الشارع على اي حانوت 
ولو باغلى ايجار او اخلاء فلم يوفق .. 6 . 

. 1١8 ب محمف بن مسعود »© المصفر السابق » ص‎ ٠ 


بهود البلاد العربية 0 


وفي ظل الحكم الابطالي انتشرت العادات الاوروبية 
الاوروبية ويتكلمون الايطالية » مع انه بينهم كثير من 
السفارديم الذين بتكلمون اللادينو «صلقصة » ولذلك كان 
معظم يهود المدن يختلفون عن جيرائهم العرب في اسلوب 
حياتهم وعاداتهم ويتشبهون بالاوروبيين » اما بقية اليهود 
وخاصة في القرى والمان الصغرى فلا يختلفون في اسلوب 
المعيشة والمستوى الاجتماعي واللفة والملابس عن العرب 
المحليين حتى كان يصعب على الزائر الاجنبي ان بفرق بين 
اليهودي والعربي 03)ا. 

وقد وحد فيداخل ليبيه في منطقة هسط امع 11" التي تعد 
خمسينميلا جنوبطرابلس مجموعة غريبة مناليهود تتألفمن 
ثلاث عائلات كبيرة يراسها حاخام هو الشيخ خليفة حسان 
ولا يزيد تعدادها عن ه76 فردا واتقطن في الكهوف الجبلية » 
وبعود استيطان هؤلاء اليهود هناك الى ..ه سنة ) ورغم انه 
لا يمكن تمييزهم ظاهريا عن جيرانهم المسلمين من حيث 
الملابس والمادات واللفغة » الا انهم كانوا بحافظون على 
تقاليدهم اليهودية 04 وكالت تر بطهم بجير انهم علا فات ودنة 
وللشيخ خليفة خاصة مكانة كبرى بين العرب واليهود 19) . 


وقد ظلت الطائفة اليهودية في ليبيه تعيش حتى وقت 


أ أ د .8 .2 مناكء .02 ,ناطق تطقرآ1 
؟ ‏ رغم صلات هذه الجماعة الودية مغ جرانها » الا ان الدعاية الى 


.9 .م 2 .02 لبج بالر12 05 0 ,© .02 ,الاطققصص1 


51١‏ بهود البلاد العربية 


ألعرب المواطنين ودية . 
؟ - وضع يهود ليبيه ببن 1١9199‏ 1181 ( اعلا نالاستقلال ) 
5 ب فترة الحرب العالمية الثانية : 

اظهرت الادارة الابطالية اثناء الحرب بعض العداء 
لليهود في سلسلة من القوانين والانظمة , بعضها تقل من 
ابطاليه وبعضها اأصدر في ليبيه » ولكن سدو ان تأثير هذه 
الاحراءات على اليهود الليبيين كان طفيفا اذ كانت السلطات 
المحلية تتساهل في تطبيقها .: الا ان اليهود الذين هم من 
اصل اجنبي ( غير ابطالي ) او الذين حصلوا على الجنسية 
واعتقل الاخر » او سخر للعمل في السكك الحديدية 
والطر قات 8 وخاصة بعد هزيمة ايطاليه على حدود مصر 
(.191 ) بتهمة النشاط الموالي للحلفاء . 

ولذلك رحب اليهود في شباط ( قبراير ) 1١157‏ 
بقوات الحلفاء التي دخلت ليبيه » وزاد حماسهم لان القوات 
البر بطانية في طرابلس كان فيها وحدات بهودية قادمة من 
فلسطين (؟9١)‏ ! 

وقد اقيمت في ليبيه ثلاث مناطق ادارية عسكرية في 
برقة وطرابلس ( بريطانية ) وفي فزان ( فرنسية'ولم يكن 
بها بهود ) . وكان اول ما فعلته القوات البريطائنية هو ازالة 
ات 4 .2 ,اكه .م0 ,لإعدعع شق للقاجاعء ع1 


بهود البلاد العربية ١1؟‏ 


اليهود » كما اعادت الادارة العسكرية البريطانية النشاط 
الطائفي فعينت مجلسا من ١١‏ عضوا من الطائفة في طرابلس 
واخر في بنغازي كما انشأت لجانا خاصة للتعليم والكنس 
والشوؤون الاجتماعية . وتمتع اليهود في ليبيه في هذه 
الفترة بكافة حقوقهم » وكانت نسبة علد ابناء اليهود 
الملتحقين بالمدارس كبيرة تفوق نسبة عدد ابناء العرب . ففي 
هام 10/٠‏ كان عند التلاميذ اليهود في منطقة 
طرابلس في المدارس الابتدائية الحكومية ١١5.‏ وفي 
المدارس اليهودية الخاصة 1.5 . كما انشات الادارة 
البريطانية مدارس خاصة باليهود في برقة كانت تمدها 
بالمعلمين والمهمات المدرسية »© وكان عدد تلامذتها عام .156 
7 .5 طالبا (15). كما انالوحدات اليهودية في الجيش 
البريطاني ساعدت على تنظيم المدارس وفتح صفوف للفة 
العبرية . 
ب علاقات يهود لببيه باهل البلاد )١(‏ : 

وكذلك كان وضع اليهود مرضيا من حيث علاقاتهم مع 
اهل البلاد من العرب » ولما تشكلت الجبهة الوطنية التي 
كانت تنادى باستقلال ليبيه الموحدة مثتل اليهود رسميا فى 
اللجنة التنفيذية للحزب » وجعلوا هذا المطلب الوطني مطلبهم 
كذلك » واستنكرت جريدة طرابلس الغرب حوادث 
)١1١1( 6‏ لانها اساءت كثيرا الى قضية الشعب الليبي 
5 . ساطع الحصري © حولية الثقافة المربية ») ج ! 2») ص !"5" . 
مات .2 ,نالك .012 ,سهد طععطء8 
7 ل قامت في طرابلس مظاهرات بمناسبة ذكرى وعد بلفور بمد حوادث 

( التتمة على الصفحة التالية ) 


1" هود البلاد العربية 


بالهجوم على اقلية عاشت لقرون طويلة في سلام دائم . كما 
وجه زعماء ليبيه نداء من اجل السلام اكدوا فيه ان القضية 
الفلسطينية تتوجه ضد الصهيونية وليس لها صلة بالعلاقات 
اليهودية العربية في ليبيه . وفي ربيع ١155‏ حين كانت 
المناقثشات تدور حول مستقبل ليبيه جرت محاولات جدنة 
لازالة اثر الاضطرابات السابقة واعادة العلاقات الطيبة ) وقد 
مثل اليهود في الوفد العربي الذي قابل الحكم العمسكري 
البريطاني وتحدث رئيس الطائفة اليهودية في طرابلس في 
هذه المقابلة « بان.؟ الفا من اليهود بدعمون قضية الاستقلال 
الليبي .. وانه رغم الاحداث الماضية فلا نزال نتمسك 
باخوتنا وثقتنا . .» كما اعلنت منظمات الشباب اليهودي في 
ليبيه عن تبنيها لمبادىء الجبهة الوطنية ٠‏ 


ج - هجرة يهود ليبيه : 

وهكذا رغم عدم وجود أي سبب يدعو اليهود الى القلق 
ول مسعقيلهم في ليبيه ورقم لمتعهم ببثائر. تحتو تسم 
ومعاملتهم على قدم المساواة مع المواطنين العرب ‏ بل لقد 
كانت فرص الحياة بالنسبة لهم افضل بكثير منها بالنسبة 
للعرب ‏ فان زعماء الصهيونية قد عملوا بوسائلهم الخاصة 
لحملهم على الهحرة الى اسراثيل . وكانت الحركة الصهيونية 
العالمية الثانية مستفلة الظروف السياسية في البلاد » 


مشابهة في مصر ( تشرين الثاني © نوفمبر ©) 1158 ) © وقد امتدت 
الى الضواحي والمدن المجاورة » وتدخلت اللطات البريطانية 
لحفظ الامن ودفع التعوريضات 5 


بهود البلاد العربية 1 


ووجود الفرقة اليهودية الملحقة بالقوات البريطانية . وشهد 
المرب بقلق بعض مظاهر هذا النشاط بانشماع نوادي صهيونية 
واغراء بمض الشياب اليهود بالاث شتراك فيها » وتشكيل فرق 
للكشافة اليهودية وتعليمها الاناشيد الصهيونية » كما بدات 
على الجدران في طرابلس . وطالب زعماء ليبيه الادارة 
العسكرية البريطانية بوقف النشاط الصهيوني وأبعاد الفر فة 
اليهودبة وحل منظمات الكشافة . وقد ادى هذا الوضع 
المتوتر الى اضطرابات عامي 1168 و1168 (01 . 

وازدادت الدعابة الصهيونية بعد انشاء اسرائيل 
واننشأت دائرة الهجرة في الوكالة اليهودية عام مكتبا 
لها في طرابلس يعمل على تسجيل كل المرشحين للهجرة 
وكان بجهز الهاجر بن بوثائق السفر اللازمة بيئما تمول 
لجنة التوزيع المشترك اليهودية الاميركية عملية الهجرة 
وقد منلععمت السلطات البربطائنية في بادىء الامر الهجرة 
بالذهاب مباشرة الى حيفا عن طريق طرابلس © وتدفق 
المهاجرون اولا من برقة ( وكانت اول ولابة في ليبيه تنال 
استقلالها ) الى ميناء طرابلس» اما الطوائف الصغيرة الاخرى 


في حزيران ( يونيو ) 1164 تفجرت المظاهرات في طرابلس الناء 
مرور . متطرع توتسي فى عر وم فعسر للسطية » وقدادى 
اشتعال الحماس لدى جماهرر طرابلس الى بعض الحوادث ضد 
اليهود » ووجه اللوم الى عدد من اليهود لانهى قد استخفوا 
بالتونسيين اثناء مرورهم . .2 متاك .02 ,أناطق20منيآ . 


515 بهود البلاد العربية 


الموجودة في الداخل والبالغ عددها ...7 فقد رحلوا جميعا 
الى ظرابلتن وغادر قسم 'منهم الى اشرائيدل . وقد ميادو 
القسم الاكبر من المهاجرين خلال عام 1164 ما يقارب 
؛»؛ ولكن فيما بعد بدات الهجرة بالتناقص مع تحسن 
الاوضاع الاقتصادبة وعودة العلاقات الطيبة مع السكان 
العرب © ولذلك صمم قسم كبير من اليهود وخاصة الاغنياء 
منهم واصحاب المصالح التجارية على البقاء ؛ ومن رغب منهم 
في الهجرة كان بفضل اوروبه أو اي مكان اخر . 


“" ب وضع يهود لببيه بعد الاستقلال 1561 


لما اعلن استقلال ليبيه في 55 كانون الاول ( ديسمبر ) 
عام 1151 تنفيذا لقرار هيئة الامم المتحدة نص الدستور 
الليبي في المادة )١١(‏ من الفصل الثاني على ان الليبيين لدى 
القانون سواء »© وانهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية 
والسياسية وفي تكافؤٌ الفرص . وفيما عليهم من الواجبات 
لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين او المذهب أو العنصر 
او اللغة .. كما نصت المادة ( "١!‏ ) على ان الدولة تحترم 
جميع الادبان والمذاهب وتكفل لليبيين وللاجانب المقيمين في 
ارضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الاديان .. كما بكفل 
الدستور حرية الفكر والحرية لكل شخص في استعمال ابة 
لغة في المعاملات الخاصة او الامور الدينية او الثقافية 
او الصحافة .. كما نصت المادة ( 1559 ) على ان الدولة 
تضمن لغير المسلمين احترام نظام احوالهم الشخصية ٠.‏ وقد 
منح كثير من اليهود في ظل الدستور الجديد الجنسية 
الليبية واعتبروا مواطئين ليبيين وسمح لهم بالسفر الى 


بهود البلاد العربية "1١6‏ 


الخارج .(وكانت الحكومة الليبية بعد الاستقلال قد اصدرت 
اوامرها بمنع الهجرة المباشرة الى أسرائيل ؛ ومنع السفن 
الاسرائيلية من دخول الموانىء الليبية ) )١48(‏ . كما حافظ 
اليهود على فعالياتهم في المجال الاقتصادي واستمروا في 
احتكار الصادرات والواردات الليبية » كما كانت لهم سمعة 
نجاربة عالية في الاسواق الاجنبية » وكان .1 / من المحلات 
التجارية في شارع ادريس الاول ( مركز الحركة التجارية ) 
بملكها بهود )١5(‏ © كذلك ظلوا بمارسون عباداتهم بحرية 
وبحضر الكنس عدد كبير من المصلين يوم السبت وايام 
المناسيات الدينية الاخرى . وكانت السلطات الليبية قد 
وبنفازي ولكن لا يحق لها جمع الضرائب » وائما تتولى 
الاشراف على مدارس ( تلمود تورأة ) وعلى الكنس . الا ان 
الحكومة قد عملت على حل مجلس الطائفة في 17 كانون 
الاول ( ديسمبر ) 15648 وعينت مندوبا خاصا لادارة شوؤٌون 
الطائفة يحل محل المجلس وله كل سلطاته واعماله . ولم 
تتأثر احوال اليهود الفردية ولا ممتلكاتهم بهذا القرار؛ فقد 
وصف مراقب حيادي الاحوال الاقتصادية لليهود في 


مات 4 ,30 1لتصث ,هاعلصمعط0) طاملاوةل 

اب .4 ,30 نتمم ,هاعتصمعط© لامتاوول 
وتعلق الصحيفة على ذلك بان احد الفلسطينيين المقيمين في ليبيه 
قد ذكر ١‏ بانه لم يكن يتصور ان في ليبيه ل ابيب ثائية ! 6 
وقد وصفت صحيفة الولوبمبياد الليبية في 4؟ آب (افسطسس) 1١13717‏ 
نفوذ الجالية اليهودية الانتصادي وكيف انها كانت تبسط نفوذها 
على كل صغيرة وكبيرة في مجال التجارة ٠‏ 


1" يهود البلاد العربية 


طرابلس عام 1169 بانها ممتازة (0؟) . ومع ذلك فقد كانت 
الاتهامات توجه الى الحكومة الليبية من الخارج ( من منظمات 
ضد اليهود وذلك لحمل افواج جديدة من المهاجرين الى 
ليبيه حتى عام 1164 (04151؟) ولم يبق في طرابلس سوى 
6 وفي بنغازي ..؟ في عام ١95511‏ 8 
ومع الاحداث التي رافقفت حرب 17 زاأدت حملة 
الدعايةوالاتهاماتبو قوعاعتداءااتعلىارواحاليهود في طرابلس. 
وكانت الحكومة الليبية قد اتخذت اثناء الحرب اجراءات 
حكومية لحماية الرعايا الاجانب في البلاد ( ومن بينهم بعض 
اليهود ) ©» وبعد انتهاء الحرب لم تضع السلطات عراقيل 
في طريق الراغبين في الهجرة ومنحتهم وثائق سفر وفيها 
تأشيرات عودة صالحة لستة اشهر . ووصل الى ابطاليه 
منهم في ١؟‏ تموزل ( يوليو ) ..250 فرد ومعظمهم منجنسيات 
احنبية من رجال الاعمال واصحاب المحلات التجارية ؛» وقد 
خفت الهجرة بعد نهابة تموز ( بوليو ) » وعادت الاوضاع 
في طرابلس الى طبيعتها وعاد اليهود الى ممارسة اعمالهم 
ا .59 ,6 إكتقتططع"87 ,ها علصمعط0) تاماجرة3ق 
١؟ ‏ من جملة هله الاتهامات انالتعليم الديني وامور الطائفة يشرف عليها 
مندوب حكومي © وان السلطات قد بدات تدريجيا باغلاق المدارس 
اليهودية .. وان اصحاب الاعمال بخضعون الى قيود قاسية تحتم 
عليهم قبول شركاء عرب وان اليهردي الليبي لا يمكنه اخد جوازات 


1 22 9/12/1960 ,ملعتدمعطه طمتووق 


بهود البلاد العربية يل 


الكبير بالعودة (9؟) . 


وبالفعل فقد عادت مجموعة من اليهود من الذين كانوا 
يسيطرون على عصب التجارة والاقتصاد في البلد وجرت 
محاولات لبيع تجاراتهم واملاكهم وتحويل العملة الى الخارج» 
فلجاوا الى اساليب مختلفة منها توقيع عقود بيع وشراء في 
الخارج » او عن طريق الاتفاق مع بعض افراد الجالية 
الايطالية فيليبيه الذين تسمح لهم الاجراءات الليبية بتحويل 
العملة عند مغادرتهم البلاد نهائيا » او عن طريق التحايل في 
بيع الاملاك كابرام عقد ايجار او رهن .. الخ . وتمت بالفعل 
صفقات عديدة للبيع وهذه المحاولة من بعض اليهود لتصفية 
اعمالهم في البلاد واللجوء الى تهريب الاموال الى الخارج 
كانت تشكل خطرا على اقتصادبات البلاد بدات الصحف تله 
الى ضرورة وضع حد له (9) : وحذر البنك المركزي الليبي 
المواطنين ورجال الاعمال من الاقدام على بيع او نقل ملكية 
عقارات او متاجر أو اعمال نجارية في ليبيه مقابل تسديد 
السلطات الى اتخاذ أجراء اداري بتجميد كافة العقود المبرمة 
والتي تبرم مع طرف بهودي للحفاظ على العملة من 


- : .1967 1602002 ,8 لوككم طواممع3 02 ع1616ا108 بذلآ1 
أكهنة 85110016 عفنلا عساعمه182 168أضنده) طهعق صل وجول (ه 
7 ©26ناك ,1515© 


عتا8 6126 01 120 156 معهذ8 1:5165هنده0 طاوعمق صلا 6ىهل (ط 
.7 أقناعنات ,ه177 1083 


1'؟ ‏ جريدة الرائد الليبية فياعدادها : ٠٠١ 6 ١577/8/11‏ /ء٠ا/لاثةةا‏ ») 
6 262 ورجريدة الحرية الليبية في ١١/7/ر4"؟١1‏ 2 


م14" بهود البلاد العربية 


التسرب (514) . كما عين مجلس الثورة الليبي في ١١.‏ شباط 
( فيراير ) ./191 حارسا عاما لادارة جميع اموال وممتلكات 
اليهود الذبرن غادروا الجمهورية الليبية بعد حرب 
حزيران ( بونيو ) (98) . 


جر يدة اليوم الليبية ٠. ١15314/5/5١‏ 
"٠‏ الاهرام ١٠/؟/.7؟1‏ . 


اوضاع يهود دول المغرب العربي 

١‏ ب مقدمة عامة 
1 قبل الاحتلال الفرنسي : 

لا يشكل يهود شمال افريقيه وحدة عنصرية عرقية بل 
هم طوائف ترتبط بالدين والتقاليد » فالموجات المتتالية من 
انحاء حوض البحر الابيض المتوسط ووراثه قد طمست كل 
الميزات العرقية الواضحة في المنطقة . فبالاضافة الى العنصر 
السامي القدم الذي حاء مع الفيئيقيين منذ تأسيسسن قرطاجه 
ثم بعد تهديم القدس في القرن الاول الميلادي » هناك عدد 
لاباس به من البربر التحولين الى اليهودية ؛ وقدمت من 
اسبانيه في القرئنين الخامس عشر والسادس عشر موجة 
نالثة واصحابها هم الذين عرفوا( بالسفارديم ) الذين 
استقروا في المناطق الساحلية وعرفت لفتهم باليهودبة 
القستالية هها310860-0881 كما قدم الى المنطقة مستوطنون 
بهود خلال القرنين التاسع عشر والعشرين في اعقاب التفلغل 
الاوروبي )١(‏ . وقد لعب اليهود في تاريخ المنطقة ‏ وملدك 
وقت مبكر ‏ دورا هاما » فازدهرت احوالهم وخاصة في 
العصور الوسطى بعد الفتح العربي وكان لمدينتي القيروان 
وفاس نشاط فكري بهودي » وشهد اليهود المحاولات 
ل ا .38 ,17 .مص ,نأك .2ه ,الات-صع8 . 


. ١ 


املف 


156 بهود البلاد العربية 


الاسبانية. والبرتغالية ثم التركية ‏ في مطلع العصور 
الحديئة ‏ لمد النفوذ الى شمال افريقيه . ورغم ان اهمية 
المنطقة كمركز تجاري على الطرق التجارية العالمية قد بدأ 
بالتراجع منف بداية القرن السادس عشر الا ان تراث اليهود 
التجاري وصلاتهم مع مناطق عدردة من العالم مكنهم من ان 
يصبحوا الشبكة التجارية الرئيسية في حية المنطقة 62 
واعتمد اهلالبلاد عليهم اعتمادا كليا لتزويدهم بكل متطلباتهم 
من ثروات العالم التي اوصلوها عن طريق التجار الكبار 
والباعة المتجولين الى اقصى المناطق النائية في الداخل » كما 
عملوا في الحر ف المتعددة » وحصلوا على ارباح كثيرة مكنتهم 
من العمل في المجالات المالية كصرافين ثم اصحاب بنوك وكان 
لهم صلاتهم بالنفوذ الغربي الذي بدا يتغلفل الى المناطق 
الشمالية وكسب بعضهم الحمابة القنصلية بنظام الامتيازات 
قبل الاحتلال الفرنسي للمنطقة 9) . كما ان حكام مراكثشس 
استفادوا من المقدرة التجاربة لليهود فاختاروا منهم ممثلين 
دبلوماسيين وقناصل في هوائده وانجلتره وايطاليه 
وتركيه (؟) . 


وقد عاش اليهود في دول المغرب العربي في ظروف 
افضل من اوروبه . فقد اعترف بحقهم في الحكم الذاتي 
الداخلي في جميع الادوار التي مرت على المنطقة بعد الفتح 
واتيحت لهم فرص تعليمية لم تتوقر لاهل البلاد » فكان 


ك- قعلتكهة ذطنأه70 01 68ل 4156 01 12116607 له ,ناجوه نامط© 
.(20ع"1 126 110111 .1828) .137 .جم ,1968 بفالطم1اء20الطط 


- .2 راك .زه ,اام-دع8 


يهود البلاد العربية ف 
اطفالهم يتلقون تعليما دينيا وباللغة العيرية في مدارس 
عرفت باسم 8اانطوعك »© واتخل الاتحاد الاسرائيلي 
( الاليانس ) والرابطة الانجليزية اليهودية خطوات نحو 
تحسين التعليم اليهودي في المغفرب . 
ب بعد الاحتلال الفرنسي : 
كان الاحتلال الفرنسي للمنطقة ( الجزائر » 18٠9.‏ ) »© 

(تونس 18816 )»2 (مراكش © 1١1115‏ )»2 ذا اهمية خاصة 
بالنسبة لوضع اليهود . اذ رغم انهم اقلية فقد استفادوا من 
الفرص الاقتصادية والتعليمية والحضارية والقانونية التي 
اتاحها الوجود الفرنسي لكل يهود الجزائر واغلبية يهود تونس 
وجزء هام من يهود مراكش . فالفرنسيون الذين يمثلون 
قوة جديدة دخلت المنطقة لتقطع سلسلة التماشن الموجود 
بين العناصر المختلفة للسكان » عمدوا الى ايجاد نوع من 
التوازن الجدبيد في البناء السياسي والاجتماعي للبلاد بفيد 
مصلحتهم ©» فسعوا الى خلق تكتلات منفصلة بين السكان 
لكل منها طريقة تفكيرها وحياتها الاجتماعية وصفاتها العرقية 
دون ان بخلقوا الظروف المناسبة لدمجها » او ربطها بقدر 
شك مشترك من الولاء المورحد (9) ٠.‏ وشجعوا اليهود لان كونوا 
في مركز وسط بين الآوروبيين المستعمرين وبين اهل البلاد ) 
وذلكبنزعهم من بيئتهم المحليةالتيكانوا فيها اقرربالىاه ل البلاد» 
وجعلهم اقرب الى الاوروبيين في العادات والثقافة والتفكير» 
والاهتمامات والقيم والطبائع الخ .. وفقد الاطار التقليدي 
للمجتمع اليهودي ميزاته واصبح جزءا متمما للم< 
الاوروبي . ولم يكن هذا التطور الذي طرأ على اليهود بئفس 


2 .75 .نأك .02 ,111 8 نمكت 


قف بهود البلاد العربية 


الدرجة في كل المناطق » بل هو اكثر وضوحا في المناطملق 
التي كان فيها النفوذ الفرنسي اطول واعمق كلاحزاء 
الشمالية من الجزائر (0) . 


وقد اعطى تطور المجتمع لليهود فرصة لتطوير امكاناتهم 
الاقتصادية » فقد اختفت طبقة الحرفيين الصغار امام 
منافسة الصناعة الحديثة وازداد عند العمال الصناعيين 
وعمال المزارع » وظهرت طبقة التجار الكبار واصحاب اليبئوك 
ومع حاجة البناء الاقتصادي الجديد الى كادر مدرب لهخبرة 
في ادارة الصناعات الجديدة وملء الوظائف والادارات العامة» 
فقد تعاونت طيبقة المثقفين اليهود مع غيرهم من الخبراء 
والاداربين القادمين مناوروبه وخاصة من فرنسهفيالعملفيكل 
المستويات »2 في وقت كانت فيه طبقات مشابهة من العربه 
من عمال وتجار ورجال مال ومثقفين غير موجودة او هي في 


طور التكوين () . 


ورغم ان التعليم اليهودي الديني ظل ذا اهمية خاصة 
بالنسبة لكثير من الفثات اليهودية » الا ان التعليم العلماني 
الحدبث الذي تطور في ظل الاحتلال قد ادى الى ابجاد نسبة 
عالية من المثقفين اليهود تفوق نسبة البلاد الاخرى وحتى 
دول غرب أوروبه ) كما ادى الى اندماج الاقلية اليمودية 
في الثقافة الفرنسية حتى أن الجيل الناشىء اليهودي قد 
قطع كل صلة له بالمجتمع المحلي . 
5 .3 .م ,.ق اط 


5 .2 ,1ه .02 ,1531© 
52-7 ,.لاط1 


بهود البلاد العربية يفف 


افريقيه بعد انتهاء الحكم الفرنسي © وكان خروجهم امرا 


ج- 0 الصهيوني والهجرة بين يهود دول اللفرب 
بي : 


مع ان الافكار والتقاليد الروحية كانت قوية بين يهود 
بلاد المغرب » وساهم بعضهم في هجرات متفرقة ملذ 
العصور الوسطى (4) كما ارسلوا وفودا منظمة الى كل 
اأؤتمرات الصهيونية »© وزار المنطقة كثير من دعاة الحركة 
الصهيونية وخطبائها » الا ان الدعوة الصهيونية لم تحد 
صداها لدى الطبقة الجديدة المثقفة او الطبقة الوسطى حتى 
ولا الطبقة الفقيرة العاملة (5) . 


ولكن مع خلق اسرائيل وانطلاقا من دائرة الجهود 
الصهيونية والاسرائيلية تجميعا لليهود وحشدهم في 
فلسطين » فان تهجير الطائفة اليهودية في دول المغرب 
العربي وألتي بلغ تعدادها اكثر من ...6..ه نسمة 
( وتعتبر رابع طائفة بهودية في العالم بعد الولايات الملتحدة 


لم يقال انه وجد في القدس 11١80‏ مجموعمة مراكشية ») كماان 
الهجرة من شمال افريقيه قد استمرت خلالحكم المماليك وائناء الحكم 
التركي وان كثيرا من المهاجرين اليهود الى فلسطين قبل الطرد من 
اسبانيه كانو!ا من مراكش واقاموا! في المدن كالقدس وصفد وحيفا 
وطبربه ويافا كما كان لهم دورهم في حركة الاستيطان الرراعي قبل 
حركة احباء صهيون © كما استقر بعضهم في لبئان مثل صيدا وصور 
ودير القمر وبيروت وحخاصبيا ,17 .2ط .اكه .02 ,راثت معط 
5-- .285-589 .زج ,للكت .052 ,901 نام © 


9 :هود البلاد العربية 


وروسيه واسرائيل » و .5 /ر من بهود البلاد العربية 
والاسلامية ) )٠١(‏ وقد اصبح الموضوع الرئيسي لابحاث 
واعمال التمرات الصهيونية نظرا « لا بملكونه من قدرات 
ومهارات كافية سيكون لها قيمتها في بناء اسرائيل لو 
اعطيت التدريب والاشراف التامين ... » على حد قول بن 
زفي )١(‏ . 

وقد وصل الى اسرائيل في نهاية عام 1١9115‏ حوالي 6؟ 
الف يهوديمن شمال افريقيه يشكلون © / من يهود المغر بكله) 
فمن الجزائر وصل ( .70) ومن تونس (...1) ومن مراكشس 
(...66م )2 وهي تعكس حجم الدعاية الصهيونية في 
اوساط بهود المفرب. وتجاوبهم معها » ومع ان عملية الهجرة 
الى اسرائيل قد استمرت بعد ذلك » وكان لها مظاهر 
متشابهة مع سائر البلاد الاخرى الاسيوية والافريقية الا إن 
الهجرة الجماعية ليهود شمال افريقيه(؟1) » تعود الى اسباب 


١6.ر... كان عند السكان اليهود في الجزائر بقدر ب‎ 150١ في عام‎ ٠ 
١١هر... نسمةيثكلون هلارا /ز من مجموع السكانوعدد بهود تون‎ 
يبشكلون "كر؟ / من مجموع السكان ©؛ وعدد بهود مراكش ...رهه؟‎ 
بشكلون هر؟/ وذلك حسبستقديرات‎ 

.82001 مم2 م6 لمع موعاضع ررم 
أ١أا-ه‏ .2 ,.1© .م0 ,الا -ممعط 

؟] ب في احصاء عن معدل الهجرة من المغرب الى اسرائيل يتبين ها يلي : 

العدد السئوي 
عام ١56.‏ واه6؟5١‏ ..ءرةماأا 
عام ١5619‏ .ديق 
عام 1569 ٠٠٠‏ إبسبب الازمة الاقتصادية في اسرائيل) 
والمصاعب التي واجهها المهاجرون . 
( التتمة على الصفحة التالية ) 


بهود البلاد العربية 2" 


اكثر عمقا مما هو في سائر البلاد الاخرى » ولها محتواها 
التاريخي والاجتماعي الخاص » ذلك ان طبيعة اوضاع اليهود 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عن الاحتلال 
الفرنسي والملتصقة به الى حد بعيد قد ادت الى عدم الثقة 
بالمستقبل في البلاد الناشئة حديثا والتي جاهدت للحصول 
على سيادتها وسعت الى احداث تفييرات اقتصاديبة 
واجتماعية وثقافية بعد انتهاء الاحتلال الفرنسي . 


ولم يكن رجال الحركة الوطنية في شمال افريقيه انذاك 
( كزعماء حركة الاستقلال في مراكش » او الدستور الجديد 
في تونس او جبهة التحرير الجزائرية ) يرغيون في هجرة 
اليهود » بل كانوا يرون أن وجودهم ضروري » ولم يفوتوا 
فرصة للتعبير عن عطفهم على مستقبل يهود المغفرب لو نالت 
بلادهم استقلالها » واليهود انفسهم كانوا يوُمنون بضرورة 
استمرار وجودهم في المنطقة التي عاشوا فيها قرونا 
طوملة» وكانوا دوما بعيدين عن التيارات الرئيسية للصهيونية 


ةا ان 

الال لل اقرف 

114 هآأكر١18‏ شم مع اغلاق ابواب الهجرة في. مراكثشس 
انخفضالر قممعيقاء الهجرةغي الشرعية. 

ليل .مر وازدادت ككثافة الهجرة مع قرب 
استقلال الجزائر . 

وا ٠..ر6]‏ وهو عدد ضثيل بالنسبة من هاجر من 


الجزائر الى فرنسه . الظلر © 
.285-89 .جم ملكت .02 ,ننا284 01 


احرف بهود البلاد العربية 


السياسية » وحتى الذين اعلنوا عن تأبيدهم للصهيونية 
لم بدر بخلدهم فكرة ترك موطنهم حتى يوم الرحيل . ولكن 
الذي سيب التحول المفاجىء للاحداثك هو رحيل الادارة 
الفرنسية وانقلاب التوازن الذي مكنهم من الاستفادة من 
النظام الاستعماري فاضطروا الى المفادرة ( الى فرنسه 
واميركه واسيانيه واسرائيل وغيرها ) وكان من الممكن ان 
يحدث هذا حتى لو لم تخلق اسرائيل » اما من بقي منهم 
فهم اصحاب الامتيازات الخاصة » الاغنياء او ذوي المهارات 
الفنية الاختصاصية ؟١١)‏ . 


؟5 - 281-84 .مم ,اله .جزه ,لناومةعتامط0 
لا ترال اسرائيل تسعى للقيام بعمل فعال لتسهيل هجرة يهود شمال 
افريقيه اليها .. وانتهزت الاحداث الناجمة عن حرب 1159 للبحث 
عن مهاجرين جدد ! فقد قالت بعض الصحف التونسية ان هناك 
خطة لتنظيم هجرة مائة الف يهودي من بلاد المغرب قبل ايار ( هايو ) 
القادم » وقد وضعت الخطة في اجتماع عقد في فنزويله للمجلس 
اليهودي للمنظمة الصهيونية ©» وقرر المجلس بمد دراسة وضع 
هؤلاء اليهود مساعدتهم على الهجرة الى اسرائيل وتخصيص الف 
دولار لكل يهودي يغادر دول شمال افريقيه ( هم آلاف دولار لكل 
بهودي يفادر الاتحاد الوفياتي ) » الاهرام 6“ا/8/4"؟1 . 
والجدير بالذكر ان اليهود الشرنقيين .عامة ويهود شمال افريقيه 
خاصة بتعرضون في اسرائيل الى شيء غير قليل من العنت والاضطهاد 
نتيجة للتمييز المنصري ..فالحقيقة الواقعة ان زمام القيادة المدنية 
والفكربة للشعب اليهودي في تلك اللاد هي في ابدي اليهود الدين 
جاءوا من المغرب ©» ووصفت الهجرة من شمال افريقيه بانها تشكل 
تهديدا خطرا ©'واتهم المهاجرون من تلك البلاد بانهم اناس بدائثيون 

الى اقصى درجة ومستواهم متخفض لدرجة الجهل ولا تحترمون 
القانون ويعانون من امراض خطيرة » وانهم على غير استمداد للتكيف 
مع الحياة في البلاد . .2 ,اكه .ره ,لوغوط 


ث6 > 3 ٠.‏ 
الف ص لالغثامن 
يهود تونس 
١‏ - أوضاع اليهود حتى عام 1١5657‏ 
1 ل لمحة تاريخية : 
عاش اليهود في تونس كجزء من تاريخه الطويل مثل 
بقية العناصر المختلفة التي مرت وعاشت في المنطقة » بعضهم 
قدم مع فينيقيي قرطاجة او رحل عن القدس في عهد تيتوس 
جاء للتجارة من ( لوفورنو ) في ابطاليه » وكثيرا ما لجأ اليهود 
وقد تمتع اليهود بحرية كاملة في القيام بشعائرهم. 
الدينية والمشاركة في التجارة والصناعات وتقلد مناصب 
غالبة فى الذولة التونسسية (00.. وا تون “هر وض الاي 
احمد باشا ( 1١479‏ 1866 ) كان ذلك بدابة تطور حديث 
اليهود حمابة تمتعوا بها حتى عهدالحمابة الفرئنسية » وكان 
في خدمته عدد من الادارين والاطباء والموظفين اليهود الذين” 


٠٠ الحبيب تامر » هذه تونس » القاهرة 1164 ؛ ص هم‎ ١ 


0 


18" بهود البلاد العربية 


ضمنوا لاخوانهم مزيدا من الهدوء والاستقرار » وقد ساوى 
دستور الدولة التونسية ( وسمي عهد الامان لاهما ) بين 
المسلمين وغيرهم في القانون » وخاصة في الامور المالية » 
واعترف بحق كل فرد بحرية ممارسة عبادته الخاصة () . 
وفي عهد محمد الصادق صدر عهد الامان بعد تفصيله 
وتوضيحه ( 1811 ) باسم قانون الدولة التونسية وصار 
دستورا شاملا لشؤون المملكة او الآيالة ) وقد كفل في 
الباب الثاني عشر منه كافة الحقوق الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية لسائر سكان تونس على اختلاف اديانهم (') . 
وقد نشطت الحركة الاصلاحية في تونس وشملت جميع 
مرافق البلاد » وكان من اليهود عدد كبير من جامعي اموال 
الحكومة والعمال الذين يقومون بشؤون الادارة في المناطق 
المختلفة ومنهم مترجمون ونظار على الصاغة ودار السكة (4). 
وقد تأسسدت في تونس في عام 18595 لحنة الاتحاد 
الاسرائيلي العالمي ( الاليانس ) المتفرعة من اللجنة المركزية 
وكان لها اثرها على تطور اليهود في تونس وخاصة في مجال 
التعليم كما انها كانت تتدخل ضد اي اجراء قد بضر بمصالح 
اليهود (ه) . 


ونتيجة للتدخل الحربي الفرنسي في تونس 1881 


؟- .158-158 .مط« ,نكت .مه ,أناية نامط© 
؟" ‏ نقولا زيادة» تونس في عهد الحماية 18١‏ لس 1986 2 القاهرة |١559‏ ) 
ص “الا١‏ ب هلا( . 


؟ ب المصير نفسه » ص للم كلم ٠.‏ 
06 .164-1165 .زم .اكه .02 ,0118© 


اضطر الباي الى توقيع معاهدة الحمابة الفرنسية في ١6‏ 
ابار (مابو) عام 18481 التي تضمنت عشر مواد جعلت فرنسه 
سيدة البلاد وافقدت الباي كل سلطة حقيقية» رغم احتفاظه 

في ظل الحماية الفرنسية ضمن الوجود الفرنسي 
لليهود الاتجاهات التي كانت سائدة منذ عهد الباي احمد 
باشا » ولم يحدث تغيير اساسي في وضع اليهود كما في 
الجزائر اذ استمروا بكونهم رعايا الباي لهم تنظيماتهم 
الطائفية المنفصلة ومحاكمهم الدينية ( محكمة الاحبار ) التي 
تفصل في القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية لليهود ؛ وقد 
اعيد تنظيمها 189 © وظلت هذه المحاكم حتى نهابة الحماية 
الفرنسية برئاسة الحاخام الاكبر () . 


وقد عبر اليهود عن رغيتهم بالحصول على الجنسية 
الاجانب في تونس كما طالبوا بالمساواة مع الرعايا الفرنسيين 
في امور التشريع» ومع ذلك لم يتمكن اي يهودي حتى ١1١١‏ 
من الحصول على الجنسية الفرنسية. وبعد ان انخرط مثات 
من اليهود في الجيشش الفرنسي في الحرب العالمية الاولى 
صدر في عام 11517 قانون يسهل الحصول على الجنسية 
الفرنسية » وانقسمت الطائفة الى فئتين : الاولى تشمل 
الذين حصالوا على الجنسية الفرنسية ( يخضعون للتشريع 
الفرنسي ) والثانية تشمل الذين ظلوا رعايا الباي ويخضعون 
لتشريع القانون التونسي في الامور المانية والى محكمة 


الحبيب تامر © المصنر السابق ») ص الا . 


دسة تلن الانون الشكسية:. 
وحتن تجانة الخوب الفاكئة: العائنية “للا "اطاقة 
الطائفي كما حدث في الجزائر » واستمرت المحاكم الطائفية 
فى العمل . وبدس شوؤّون الطائفة مجلس اسس بقانون عام 
011 ( الذي عدل عام /1111 ) ويتألف من عشرة اشخاص 
ينتخبون من بين اربعين مندوبا () . 


ب السكان » العدد والتوزيع : 


قدر علد بهود توئنس حسب اليم 151١‏ ب 
(26»551 ) . وقد زاد هذا العدد بنسية 53 / في الخمس 
وعشرين سنة التالية» ففي عام 15657 كان هناك ( ١/ا2)9./ا)‏ 
من اليهود الذين يحملون الجنسية التونسية ولو اضيف 
لهم ( ...586 ) يهودي يحملون الجنسية الفرنسية 
و(]لاه) يحملون جنسيات مختلفة لاصبح عددهم 
١.86... (‏ ) تقريباعام 1181 من اصل عند السكان البالعُ 
.4 وبهذا كانوا 83617 / من أصل السسكان بيئما 
شكلون 7١68‏ / من اصل السكان الآوروبيين في تونس 
الذين بلع عددهم ..91565؟؟ ملنهم ...1156 قرئسسي 
5٠.٠‏ 1/ ايطالي ؛ ».| من سائر الاوروبيين ٠.)‏ 


وبتركز اليهود بصورة رئيسية في المدن الكبرى » ام 
منهم بعيشون في تونس وما جاورها ( ...86" ) )2 وفي 


بات 1665-1 صصص ,اكه .م0 ,لناية* نط0 
تت ,الت .02 بلقتم طاءععطء8 


بهود البلاد العربية قف 


سوسه ( 6 )2 وفي صفاكس ( ٠٠5‏ ) وفي بئزررت 
٠.6 ١‏ )غ كما يوجد حوالي ./ مركزا آخر نقيم فيه اربعة 
الاف بهودي يعيشون في عزلة تامة في مجموعات صغيرة » 
وقد ظهر ميل منذ نهاية الحرب الثانية لدى اليهود بالانتقال 
نحو المدن الكبرى (5) . 

ح ‏ الاوضاع الاقتصادية )٠١(‏ : 


تبين من احصاء جرى عام 1151 أن 6م؟ / من بهود 
تونس هم من العاملين ( 15681/1 من اصل 7.4511 ) 155 ير 
منهم يعملون في الصناعة التي تأتي في مقدمة اللنشناطات 
الاقتصادية ؛ فالى جانب الصناعات التي عرفوا بها في 
المجتمعات القديمة» تمكن اليهود من اكتسابه مهارات جديدة 
في الصناعات الحديئة خاصة وان وجودهم في المراكز 
المدنية الكبرى » حيث كانوا في تعاش مع المستوطنين 
الفرنسيين » قد منحهم فرصا اكبر لتلقي التدريب الفني 
المناسب »© واهم هذه الصناعات هي : اعمال النسيج وصناعة 
الجلود والمعادن والاخشاب والصناعات الكيميائية والغذائية 
وصناعة الكاوتشوك والورق والكرتون والطباعة والتجليد 
واعمال الميكانيك . وكان 784١‏ /ز من اليهود العاملين تقريبا 
بعملون فيالتجارة والصرافة واعمال البنوك وشركات التأمين 
وادارة الاعمال والمحلات الكبرى والمطاعم والفنادق .. الخ . 
وكان 8645 / من اليهود العاملين في تونس يمارسون مهنا 
حرة اختصاصية 6( فملهم الاطباء والمهندسين والخبراء 


ىت .12 .2 مأك .02 ,1نايو مت نمطت 
تت ,220-22 .هط« ,أله .مه ,اناوه نمطت 


1" بهود البلاد العربية 


والفنيين والفنانين )١١(‏ والادباء والمحاسبين .. الخ ( وكان 
لهذه المهن جاذبية خاصة بالنسبة ليهود تونس نظرا لرفعتها 
تكانوا ‏ شابعون ذرامتهن للتصول علن' احدى هده لفن 
الاختخاصية ) .+ اما بقية اليهود الماملين افكانوا في الوظائف 
الحكومية , 


وعلى عكس بهود البلاد العربية والاسلامية الاأخرى 
عمل بعض بهود تونس في الزراعة بين القبائل التونسية على 
الحدود الجزائربة وكذلك في المنطقة الجبلية . « وكان 
بعض العائلات اليهودية مثل الدرموني وباروخ وعمار وحداد 
والطيب تملك اراضي زراعية شاسعة » كما أن عائلة أدمون 
عاره مثلا في صفاقس كانت تستغل معاصر الزيتون » ؟9) . 
د ل الحياة الاجتماعية : 


نعيكن امعظم تمواد قولس أفي-المذن الرئيسيسة الكترئ 
مثل تونسش وسوسه وبئزرت وصفاقس »© في احياء خاصة 
عرفت باسم حاره ( تستعمل بدل الاسم الاصلي حارة 
اليهود ) . وهي اشبه بمدينة داخل مدينة مكتظة بالابنية : 
الا انه خلال عشرات السسئين الاخيرة ظهر اتجاه جديد بين 
المورحوازية المتوسطة والعليا واصحاب المهن الاختصاصية 
الذين حصلوا على مستوى عال من التعليم واحتلوا مراكز 


1١‏ في مجلة 9لتت10 06 0ط100 ظهر مقال لناقد موسيقي نقلته الجويش 
كرونيكل في عدد 1151/7/51 حول مساهمة اليهود في الموسيقى 
الوطنية والكلاسيكية في تونس © وكان منهم عارفو آلات موسيقية 
وفنانات ومغنيات ٠‏ 

؟١ ‏ جريدة الثورة السورية ٠ ١515/8/6‏ 





بهود البلاد العربية تغرف 


اقتصادية كبرى» لترك الحارات المزدحمة» وتحقيق مستوى 
افضل من الحياة )1١(‏ . وقد حصل بعضهم على جنسيات 
اجنبيةكالفرنسية والابطالية والبر بطانيةوغيرها» وتختلفهذه 
الفئات المتطورة في العاصمة تونس وغيرها من المدن الكبيرة 
عن الجماعات المتخلفة التي تعيش في اقصى الجنوب في 
ص26 و مصنتاوطج2 والتي لا تزال تتمسك بتقاليدها 
الدينية القديمة ونظامها الاجتماعي القبلي » وتعتبر جماعة 
بهود جزيرة جربه ( ويقال انهم هاجروا في القرن السادس 
قبل الميلاد ) مثلا على ذلك ولهم ازياء وطقوس خاصة ومعبد 
يحجون اليه سمى الغربه وله شهرة ذائعة لدبهم (15) 6 
وحومة السوق هو الحي الرئيسي في الجزيرة ٠‏ 

وتعمل في تونس منظمات يهودية عالمية ترعى شؤٌون 
اليهود الاجتماعية والثقافية التي تقوم على اساس فكرة 
الرابطة اليهودية الروحية والتاربخية وليس على فكرة 
10 1غ لاأطقطع 02 102 هسلصوع017) "051 ,ع1ع0: م0 


(غ81ع25 182؟آع3 02 5م16أع6 ه20 ه20 501613) 0511 عستدتمعن” 
غ0 ,ق55 اناك 8غ6ه101018 ,قناغع2 و2310 ,158611 ععسوالاف 


)١6(‏ .فده 1ذأومعنع"1 


أدب .12 .2 راك .00 ,ممص غطععطء8 

يذكر الكماك امين دار الكتب الوطنية في تونس « ان فقراء العاصمة 

يعيشون في حارة محرز ومتوسطوهم في شارع لندره واغنياؤهم بحي 
لافابيت وشارع باريس وبستان البلفدير العمومي »© . 

1 ا 1820ق1ضناك' ماع21 معطأ صذ ع201 2طقاممعل عط ,.0 ,11800980 

.2 ,19658 عتتنال ,365977 70210 ,0070037 رع 


6 - ناك .مصلا 


اق يهود البلاد العربية 


ه ‏ التعليم والثقافة : 

كان ابناء اليهود في نونس اسعد حظا من بقية السكان 
بسبب مااتيح لهم من فرص تعليمية: ففي عام 1١/51‏ 
انشئت لجنة الاتحاد الاسرائيلي العالمي ( الاليانس ) وهي 
متغفرعة عن اللجنة المركزية في باريس التي انشئت قبل ذلك 
بثلاث سنوات (158) , 
وكان لجهودها التعليمية بما انشأته من مدارس حدثة 
اكبر الاثر على تطوير بهود تونس وبعد الحماية عام ١8/١‏ 
بدات الحكومة تدعم جهود الاليانس ماديا » كما اوجدت الى 
جانبة:مدارس الالياتس مدارمن فرنسية هامة تفتم آبوابهيا 
لجميع الطوائف . وظل التعليم الديني اكثر انتشارا في 
تونس من الجزائر » فأسست مدارس دينية يهودية تلمود 
تورأة مصسامهة»ءه© ومدارس طودهغ88 028 وقد قدر عدد 
التلاميذ اليهود في عام "116 والذين هم في سن المدرسة 
ب ١5‏ الفا )١1(‏ منهم ١5‏ الفا في مدارس عامة ( بما فيهم 
٠...‏ طفل في مدارس الاليانس ) و ...1 في مدارس 
ديئية تقليدية » وكانت اكثر شيوعا في المناطق الجنوبية 
( حيث بغلب الطابع الديني ) . وبالاضافة الى ذلك فقد 


0 .208-00 .جم ,اكه .02 ,01010738111 

7 ل في عام 11641 كان بين كل مائة طفل تونسي يهودي في سن التمليم 
الابتدائي نحو ؟؟ طفلا خارج المدارس الابتدائية 6 بيئما كان من كل 
مالة طفل تونسي عربي في من التمليم الابتدائي نحو لم طفلا خارج 
المدارس الابتدائية » وبين كل مائة طفل اوروبي غير قفري في سن 
التعليم الابتدائي نحو 69 طفلا خارج المدارس الابتدائية ©» انظر : 
ساطع الحصري »© حولية الثقافة » جرء (؟ ) © جرء (8) , 


بهود البلاد العربية لقا 


انشأت الطائفة عددا من المدارس في المدن لتعليم الاطفال 
اليهود المنتسبين الى المدارس العامة مواضيع بهودية 
كالتاريخ واللفة العبرية في ايام الاجازات المدرسية » وقد 
انشأت مؤسسة 085 شبكة من المعاهد التدرسية ( لسنتين 
أو ثلاث سنوات ) للتدريب على بعض الصناعات »© وكان في 
هذه المدارس عام 65ة| (0.8> ) طلاب © ويعمل خر نجوها 
في بعض المشاريع الكبرى كالخطوط الحديدية والمواصلات 
والاذاعة وغيرها ©» واجورهم كانت اعلى من المعمدل العام 
للعاملين التونسيين »© وبعد الاستقلال اصبح 5١/ز‏ من تلامذة 
هذه المدارس من العرب التونسيين )١4(‏ . وهذهالفرص 
التعليمية التي اتيحت لليهود قد رفعت نسبة المثقفين منهم 
وذوى المؤهلات العالية والفنية » الا ان ثقافتهم الفرنسية قد 
جعلت معر فتهم باللفة العربية غير كافية » وهذا اثار مشكلة 
امام تونس بعد استقلالها حين عملت على تعريب الملاهج 
الدراسية وجعل اللفة العربية اللفة الرسمية في المحاكم 
والادارات (15) . 


؟ ل موقف يهود تونس من الاوضاع السياسية والادارية 
في البلاد بعد عام 1465 
يبدو ان الغالبية اليهودية اثناء النضال العربي من 
اجل الاستقلال ‏ كانت ترغب في البقاء على الحياد ) وقد 
توصلت الى نوع من التفاهم مع حزب زعماء الدستور الجديد 
على ذلك . وهذا لم يمنع ان يتعاطف بعض المثقفين اليهود 


غكاب .0 ,13 1583 ,هل ءلصمعط) تلاماجوول 
2 .16 .2 ,نات .2ه ,سقس 6غاطععطء8 


0 بهود البلاد العربية 


مع حركة الدستور الجديد وان بأخذوا دورا فعالا فيها: 
حتى لقد اعتقلت السلطات الفرنسية بعض اليهود بتهمة 
مساعنة المنفيين السياسيين التونسيين في جنوب 
فرنسه )9١(‏ . كما ان زعماء الدستور كائوا لا بألون جهدا 
في كسب الاقلية اليهودية نحو قضيتهم )١(‏ ©» وقد اعلن 
طاهر بن عمار الى الممثل السياسي للمؤتمر اليهودي العالمي 
في اب ( اغسطس ) 191614 « اننا نتمسك دوما باحسسين 
العلا قات مع اليهود » وليس هناك أي مجال لتمييز عنصري 
في نونس المستقلة » سوف بيتمتع اليهود بكافة الحقوق 
كسائر المواطئين .. وان اول حكومة بعد الاستقلال سوف 
تضم بهوديا » (59) . واكدت جريدة حزب الدستور الجديد 
) الصباح ) في 8 اذار ( مارس ) 6 ©« أن الطوائف 
المسلمة واليهودية عاشت دوما مع بعضها في علاقات مودة 
دائمة » (59) »© وعبر الحبيب بور قيبه لاحد الصحفيين في 
باريس بعد عودته من منفاه في ايار ( مابو ) م56١‏ « ليس 
على اليهود ان يخشوا العرب » فالاقلية اليهودية في تونس 
لا تواجه مشاكل مطلقا ونحن على وفاق معهم » (؛5) . وكتب 
كاتب بهودي تو نسي هو 1تتدمء35 .ىق عن هوقف الحزب 
السائد من الاقلية اليهودية وسعيه لتأسيس دولة دبمقراطية 
7ت .ص ,1010 
"١‏ كان زعماء الدستور يفتخرون بان وكلاءهم اثناء الاحتلال الالماني 

5 كانوا ينتقلون من جامع الى آخر لحث اتباعهم على عدم 

الالتفات الى الدعاية الالمانية ضد اليهود . .314 .2 ,1010 
5 4 .ص ماله .902 ,لسهدسخطءعطعة8 
52 .5 .2 ,.ة1ط1 
لكا .5 ,13 15583 ,ماعتلسمعط0 تامتوومل 


بهود البلاد العربية /5 


علمانية يكون لليهود فيها مكانهم الطبيعي في الادارة 
والاقتصاد (0) . 

ورغم التفاهم الذي توصل له الطرفان في فترة النضال 
دي ااجل"الامكتلال + كانت تحدث نشيص اعمال العتف فد 
عدد من الاشخاص والممتلكات اليهودية © غير ان هذه الاعمال 
لم تكن ضد اليهود خاصة » اذ هي ناجمة عن الارتباط 
القومي لكثير من اليهود بااولاء نحو فرنسه حيث اشتبه 
بانحيازهم الى الحكام الفرنسيين كما حدث في الجزائر 
ومراكش (51) . 


واحتل اليهود في نونس المستقلة مناصب هامة في 
الدولة فتولى ألمرت بيسسيسن 268888 الل منصب وزبير 
البناء والتخطيط في الوزارة الاولى التي تولت المفاوضات 
من اجل الحكم الذاتي ١1‏ 15100 . وقد قسر (بيسيس) 
اختياره هذا بانه تأكيد للصداقة الدائمة التي تربط العناصر 
المختلفة في البلد .. والتي سوف تستاصل مخاوف الذين 
عبروا عن قلقهم حول مستقبل تونس وادان الذين يبحثون 
عن ضمانات لوضع اليهود المحليين في الدستور الجديد في 
توئس 597) . واصبح اتدريه باروخ نم88 .ىق أحد 
اعضاء الحكومة الاولى بعد الاستقلال التام ( أي بعد توقيع 
اتفاقية بارس .2 اذار ( مارس ) 116853 والتي الغت معاهدة 
١‏ ) . وقد منح اليهود حق الانتخاب وكان في اللوائح 


1١. 2. 5. 2‏ .2ه ,سهقصسغطععطء8 


6 دب .2.40 .كه .ره رقاه©) مقط 1ه 5106 016 16 ,لمطاصع لامآ 
1 2 2.0 ماله .02 بلقسغطءع8561 


ا بهود البلاد العربية 


الانتخابية ؟١الف‏ يهودي لانتخابات المجلس التأسيسي الذي 
ضم عضوين يهوديين هما البرت بيسيس واندريه باروخ 
( وكانا مرشحين في الجبهة الوطنية التي كان نواتها حزب 
الدستور الجديد ) ونظرا لان الثاني كان اكبر اعضاء المجلس 
سنا فقّد ترأس الحجلسسة الافتتاحية (58) وقد اكد المرشحون 
اليهود لانتخابات البلدية في تونس .147 ( وهي الانتخابات 
الثانية بعد الاستقلال ) في بياناتهم عن الفرص الجديدة التي 
انيحت لليهود لاخذ دورهم في الحياة السياسية والتطور 
الاقتتصادي (18). وهذه الادلة كلها « نشي الى الموقف المتحرر 
للحكومة الجديدة » وتطمين اولئك الذين يخشون التفييرات 
الجذرية في البلاد » (22) . وقد فتحت ابواب المناصب العليا 
الادارية لليهود بصفتهم تونسيين وليس اجانب »© فانتقلوا 
بذلك من اقلية عرقية ذات امتيازات الى مواطئين لهم 
حقوقهم كاملة (9) . 

وفي نظام الحكم التونسي الجديد ونتيجة منطقية 
لتيل اليهود المساواة كان من الضروري الغاء الماضي 
الثيو قراطي الذي بعطي الاقلية اليهودية وضعا خاصا 
متميزا » ودمجهم التام في حية البلد على ان بيحتفظوا 


شخصيتهم فقا في امور العقيدة (50) . وكائنت اول 
4 7 .2 ,.ل1طآ1 
0 - 7 .2 ,له .02 768111 نامط0 
20 ,13 85837 ,16علصمعطن) طاماأجوول 
اكات .ص راك َك 0000 
2 نال لووول 4 ,1121818" بجع25 صا قممعاطوطط 04 


.م ,1958 


هود البلاد العربية لق 


خطوة ف هذا الجهد لاعادة بناء الحياة اليهودية حسب 
الاتجاه الجديد وضمن اطار التنظيم التشريعي العام هي الغاء 
المحاكم الحاخامية ( الاحبار ) التي كان لها حق التشريع في 
امور الاحوال الشخصية حسب قانوني 185/8 11759 ) 
وكانت هذه الخطوة لحماية واجبات المواطن نحو الدولة 
بالفاء الحواجز التي تقف في وجه التشر بع الموحد 9) ؛ ولا 
نتتعارض مع الديانة الاسلامية واليهودية . 

وحفاظا على الخطة العامة لدمج العناصر المختلفة فقد 
حلت حكومة المجالس الطائفية المنتخبة في المان وعينت بدلا 
عنها لجانا جديدة حصرت مهامها في الامور الدينية والتعليم 
الديني » وذلك من اجل تحقيق المساواة والتفاهم بين جميع 
الطوائف وازالة كل ما يوٌكد الاتجاهات الانفصالية في الامة ) 
والحد من نشاط المنظمات اليهودية الاجنبية العاملة في 
تونس والتي هي في ثقافتها ومظهرها وطبيعتها ليست 
تونسسية ()؟) . 

وقد اثارت سياسة الحكومة الجديدة جدلا كثيرا في 
الاوساط اليهودية المحلية والعالمية بحجة ان وجود المجالس 
( الطائفية ) لا شف في طريق دمج بهود تونس »© وأن وجود 
النظمات اليهودية وعملها لا بقفان في طريق وحدة وترابط 
الامة (0؟) وشرحت الحكومة موقفها لزعماء الطائفة اليهودية 
في تونس ولممثلي المؤتمر اليهودي العالمي بانها جادة في 
#الااه .14 .2 ,ناك .ره ,1320080 


1ت .318 .2 ,.لكء .02 ,لوتسأاطععطء8 
د 4 .2 متاك .ره ,1130080 


51٠‏ بهود البلاد العربية 


منحهم المساواة التامة دون تمييز ؛ وان اللجنة اليهودية 
الجديدة قد حددت مهامها بالاشراف على شوّون العبادة 
والثقافة الدينية . ولكن لا بسمح لها بالاشراف على التعليم 
أو الشوّون الاجتماعية © وانها لا ترى مانعا من استمرار 
المساعدة من منظمات بهودية عالمية الا ان توزيعها سيكون 
تحت اشراف هيئة مستقلة » كما أن الحكومة كفيلة بان تزيد 
في دمج الطائفة اليهودية في الحياة التونسية الجديدة » 
واملها ان يعمل بهود تونس جهدهم مع غيرهم لتطوير 
البلد (9؟) . وقد عبر زعماء الطائفة اليهودية في تونس عن 
ولائهم لجهود الحكومة في بناء البلاد والاحراءات المتحررة 
التي اتخذتها من اجل مصالح سكان تونسس « وان جهود هذا 
البلد لتدشين عصر من الديمقراطية .. يتواقق مع رغبة 
اليهود لتكييف تنظيمهم الداخلي وحياتهم الروحية مع الفكرة 
العامة للاستقلال » 97؟) . ووافقوا على سياسة الدمج 
واعتذر البرت بيسيس في مقابلة جرت بين زعماء من 
العرب واليهود لرئيس الجمهورية » عن تكلمه بالفرنسية 
قائلا « ان تعليمي هو المسؤول عن ذلك ؛ وانا واثق بان 
اطفالنا واحفادنا سوف بتكلمون العربية كالفرنسية .. ونحن 
سئعمل على التمازج الكامل بين عنصري الشعب » (8)) . 
وقد دلت العلاقات بين العرب واليهود فيما بعد على 
حسن التفاهم والاخاء السائدين في توس 6 ففي زيارة 
- .58 ,25 13نال ,1967 ,19 :13نال ,ه1آعلتصمعطن) تامتاوول 


1 .5 .2 ,لاك .02 ,230080 
هخ - 19 .2 ,قله .02 ,سقسغطءعطء8 


بهود البلاد العربية 51١‏ 


لرئيس الجمهورية الى الحي اليهودي في مطلع عام اه6١ة١‏ 
قال « بان زيارته هي تجديد للاخوة بين المواطنين التونسيين 
الذين خلقهم اله واحد ») (5) © كما ساهموا في جمع 
التبرعات للحملة القومية لمساعدة بنررت (40) »© وكان الموتمر 
اليهودي العالمي على اتصال دوما مع الحكومة لبحث اوضاع 
اليهود فيتونسس(1). وقد وجهرئيس الجمهورية كلمةالىيهود 
تونس بمناسبة زيارتهللكنيسساليهودي فيجزيرةجربه (والتي 
يعود تاريخها الى ما قبل ..0؟ سنة وتعتبر اقدم المعالم 
اليهودية في تونس ) قال فيها: « ان الدولة هي لكل 
الشعب التونسي دون تفرقة عنصرية أو ديئلية © وان هم 
الدولة هو مساعدة كل ابئائها ولا تطلب متهم شيئا الا 
الأخلااص في الكلام والعمل » (9؟) . 

وكان اليهود يتمتعون بكافة حقوقهم المدنية ولهم 
صحفهم الخاصة التي بنشرون فيها ما بريدون مثل البتي 
ماتان الناطقة بالفرنسية ويديرها اندريه باروخ 49) . وكانت 
حريتهم الدينية مصانة فمراكزهم الدينية في كل مكان 
وتعتبر من افخم الابنية في نونس (44) » كما يقومون بالحج 
الى جزيرة جربه للاحتفال الديني هناك حسب التقاليد » وهم 


5 - .57 ,15 لإكتقنحتطع"7 برعل لسمقط0) لتالمابوول 

6 ,1 “عط سسعاجء5 ر,هاعتسوعطن) لمتجمل 
وكان قد وجه الى يهود تونس اتهامات بمساعدة الفرئسيين » ودعا 
حزب الدستور الجديد السكان الى انهاء الحملة ضدهم . 

5١‏ - ,31 تاع2ة16 ,هاعنصمصط0 طامتجصوملق 

"> - .28/11/1966 ,115268' 0:12 ه31 ,29/11/1966 ,3505206 مآ 

. 1١5113/4/6 جريدة الثورة السورية‎  4»* 

1س 1 ,10 تاع: 818 ,ماعتأصسطن) طماجره3 


51 هود البلاد العربية 


احرار في التنقل ؛ كما ان المنظمات اليهودية التي تعمل في 
مجال الرعابة الاجتماعية تتلقى اعانات مالية من المجالس 
البلدية (ه؛) . وقد سعت الحكومة الى اخراج اليهود من 
( الحارات ) القديمة وبنائها على نماذج حديثة » نظرا لان 
هذه الاحياء اصبحت تهدد حياة سكانها ©» وقد منحت 
العائلات تعويضات مناسبة او اسكنت في الابئية الحديثة 
التي انثشاتها البلديات (43) . 


؟ الهجرة اليهودية من تونس : 

رغم تأكيدات الحكومةبمعاملة اليهود على قدمالمساواة 
مع التونسيين ورغم عدم وجود اضطهاد فقد شهدت تونس 
بعد عام 19165 حركة انتقال دائمة من قبل اليهود فيها الى 
الخارج . وقد قدر ان عدد الذين غادروا تونس حتى ١1091‏ 
( اي بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1167 ) حوالي .2 
الفا اي .2 /ر من مجموع السكان اليهود . وأصبح عددهم 
في ذلك العام 5.كر؟5 منهم (.2) الفا في تونس و(..؟؟) 
في صفاقس © و" آلاف في سوسه » و .8.6 في بنزرت »© 
و(..18 )ف جربه » و )١...(‏ في قابس والباقي في مدن 
اصغر 59) . 

وقد استمر خروج اليهود من تونس بعد ذلكبخطوات 
بطيثة الا انه سبب تناقصا عدديا بالغا فقد بلغ عدد اليهود 
عام ١151‏ (96 الفا) ووصل عام 1151 الى عشرين الفا 
م6 - .0 ,26 اتقبططع7 ,هاعلسمعط0 طامتجوو3 


5 .5 ,9 لطلع868 ,مسسطل1 5810ه11 عاعه2 هلل 
57 مم .صم مأك .02 ,صسهممخطعفمطاء8 


يهود البلاد العربية يدف 


تقريبا (44؛) . وكانوا غالبا يفغادرون البلاد بوسائل سرية 
بعد ان يضمنوا تهريب اموالهم وامتعتهم . فما هيالاسباب 
التي دفعتهم الى المغادرة بعد كل الظروف التي ذكرت 
سابقا ؟ الواقع انه كسائر دول شمال افريقيه فضل بعض 
اليهود الخروج من موطنهم على ان يعيشوا في ظل الحكم 
العربي المستقل لخشيتهم من فقدان المكاسب الماضية في 
عهد الحمابة الفرنسية وخاصة ان التخطيط الاقتصادى 
الجديد قد قلل الربح بالنسبة لرجال الاعمال وبداً المواطنون 
التونسيون يشغلون المراكز الاقتصادية التي كانت مقتصرة 
على الاجانب. كما ان الفتور الموّقت في النشاط الاقتصادي 
الذي رافق بداية فترة الاستقلال بسبب المواسم الفقيرة 
وزيادة السكان وتهريب رؤوس الاموال قد اثر على الوضع 
العام لليهود لا سيما وان معظم اليهود التونسيين كانوا 
تجارا (149) . يضاف الى ذلك الانظمة الجديدةلتعر سبالجهاز 
التعليمي والاداري » اذ نظرا لتعلم اليهود في مدارس 
فرنسية فان قليلا من المثقفين منهم كان يملك معرفة كافية 
باللفة العربية التي اصبحت اللغة الرسمية للدولة » ووجد 
بعض الاباء اليهود استحالة تعليم اطفالهم في المدارس 


4 - 4 .ص« .اك .زه ,صم1اةق 

5 - .5 ,9 طعع86 ,عصمط 11 2810ه1286 201 جره21 

وقد ظهرت نثرة خاصة في 12011206268 '75705138 نشرتها 

,160205310136 7310206 مملا عام 565 « أن اليهودي التونسي 

قد فقد مركره كوسيط في الصناعة والتوزيع اذ اصبحت هذه بيد 

الفئات ( الاسلامية ) وخاصة التجارة » وهو بوجه جهوده الآن نحو 
اختصاصات مربحة ومهن علمية » © انظر * 

.316 .2 رناك .2© بتقدمغطءعطء85 


126 يهود البلاد العربية 


الفرنسية التي يفضلونها في بلد تزداد صبغته العربية ») 
وحسلب هما نشيرته 05 8مممممة وهي دوريبة تنشرها 
عل8ا50 مع0'92600 معترعولم 6الممم0 في آذار (مارس) ١969‏ 
« ان تعريب مدارس الاليانس في تونس قد دخل مرحلة 
خطيرة » واصبحت الاحرف العربية سائدة في برامج 
المدارس الطائفية في تونس »© والجمعيات والفئات الثقافية 
المتعددة تنظم دورات بالعربية للشباب والكبار » 60 . 


وكان هذا الاتجاه الجديد في تونس المستقلة هو بدابة 
النهاية لبعض اليهود الذين تمثلوا اللفةوالتقاليد الفرنسية» 
وهذا ما دفع اغلبيتهم الى الرحيل الى فرنسه اكثر من 
أسرائيل » وقدر عدد الذين استقروا في فرنسه منف 1١965‏ 
وحتى ١553186‏ بحوالي .ك1 ألف تونسسي )١ه) ٠‏ ومع ان اليهود 
التونسيين الذين وصلوا فرنسه لم يمنحوا تسهيلات الاقامة 
والمساعدة كالجزائريين اليهود » الا ان احذا منهم لم سد 
:رغبة في الاستقرار في اسراثيل . ومع ان بعض الذين 
وجهوا جهودهم لمساعدة بهود تونس في فرتسه ( من 
المنظمات الصهيونية ) قد اكدوا ان الهحرة الى أسرائيل هي 
الحل الوحيد ليهود تونس الا ان هؤلاء لم يوافقوا وفضلوا 
الاستقرار في باريس ومرسيليا (59) . ولكن هذا لم يمنع 
اسرائيل من ممارسة ضغطها علىالمهاجرين التونسييناليهود 
وتمكنت من كسب اولك القادمين من المناطق الداخلية 
والفئات المتخلفة اقتصاديا » وفثلت مع الفثات المتوسطة 
هاه .2 ,مأك .2© بسقسصاطاعفطء8 


امه .5 ,9 طع:1]8 بعساطك]" للهعه11 20:1 جوون12 
كم د 4 ,11 *دعطمنعأامء5 بعلعلسصمعط© تامتاجولق 


بهود البلاد العربية 255 
والغنية التي فضلت فرنسسه او بلادا اخرى 092) . 


ومع ان الحكومة التونسية لم تتدخلرسميا لمنعحركة 
الهجرة اذ كان الاتفاق الفرنسي التونسي ١408‏ يخول كل 
التونسيين حمل هوية شخصية لمدة ١٠.‏ سنوات يستطيع 
حاملها بموجبها ان ينتقل مع حاجياته الى فرنسه خلال فترة 
٠‏ سئوات «(ه6ه) » الا انها كانت تعتبر عملية الهحرة امرا غير 
مرغوب فيه ولا بدل على الوطنية الصحيحة © وقد عبر عن 
ذلك وزير الابما التودبدى في موتين ضحي غي ايان هاب ) 
7 « ان المواطئين التونسيين يجب ان لا تكون اجسادهم 
في تونس وقلوبهم في مكان آخر »© (:5) . كما ان وزير 
الداخلية التونسي اعلن في ١8‏ تموز ( بوليو ) ١169‏ « ان 
اليهود الذين شعرون انهم فرنسيون اكثر متهم تونسيون 
او بشهرون انهم صهيونيون عليهم أن بغادروا البلاد » 
والحكومة نفسسها ستأاخذ المسادرة بنفي وترحيل هو لاء الذين 
بتمسكون بعلاقات سرية مع المنظمات الصهيونية » (01) . كما 
ان رئيس الجمهورية قد ابدى اسفه لرحيل هذا العدد 
الكبير من اليهود والمح الى انه لن يتسامح مع الوطئيين الذين 
بضعون أقدامهم في تونس وقلوبهم في القدس » (50) . 


مهدأ ..« ,.1ه© .02 بمهدسغطءعطء8 


ولا توجد احصاءات دقيقة عن عدد المهاجرين من تونن الى ابرائيل 
اذذ ان الاحصاءات تتثاول المهاجر بن من شمال اقر فيه كله . 


65 .55 ,24 عتنال ,هاعلصمعطان) تطامتاوول 
م ب 3 .م ماه .02 ,لقلمطأاطءغطع8 
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لاه - .0 ,1 لإانال ,هملعلصمغطن) طماجهك 


51 يهود البلاد العربية 


قلقهم حول مستقبلهم في البلاد وذلك كسب افواج جديدة 
من المهاجرين . 


؟ ب وضع يهود تونس منق عام 151 : 


كانعدد اليهود في تونسعند بداية حرب حزيران(يونيو) 
7دة1 شين تخوالئ ( ......ر8؟ ) متهم ......ن. 6 في تونس 
وضواحيها . وني ه حزيران(يونيو) ومعالحماس الذي اجتاح 
شعب تو نس » خرج المظاهرا تالشعبية بتقدمها الطلية وهي 
تهتف بشعاراتضد اسرائيل» ورافق المظاهراتبع ضالحوادث 
كاحراق السفارة البريطانية واصابة الحي اليهودي فيتونس 
بسفن الأضران ‏ و قد اتشذت الحكونة أخراءات سربعة لوقف 
المظاهرات » وارسل رئيس الجمهورية اثنين من وزرائه 
وحاكم تونس للتعبير عن اسفه للاحداث ووعد بمعاقية 
المسؤولين » كما ادان الحادث في اذاعة تلفزيونية في نفس 
ألليلة ووعدت الحكومة باصلاح الاضرار ؛ وعبر اليهود في 
تونس عن امتنانهم العميق أو قف الرئيسس بورقيبه وتأكيده 
على سلامتهم (0ه) . ولم تجر اي حوادث بمد ذلك وقد اعتقل 
الكثيرون وصدرت في حق بعضهم أحكام سجن تتراوح بين 
شهرين و 4 سنوات ووصلت الى .؟ سنة في الدفعة الثانية 
من الحاكمات (04) . وقد استغلت الحكومة كل مناسبة 
لتخفيف قلق الطائفة اليهودية » ومع ذلك فهذه التصريحات 


مه _. مهلا 2010036 معطا وسامه12 00262165 طوعة صا وول ,ذل1ا 
.8-9 .مم ,1967 تزلناى رقتفا 


- .8 ,6 لالتامهة باأمتممهدمهظا 
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لم تقف امام الدعاية الاسرائيلية التي استغلت الحوادث فترك 
عدد منهم ( حوالي ...2 في حزيران ( يونيو) و ١6.٠.‏ في 
تموز © يوليو ) . وبينما لم تضع الحكومة عقبات رسمية في 
طريق الراغبين في الرحيل » الا أنه قد جرت محاولات 
لاقناعهم للمقاء في بعمض الحالات )6٠١(‏ .,. وقد وردت تقار بر 
من تونس بعد ذلك تدل ان اليهود بعيشون في حالة هدوء 
ويمارسون اعمالهم المعتادة دون مضابقة » وان عدد المماجر يبن 
قد تباطأ بعد احداث /951! )١(‏ . 


٠‏ 815 م6طة 02 0ضةط 116 81226 00072112165) طوعة صا 326198 رشقلا 
.4-5 .مم ,1967 غقناكجناك ,11872 1087 


وذكرت النشرة ان الرئيس بورقيبة قد ذهب شخصيا الى المطار في 
١‏ تموز ( يوليو ) 11717 لاقناع 260628 .735 وهو ( صاحبمعمل 
تقطر ) للبقاءه » ومع ذلك فان هذا الاخم قد غادر وعائلته الىباريس. 

١‏ نشرت مجلة جون افريك الاسبوعية مقالا نقلته جريدة الدستور 
الاردنية في 1977/9/95 حول الطباعات يهودي تونسي عائد من 
اسرائيل » وقد قارن بين الماملة التي يلقاها العرب في منطقة 
النامرة بالمعاملة الحسنة التي يلقاها يهود تونس .. حيث يعيش 
اليهود العرب جنبا لجنب ولم يشعروا قط باتهم اجانب .. بل 
كانوا بتمتعون بكامل حقوقهم وعاملهم اخوائهم العرب معاملةحسنة.. 
وهو مسرور لعودته الى تونس فهو يهودي 'لونسي وليس بيهودي 
اسرائيلي .. واليهود التونسيون هم تونسيون وتونس هي امة 
عربية وهم بدورهم عرب كجميع الاخوة التونسيين ٠‏ 


م_ 0 
ك.د ٠‏ 
يهود الجزائر 
١‏ اوضاع البهود حتى انتهاء الاحتلال الفرنسي 
١‏ تطور الوضع القانوني ليهود الجزائر )١(‏ : 
وجد اليهود في الجزائر منذ زمن قديم قد بعود الى 
وقت تهديم الهيكل الثاني وزاد عددهم بالمتحولين الىاليهودبة 
قبل الاسلام » وكذلك بالموحة القادمة من اسبانيه خلا لالعهد 
العثماني حيث نعموا في تلك البلاد بالرعاية وحسن المعاملة 
في الحقوق كرعايا جزائريين . ولما اصبحت الجزائر اول 
جسر فرنسي في شمال افريقيه ( .189 ) تمتعوا بامتيازات 
كثيرة جعلتهم في مركز افضل من بقية السكان . وكان 
التصريح الذي اصدره قائد الاحتلال الفرنسي في ٠ه‏ تموز 
( يوليو ) .1487 قد ضمن حرية السسكان من جميع الطبقات 
وعلى اختلاف الادبان» واحترام ممتلكاتهم وتجارتهم وصناعتهم 
الخ . ومع ذلك فقد كان هناك تمييز بين اليهود والعصمرب 
اذ منح اليهود حق ادارة مستقلة » فعين رئيس جديد 
للطائفة ( ١1‏ تشرين الثاني © نو فمبر » .187 ) اعطي صلاحية 


ات .140-57 .ززم ,مأك .02 ,ا ة نام 
12" 
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حماية ورعاية جميع اليهود في الجزائر وتنفيذ الاحكامعليهم» 
وجمع الضرائب . وكان يتبع مباشرة الادارة الفرنسية الممثلة 
بالقائد الاعلى ويجدد اختياره كل سئة من بين ثلاثئة مرشحين 
يختارهم اعيان اليهود » وفي العام التالي اصبح يعاون رئيس 
الطائفة اليهودية في الجزائر مجلس يهودي موّلف من ثلاثة 
اعضاء » يختارهم رئيس الطائفة من بين تسعة مرشحين بقوم 
اعيان الطائفة بترشيحهم . واختص هذا المجلس بجباية 
الضرائب ؛ كما ان المحاكم الحاخامية مخولة بتولي شوؤٌون 
الفقضاء بين اليهود 4 وفيٍ 14 كانون الثاني (شاير) ١‏ "يما صدر 
قرار بتشكيل مجلس بلدي لمدينة الجزائر من تسعة اعضاء 
سبعة هن الحوائريين واكنان :هن البهفود”' كما فون تاليف 
الغرفة التجارية من خمسة منالفرنسيين وجزائريويهودي. 

وبعد ارسال لجنة التحقيق الى الجزائر في عهد لويس 
فيليب (18579 ) »© اتخذت خطوات حديدة لالفاء الحكم الذاتي 
لليهود واتباع سياسة الدمج » فاختصرت صلاحية المحاكم 
الحاخامية واقتصرت على شوؤٌون الزواج والطلاق » وجعلت 
القضابا المدنية والتجارية من اختصاص المحاكم الفرنسية . 
وفي عام 1875 الغفي منصب قائد الطائفة اليهودية واعطيت 
صلاحياته للمساعد اليهودي في مجالس البلدبات » وفي عام 
تقرر أن تكون جميع القضايا اليهودية من اختصاص 
المحاكم الفرنسية ولكن بحسب شريعة موسى . وفي عام 
6 وضعت سياسة فرنسية حديدة ليهود الجزائر بانشساء 
مجلس رئيسي للطائفة اليهودية في مدينة الجزائر ومجالس 
اقليمية في وهران وقسنطينه . وكان الحاخام الاكبر واعضاء 
مجلس العلمانيين في الجزائر يمينهم ملك فرنسه بطلب من 
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وزير الدولة للشؤون. الحربية الذي كان يعين اعضاء المجالس 
الاقليمية » وكانت الدولة هي التي تتحمل نفقات رجالالدين 
اليهود . واصبح وضع اليهود في الجزائر يششيه وضع 
اليهود في فرنسه . وفي عهد الجمهورية الثانية بعد ان 
جعلت الجزائر جزءا من الاراضي الفرنسنية ( 1864 ) نشأت 
فكرة تجنس اليهود الجزائريين تجنسا جماعيا بالجنسية 
الفرنسية» وتطورت هذه الفكرة كلما طرا تعديل عل ىالسياسة 
الجزائرية . ففي عام 1١4586‏ اصدر نابليون الثالث قانونا 
بمنح الجنسية الفرنسية لكلالجزائربين الذين يطلبونها شرط 
اتباعهم قانون الاحوال المدنية الفرنسية وكان اليهود اكثر 
حماسا للاستفادة من الفرص المتاحة لهم . اذ ان قليلا من 
العرب الجزائر بين تجار الجنسية الفرنسية ٠.‏ وبعكد 
خمس سئوات 55 'تنشرين الاول ( أكتوبر ) ./ام! اأصدر 
وزر الداخلية عدونصة» .8 قانونا بمئح الجنسية الفرنسية 
لكل الطائفة اليهودية في الجزائر . فاصبح اليهود في 
الجزائر بتمتعون بكل الحقوق المدنية والسياسية للمواطن 
الترنمي ينها امخر الفزت (برعانا قلعي ) تخضهون 
لقانون السكان المحليين . وسسبب هذه الامتيازات لعب 
اليهود دورا كبيرا في حياة البلاد السياسية »© فكانت نتائج 
الصراع الانتخابي غالبا ما ترتبط بالاصوات اليهودية ( لان 
العمرب الجزائردين لم كن لهم حق التصويت ) ولذلك كانت 
الاحزاب السياسية الفرنسية تتلهف على ادخال اليهود 
فيها لكسب اصواتهم . كما ان نسسبة اليهود في الوظائف 
الحكومية وعلى جميع المستويات المحلية والعامة كانت اعلى 
من نسبة اليهود لعدد السكان © كما نالوا قوة اقتصادية 
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نتيجة لمنحهم حقوق المواطن الفرنسي . والواقع ان العرب 
الجزائربين لم يستاءوا من منح اليهود الجنسية الفرنسية 
والتمتع بكل امتيازاتها . 


الا ان المستوطنين الاوروبيين هم الذين استاءوا بمرارة 
لانهم قد جعلوا قانونيا متكافثين مع اليهود الذين يعتبرونهم 
مواطنين ادنى درجة »2 وهذا ما دفع الى حملات مستمرة 
ضد اليهود في الصحف رافقتها حوادث العنف » وظلت 
صيحات الاوروبيين في الجزائر ولمدة ثلاث ارباع قرن تردد 
شعار ليسقط اليهود (قثانال وعمآ هوط ) (') . ( والههمم ان 
العرب في الجزائر رفضوا الانحراف نحو هذا التيار 
المعادى فعرقلوا آمال مثشرى الفتن ©» « وهذه الظاهرة توٌكد 
انه لا صحة مطلقا لما بشاع بوجود كره بديهي بين العرب 
ضد اليهود » ) () . 


وفي عهد حكومة فيشي ( تشيرين الاول ( اكتوبر ) 
) الفي قانون كر دميو 2602566 تتناءتد026 فحرم اليهود من 
الحنسية الفرنسية وصدرت عدهة قوائين حرمت اليهود من 
الوظائف ولكن مصالي الحاج ( زعيم الحركة الوطنية 
الجزائرية ) رفض دعم الاجراءات النازية والموافقة على 
الفاء قانون حدءلم06© »© كما احتجعباس فرحات علىمحاولات 
بعض الفئات الفرنسية لجر العرب الى النزاع ضد اليهود 
وكان هذا دليلا على التماسك اليهودي العربي ©) . وقد 


ك5- .228 .ج2 .الكت .02 ,صسمدساطءعطء83 
ا 2 .2 ,.16© .01,02 60101180 
- .5 .م .قلط 
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اعيد العملبقانون #دهلسمكده في الجزائر في ابلول(سبتمبر) 
5 . 
؟ لب السكان : 

اول تقدير لعدد السكان اليهود في الجزائر فياحصاء 
اهما هو (...ر!؟ ) ننسسمة وازداد هذا العدد عام 1١55١‏ 
فبلغ (...ر5ل ) نسسمة © وفي عام .115 بلغ (/ا؟ار.١١)‏ 
نسمة » وكقدر عددهم فيعام ١ه5؟]‏ ب( ٠.ءرء.]|]‏ )نسمة 
تقريبا يشكلون تقريبا هلارا / من مجموع سكان الجزائر » 
ولار؟١‏ بر من علد الاوروبيين الموجودين في الجزائر 
( فرنسيين ©» واسبان وايطاليين وغيرهم ) . والواقع انه 
يصعب الحصول على احصاءات دقيقة عن عدد اليهود في 
الجزائر لانهم كانوا يعتبرون جزءا من الفرنسيين ولم تكن 
لهم قوائم مستقلة في السئنوات الاخيرة () . 

ويميل اليهود مثل الاوروبيين الى السكنى في المراكز 
المانية » وثلائة ارباعهم يعيشون في احدىعشرة مدينة اهمها 
الحزائر ( ...ر.“” ) وهران (...ر.“" ) قستطيله 
( ...ره١ا‏ ) )1١(‏ . وقد وجد عدد قليل من اليهود في 
الصحراء جنوب الجزائر ويعيشون في ظروف بدائية » ولا 
يمكن تحديد عددهم لعدم وجود سجلات منظمة ويقال انه 
بتراوح بين ؟ ‏ 4 آلاف . وبعكس توزع السكان في 
الجزائر ظروف الحياة الاقتصادبة . فقد هاجر كثير من 
بهود تلمسان وقسنطيئه الى مدن جديدة من اجل التجارة » 
- .2 .لت .02 ,1نا 2" نامط© 
1-2-5 ,14 137نال ,هلاعتسمقط0) لامتجوعال 
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كما ازداد عدد اليهود في الجنوب بعد بدء استثمار البترول 
والمعادن هنال » ولا يبوجدك بهود في المناطق البربرية سسبب 
عوامل قديمة تعود الى تنافس البربر واليهود على نفس 
التجارة (7) . 


؟ ل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 


كان دور اليهود الاقتصادي في الجزائر اكثر اتساعا 
من سائر بلاد المغرب العربي نظرا لتغلغل النفوذ الفرنسي 
بينهم نتيجة لحصولهم على الجنسية الفرنسية » وبالتالي 
كانت اوضاعهم الاجتماعية اكثر تطورأ . وطيقا لاحخصاء 
اجري بالجزائر عام (١‏ تين أن عدد العاملين من اليهود 
كان يمثئل ١؟ره6‏ /ر من مجموع اليهود المقيمين بالجزائر . 
وعدد الذين يعملون في الانواع المتعددة من التجارة من 
مجموع العاملين هو م.ر.؟ /ز ٠.‏ 


وبرز اليهود في عدد من الصناعات ©» اهمها صناعة 
الاقمشة والملابس وصناعات النسيج ( وكانت القصبة في 
الجزائر هي مركز تجارة النسيج ) ؛ وفي صناعات الجلود 
والاخشاب »© وصناعة البناء والمعادن النفيسة والاحجار 
الثمينة والصناعات الغذائية والخدمات العامة الاجتماعية 
والاقتصادية » وفي صنئامة وسائل الواصلات والفاز 
والكهرباء والماء والصناعات الكيميائلية والصناعات 
الاستخراجية الخ .. وقد نحول بعض اليهود في الجزائر 
نحو الزراعة وتربية الحيوانات فوجد في عام ١55١‏ حوالي 


7 190-02 .2م أله .02 ,0181© 
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"47 بهوديا يستثمرون /ا5اره/؟ هكتارا . هذا بالاضافة 
الى طبقة من المثقفين اليهود تعمل بالمهن الحرة والوظائف 
الادارية والاعمال الفنية كالرسم والموسيقى والمسرح () . 

وهذا الدور الاقتصادي الكبير الذي لعبه اليهود في 
حياة الجزائر الى جانب دخولهم الحياة السياسية العامة 
ومعر فتهم باللفة الفرنسية فضلا عن العربية قد جعل منهم 
طبقةوسيطة بين العرب فيالجزائر والمستوطنين الاوروبيين. 
ومن الملاحظ ان هناك فرقا كبيرا في المستوى الاجتماعي 
بين الغالبية اليهودية التي تعيش فيالمراكز المدنية (الجزائر» 
وهران © قسنطينه ) والطوائف اليهودية المبعثرة فيالمناطق 
الريفية وخاصة في الجنوب » اذ بينما اعتنى الاولون باللفة 
والثقافة الفرنسية الى حد كبير وقطع كثيرون ( وخاصة 
العاملون منهم في المهن الحرة ) كل صلة لهم بالتقاليد 
اليهودية () » نجد ان الاخيرين ظلوا اقرب في معاشهم 
وتقاليدهم الى الجزائربين « ولم ينجح التجنسس القانوني في 
ادماجهم اجتماعيا في البيئة الفرنسية » )٠١(‏ . كما ظلوا 
على صلاتهم بالتقاليد اليهودية سواء في ممارسة الشعائر 


يت 214-00 .2م ,1ه .02 ,0101118001 
كان عدد من يعمل من اليهود في 1516١‏ بالمهن الحرة 7955| منهم "7١‏ 
طبيبا و ١78‏ محاميا و .لا طبيبه اسئان » و 2118 معلما بالتعليم 
العام » وكان بالجزائر آنذاك ( 57م ) أمراة يهودية عاملة » 
و98١5‏ منهن بعملن بمهن حرة عامة . 

5١‏ -325 .زط ,نال .02 ,مقطأ طععطء8 

» صلاحالعقاد » محاضرات عن تطور السياسة الفرنسية في الجزائر‎ ٠ 
. "( القاهرة .1956| ©») ص‎ 
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الدينية او في ارسال اطفالهم الى المدارس الدينية )١١(‏ . 


اب التطليع :: 

اديدنت المدارس الاولى الخاصة باليهود تحت اشراف 
يهود من فرنسه نتيجة جهود المنظمات اليهودية في فرنسه 
وذلك عام 5 ؛ وقد أرسلت الحكومة الفرنسية فيما بعد 
عرف باسم 5312-14 ععسقسنلل 0 عام مه وكان له 
أهمية خاصة بالنسبة ليهود الجزائر اذ ينص على ان تتولى 
الحكومة الفرنسية تعليم اليهود الجزائر بين على ان بعطوا 
ضمانات باستمرار التعليم الديني . ولما حصل اليهود عام 
الحكومية العامة . لذلك لم تنشأ مدارس ( اليانس ) في 
الجزائر عكس سائر دول المغرب 5 

وكد تبين من أحصاء عام 5١‏ أن هناك ١564.5‏ 
الابتدائية والمتوسطة يمثلون تقريبا لا , من مجموع الطلبة 
العام . وني المدارس الثانوية لام4؟١‏ طالبا بشكلون 5١65‏ زر 
من مجموع الطلبة العام : وتزداد هذه النسسبة في التعليم 
العام اذ بلغ نسبة المنتسيين من اليهود الى كلية الطب 37 بر 


1١١‏ ذكرت مأعلط70ط0)» طواتمل في عدد ١554/0/18‏ ان حركة تبشير 
انجيلي مارستها ]50616 20828611681 بلاعطع13 | ند ركزرت 
نعاطها في المناطق الجنوبية بين اليهود الفقراء خاصة ونجحت في 
تحويل ١2.‏ ملهم . 
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النسبة 5564 بر وفي الصيدلة ١/6»‏ / وفي الاداب 
544 بر 0ل . 


والطبيعة العلمانية للتعليم الفرنسي قد رافقها ميل 
قوي نحو التمثل وفقدان الشخصية اليهودية وخاصة في 
المدن حيث لا توجد في الجزائر العاصمة ( .” الف نسمة ) 
الا مدرسة تلمود توراة واحدة بحضرها ..7 تلميذ في اثناء 
أجازة المدارس الفرنسية » وكذلك في مدينة وهران ( 55 
الف ) مدرسة تلمود توراة واحدة بحضرها ه٠9"‏ طالبا » اما 
في تلمسان فيوجد بناء فارغ لمدرسة تلمود توراة » كما ان 
تدريس اللغة العبرية التي تتولاها بعض الوّسسات التعليمية 
كان ضعيفاء أما الطوائف اليهودية في الجنوب ( بقدر عددها 
5 ) فالمدارس ذات البرامج الدينية والعبرية بينها ظلت 
اكثر تأثيرا : كمذدارس تلمود تورأة ‏ «صاجمةوط0 ,قف وخجتطوة* 
ويحضرها حوالي ١.١6‏ تلميذا » ولكن أاصحاب المهن والاثرياء 
من بهود هذه الطوائف يرسلون اولادهم الى المدارس 
الفرنسية العامة ؟١)‏ . 
ب موقف يهود الجزائر من الحركة التحررية في الجزائر : 


كان المستوطنون الفرنسيون وغيرهم من الاوروبيين 
بعر قلون ملح العرب اي درجة من التحرر في الحزائر 
واعسروا الحزائر فرتسنية :وجرا متهما لفرنسة :. 


؟ا ب 204-07 .جم ,اكت .2ه ,لئاق نم0 
1ت .2 نأك .902 ,مسقستطءعطء8 


همه ؟ يهود البلاد العربية 


ولما تولت حصهة التحرير الجزائربة 7 فر( قيادة 
النضال من اجل الاستقلال في الجزائر ؛ كان موقف الاقلية 
اليهودية في كثير منالنواحي غير واضح فهو موزع بين ولالهم 
لفر نه وبقاء حكمها في الجزائر وارتباطاتهم القوية 
بالفرنسيين باعتبارهم المستفيدين الرئيسيين من النظام 
حالا من أوروبه وتعاشهم مع اهل البلاد كان سلميا وتربطهم 
بالمواطنين الجزائر بين علا قات ودبة» ولذلك كان من المستحيل 
ان يدعموا القضية الفرنسية دون ان يصبحوا خائنين بنظر 
العرب ويحطموا بذلك كل امل بالتعاشش السلمي في 
المستقبل )١14(‏ . ولكن الغالبية العظمى من بهود الجزائر 
الاحداث قدتكون نهاية وجودهم في المنطقة. ولذلك حرصت 
السياسية )١١(‏ كما ودعا الى ذلك المجلس السنوي لاتحاد 
دينية » وقد أوصى الاتحاد وكل اليهود ان بكونوا على حذر 
ضد الاثارة مهما كان مصدرها .. « وعبر عن أمله عن أن 
الخارج ان تتجنب كل التصريحات الملنية التي تتعلق 
بمستقبل اليهود في شمال افريقيه .. اذ قد تفسر هذه 
15س 24-7 .2م ماله .2ه ,001122111 
6 - .2 .2 ,ناك .05 بسقتسغطءعطء8 


بهود البلاد العربية 55 


التصريحات في الوقت الحاضر بمعنى يعاكس نوايا الذين 
ادلوا بها » . 


ولكن هذا لم يمنع الافراد اليهود ان يعبروا عن اراتلهم 
الشخصية كأفراد » فلم يتردد بعضهم عن التصريح بائهم 
يعتبرون مصيرهم في الجزائر مرتبط بالحكم الفرنسي نظرا 
لما جلبه من فوائ1 لهم وخاصة قانون كتاءلص © الذي 
منحهم حق المساواة مع الفرنسيين )١١‏ فوقفوا في صفه 
الترنيسيين »انيما واحدت اقلية. من الثتفين البهود من الجناح 
صلاتها القوية مع الاوساط القومية في الجزائر 09 ١‏ 


ومنذ بدابة الثورة 1156 سمت جبهة التحرير 
الجزائربة الشعبية .83:37 الى كسب الاقلية اليهودية الى 
جانيها » وفي وقائع موتمر الجبهة في آبِ ( اغسطس 1١565)‏ 
حول امر الاقلية اليهودية اشارة الىان الجزاثر بين من الاصل 
اليهودي لم بحددوا مو قفهم بعد « وانه من المرغوب ان بتبعوا 
وطنيتهم الجزائرية » )1١81(‏ . وتوجهت الجبهة في ابلول 
( اكتوبر ) 1561 بندائها الى حاخام الجزائر والزعماء 
المسؤولين للطائفة اليهودية في الجزائر « لاظهار الحكمة في 
الساهمة في خلق الجزائر الحرة المبئية على الاخوة 


5 - .58 ,11 17ناك ,16علسمقطن) ططاقاجرهك2 


لا سه .2 ,16 للتقلنططع"1 ,مل تصمعغطن) طقماجه3 
4 - .2 ماله .م0 ,سفصسغطاععطء8 


"١‏ يهود البلاد العربية 





الصادقة » (5) . 


وظلت الثورة الجزائرية خلال ستنواتها السبع وهي 
تشير الى ان اليهود هم جزائريون من اهل البلاد جاءوا 
الجزائر منذ الاف السنين وتدعوهم الى الانضمام الى اهل 
البلاد في صراعهم من احل الاستقلال كما توٌكد على عدم 
الاعتراف بقانون «دونمء2 بل تعتبر اليهود حجزائريين )0١(‏ . 


وصرح فرحات عباس ( رئيس الحكومة الو قتة الجزائرية ) 
٠‏ ايلول ( سبتمبر ) عام لاه4١‏ في مقابلة نشرتها له 
غ016 دعنزه36 داق «ناءغة 10586 « بان اليهود لهم نفس 
الحقوق ونفس الامتيازات والالتزامات » )5١(‏ .. 


واكدت الجبهة في حزيران ( يونيو ) 1١164‏ فيردها 
على استفسار المجلس الاميركي لليهودية حول وضع اليهود 
في الجزائر في المستقبل » بان الجزائر ستكون دولة 
ديمقراطية اشتراكية تقضي على كل انواع التمييز العنصري 
والديني وتمعامل جميع من يودون الاشتراك ببناء الجزائر 2 
وقد تبين في مراكش وتونس بعد استقلالهما ان حقوق 
الاقليات مصانة وافرادها بلعبون دورا رئيسيا في الحكومة 
15 - نك .عمة1 
2 .2 ,29 عستاك ,متلعتدمعط© تطامتاجوول 
في نداء وجهته جبهة التحرير الجزائرية في فرنسه الى اليهود بتاريخ 
6 هله العبارات ( ايها الجزائريون الاسرائيليون .. 
انكم جزم من الشعبه الجرائري والمسالة ليست مسالة اختيار بين 
فرنه والجزائر بل مسألة كونكم مواطنين عاملين تنتمون بحق الى 


بلدكم ) 1. 
و5- 2٠.‏ .1ه .00 رسمصأطاعمطه8 


بهود البلاد العربية 1ك 


واعلن محمد سعدون أاحد الممثلين السياسيين للحركة 
الجزائرية الوطنية في مقابلة مع الصحفيين بان أي مؤؤتمر 
مائدة مستديرة بالمستقبل للنظر في مشاكل الجزائر شبغي 
ان يحضره ممثلون عن اليهود الذين يعيشون في الجزائر . 
واكد على اعتبار ان اليهود حجزء من الامة الجزائرية وان 
أعلان حفعوق الانسان ٠.٠‏ وتفكر في دمجهم حسب الاسلوبه» 
المتبع في الوقت الحاضر في تونس ومراكشس 9) . 

ووجهت صحيفة المحجامد الجزائثرئة نداء الى اليهود 
الجزاثرين تدعوهم الى الانضمام ا الثورة واكدت أن 
اليهود الجزائريين هم جزء متمم للشعب الجزائري .. 
ودعتهم الى اخذ دور اكبر واكثر فعالية في النضال الى 
حائب الشعب الجزائري 15 . 


ومع ذلك فلم يكن هناك اي ضغط من جانب الجبهة 
على الطائفة اليهودية لكسبها الى جانبها » كما لم يظهر اليهود 
انفسهم سياسة جماعية موحدة فيما يتعلق بمو قفهم من 
الاحداث السياسية » واستغفل المتطرفون من المستوطنين 
الأوروبيين والمنظمات اليهودبة في الخارج بوادر القلق التي 
ظهرت بين اليهود في الجزائر حول الخطة التي ستتبعها 


1 .34-3 .مم ,58-58 8.,155065 .110 ,12 1١701.‏ بوججهل3 تاعسهه0) 


ات .1958 ,21 ““تعطتده18107 ,هاعتصمعطن) طماجةل 
15 - .0 ,12 177ةنتاطاع"1 ,ملاع تدمقطن) طماكهة ل 


كس 


يهود البلاد العربية 


الحزائثر في المستقيل لدمج عناصر الامة (ه؟) 2 كما استغلوا 
تأثر وضع اليهود الاقتصادي نتيجة احداث الثورة ( بسبب 
المقاطعة العربية التي تناولت كل الموؤسسات الاوروبية ومن 
ضمنها المحال اليهودية ) (1؟) » لبدء حملة لزرع الفوضى 


ه؟ ‏ كان اصرار زعماء الجزائر على ان بهود الجرائر هم جرائريون وليسوا 


كا - 


فرنسيين رغم وضعهم القانوني ملل ثلائة اجيال قد اثار اهتمام 
المنظمات اليهودية في الخارج . ففي اجتماع مجلس الرابطة الانجليرية 
اليهودية .8.ل3.ه في لندن ايار ( مايو ) ١151‏ اقترح أرسال وقد 
الى شمال افريقيه للتوصل الى تفاهم بين الحكومة الفرنسية 
والجبهة حول اعطاء اليهود حق اختيار الجنسية الجرائرية او 
الفرئسية وحيرية البعتين# الى ادرائينل: إو الس قرئنيه > 


,6 26ناك ,واعتطمعط© طوتاجووةق كما أن ناحوم غو لدمان في ختام 


الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 'اليهودي العالمي المنمقد في جنيف في "٠١‏ 
كب ( اغسطس ) 141 تناول موضوع المشكلة اليهودية التي قد 
تبرز بعد حصول الجزائر على استقلالها اذا لم يقبل الزعماء 
الجزائر يون مبدا بقاء اليهود فرنسيين كما هم عليه او مفادرة البلاد 
كفيرهم من المواطئين الفرنسيين © وعبر عن هلا القلق مقال ل 
28 .3 في كانلون الاول ( ديسمبر ) 1١161‏ نشر قفي 
قئال 12011861098 وهي المجلة الرسمية الشهرية لليهود 
الجزائر بين وانتهى الى القول : ١‏ بانه لا يمكن ان يطبق على يهود 
الجرائر الدمج بالقوة كجزائربين في الوقت الذي تملن قيه الجرائر 
قبولها بمبدا حق تقرير المصير .61 ,3 طع8682 ,واعتصمعطن طمتجوم3 


331-22 .صصص ,الت مزه ,لقدخطععط850 في تقرير لراسل 


الجويش كرونيكل في 1131/5/1١‏ »© ان حي القصبة في الجزائر 
( وهو المركز الرئيسي لتجارة النسيج اليهودية ) قد تائر بفمل 
الاحداث . وان وضع اليهود الاقتصادي العام قد تضرر نظرا لآن 
معظمهم يعمل بالتجارة فقد نقصت المبيمات الى النصف والئاس لا 
يشترون الا الحوالج الغرورية . 


بهود البلاد العربية 5 


والاضطراب . وكان بعض المراقيين لمسرح الاحداث في 
الجزائر يميلون الى الاعتقاد بان العناصر المتطرفة من 
المستوطنئين الاوروبيين سعدها ان ترى تردى العلاقات 
العربية اليهودية وتطورها الى حوادث دامية 6 فشفل 
وكلاوها في تنظيم حملة دعابة ومظاهرات ضد اليهود » في 
الجزائر ووهران وغيرها (/؟) » لحثهم على عدم التخلي عن 
حقوق المواطنية والوقوف بجانب الجيشش الفرنسي والمدنيين 
الفزنسيين في الجزائر » لان وضع اليهود في الجزائر هو 
كو ضع سائر الاوروبيين بدينون بكل شيء لفرنسه فلا يجب 
ان يتخلوا عنها بل ان يبقوا ويقاتلوا مع غيرهم من 
الاوروبيين (8) . 


هذا يفسر وقوف .4 / من يهود الجزائر في صالح 
بقاء الجزائر فرنسية (5) » ثم وقوف بعضهم الى جانب 
منظمة الجيش السري .0.8.5 التي ثولت حملة من الارهاب 
والفوضى والعنف ضد الجزائربين وضد استراتيجية ديغول 
الجزائرية من اجل ابقاء الوجود الفرنسي في الجزائر وبحثت 
(بما فيهم اليهود) حيث اكدت على الصفة الفرنسية لليهودي 
الجزائري (١؟)‏ » وهو يفسر اخيرا رحيل معظم الطائفة 
اليهودية وراء رحيل الفرنسيين عن الجزائر . 


14 كك .1010 
4 - .2 ,16 اتتعتلاطع"1 برهأ لصمعنانه طاماووكق 
ب .0 ,12 جتقنسطع"1 بهلعتسممطن) طماووكق 


2 .2 ,16 21217طع"1 بهلعلدمعطن) طلماوول 


الكل بهود البلاد العربية 


ح - الهجرة : 

كانت هحرة المستوطلين الفرنسيين قدبدات في 
الجزائر منذ عام ه15١‏ ( أي بعد عام من اندلاع الثورة ضد 
فرنسه ) وكانت تزداد مع قرب استقلال الجزائر وخاصة 
بعد حملة العنف التي اثارتها منظمة الجيش الفرنسي السرية 
8 في الفترة السابقة للاستقلال (١؟)‏ وقد قدر عدد 
الذين غادروا الجزائر بين كانون الاول ( ديسمبر ) ١951‏ 
وتموز ( بوليو ) 1151 ( يوم اعلان استقلال الجزائر ) اكثر من 
نصف مليون مواطن فرنسي من المستوطنين المقيمين في 
الحزائر (59) 6 مع ان الفرنسيين كانوا قد خيروا بموحب 
اتفاقية « أبفيان » الاقامة فيهااو مغادرتها » وقد ملح 
اليهود هذا الحق بصفتهم فرنسيين ؛ الاا ان خروج اليهود 
من الحزائر كان اكثر اندفاعا من الاوروبيين غر اليهود » 
فبينما قدر أن ه» 7 من الاحانب قد غادروا الجزائر حتى 
١‏ تموز ( يوليو) ١451‏ قدر ان .ه #/ز من اليهود قد غادروا 
حتى ذلك التاريخ () ؛ ولا 'نوجد ارقام صحيحة في حركة 
هجرة يهود الجزائر الى فرنسه اذ نظرا لكونهم فرنسيين لا 
بحتاجون الى تأشيرات دخول او اجراءات رسمية» ربما قدر 
عددهم بحوالي ث.ء.4ء] يهودي ( اواخر حزيران 1١955‏ ). 
وقد ظل بهود الجزائر بعتقدون حتى النهاية ان الجزائر 
١‏ مم خروج الفرنسيين من الجزائر هددت .0.4.8 تفجير كل الممتلكات 

التي تباع للعرب ومعاقبة الراحلين وذلك في حملة المنف لوقف 


اليجرة من الجزائثر . 
0 4 .2 .1 .02 ,011017211 
3 .6 .2 مأك .02 ,لهطامعءللئمة 


بهود البلاد العربية يلف 


ستبقى فرنسية لذلك لم تزحزحهم لا الحرب العالمية الثانية 
ولا انشاء اسرائيل أو بدء حرب التحرس الجزائربة 16 5 )2 
وربطوا وجودهم بالحكم الفرنسي فاما ان يبقوا او يرحلوا 
معه (:؟) . ومع ازدياد موجة العنف بعد كانون الاول 
( ديسمبر ) 11151 في المان الكبرى ( حيث بتر كز معظم 
اليهود ) شاركوا مئات الالاف من سائر الفرنسيين في 
الجزائر هذا الخروج » فهو خروج فرنسي ( يشمل اليهود ) 
اكثر من حركة لاجئين يهودية ©» فاليهودي قد غادر الجزائر 
لا كيهودي بل كفرنسي بتمتع بحقوق المواطن الفرنسي منذ 
برتبط بفرنسه احتماعيا ونفسسيا وثقافيا واقتصاديا 
وخوقه من أن يفقد فرنسيته مع قدوم الاستقلال كان يربطه 
بفرنسه اكثر » ثم ان تخوف اليهود من المصاعب التي يمكن 
ان بواجهوها في المستقبل نتيجة لموقف الزعماء الجزائر بين 
منهم خلال سنوات الثورة السبع والتي انتهت الى اعتبار 
اليهود فرنسيين وكسائر الاوروبيين ‏ بعد ترددهم الطويل 
في الانضمام الى الحركة الوطنية وتعاونهم مع الفرنسيين »© 
قد زاد في رغبة اليهود نحو مغادرة البلاد (0؟) . 


وقد حاولت حركة التجمع الاسرائثيلي » وحملة جمع 
التبرعات ( لانفاذ اليهود المهاجرين ! ) استغلال هذه الرغبة 
لتوجيه المهاجرين نحو اسرائيل . وكان موضوع هجرة يهود 
الجزائر ‏ كسائر بهود المفرب العربي ‏ قد شغلت الاوساط 


5 .1968 ,11 تلناك ,وهاعلضامسنان) طماحهة3ق 
6 .2 ,29 عتتال بعلعلسصمعغطنه لمتعدهلق 


5" بهود البلاد العربية 


الصهيونية مع اقتراب الاستقلال في الجزائر(1؟). فقد اتخذ 
المؤتمر العالمي لحزب ( حيروت ) الصهيوني قرارا بتاريخ 
2ه حول هجرة يهود شمال افريقيه الى اسرائيل 
جاء فيه « .. ان الموتمر بقرر ازاء الاخطار المادية المتوقعة 
ليهود الجزائر انه من الضرورى العمل على هجرتهم الى 
اسرائيل في اقرب وقت مستطاع .. » . كما نشرت جريدة 
حيروت الاسرائيلية بتاريخ 1951/1/5 مقالا رئيسيا تحدئت 
فيه عن ضرورة هجرة بهود شمال افريقيه الى اسرائيل .. 
« .. أن من الخطأ ان نسمح لانفسنا بالاعتقاد بان اليهود في 
الجزائر الاسلامية المستقلة بمكن أنبعيشوا بامن وهدوء دون 
مكدر .. فهم قادرون الان على تصفية اعمالهم 
الجزائربين بشأن اليهود فانها ليست مضللة فحسب بل 
تنطوي على اخطاء كثيرة 2-0 وقد اصنر اتحاد الشبيبسة 
اليهودية بانطاليه كتما تتضمن عدة وثائق تدين امنظمات 
الصهيونية بافتعال الاسباب لحمل بهود الجزائر على الهجرة 
وتفضح اسباب القرار الذي اصدره اللتمر الصهيوني 
العالمي بتاريخ ١151/1١/19‏ والذي نص على اعتبار 
5 - المعلومات التالية هي من ملكرات الامانة العامة لجامعة الدولالعربية 

بشأن الهجرة اليهودية من ثشمال افريقيه الى اسراليل والقدمة الى 

مؤتمر رؤساه اجهرة فلطين في الدول العربية في الدورات التالية: 

| الثانية المنمقدة من 51/لا ‏ ١/1/8"؟١1 ٠.‏ 

ب - السادسة المنعقدة في تموز ( يوليو ) 1551 . 

جح الابعة المنعقدة في كانون الثاني ( يناير ) 01955 . 

د التاسعة المنعقدة في كانون الثاني 1556 ٠‏ 


بهود البلاد العربية 1 


هجرة يهود شمال افريقيه من اهم واجبات الصهيونية .. 
وقد عادت جريدة حيروت الى القول في 1١1/١1/؟5‏ « بان 
جهود دائرة الهجرة والاستيعاب في الوكالة اليهودية لاقناع 
بهود الجزائر الذين هاجروا الى فرنسه بالهجرة الى اسرائيل 
عن أي فائدة » فلم بهاجر الى اسرائيل من ١5.‏ الف يهودي 
جزائري سوى قسم ضثيل ... وتيذل اسرائيل جهوذا 
كبيرة مع فرئنسه لاعطاء الضمانات الكافية للذين بهاجرون 
منهم الى اسرائيل لاعطائهم التعويضات التي يطلبونها مسن 
فرئسه .. » وقد اكد اندربه شوراكي م0018 .عه (/؟) 
ان حوالي 19 / من المهاجرين اليهود الجزائريين في صيف 
55 قد فضل الاقامة بفرنسه ... اذ لم بعتبروا اجانب 
ب بعكس التونسيين والمراكشيين ‏ وكانت ظروف الحياة في 
اسرائيل لاتساعد الهاج ر بن الجزائربين على الاستيطان فيهاء 
لان اليهود في الجزائر قد اعتادوا على العيش في ظروف 
افضل .. الا ان قلة من الشباب اليهودى الجزائرى 
قداختار الاقامة في اسرائيل واعتبر فرنسه ( محطة ) لاكمال 
التعليم فقط . 

والواقع ان المهاجرين القادمين من المدن الساحلية 
الجزائرية ‏ الذين لم يكن لديهم كبير اهتمام بالصهيونية 
رغم عطفهم علىاسرائيل ‏ هم الذين آثروا الاقامة في فرنسه 
عن بدء حياة جديدة في بلد غريب يواجهون فيه مشاكل 
اللغة وفرص العمل (8) .. بينما اليهود القادمون من المناطق 


الات .9 .2 مأك .02 ,أنايوقت نا مط 
هع - 2 ,24 أقناوناث ,ه6لعلدمعمطن) طملرهة3ق 


114 بهود البلاد العربية 


ألر بفية والداخلية ‏ والذين نتكلمون العربية ‏ هم الذين 
٠‏ / من هؤلاء قد استقروا في اسرائيل حتى عام ١5517‏ 4 
واستقر الباقي في المان الكبرى الجزائرية ولم يبق في 
الجزائر بعد انتهاء موجة الهجرة الا بضعة آلاف »© وهذه القلة 
تضم الكثيرين من المحامين والاطباء وسواهم الذين آثروا 
الاقامة في الجزائر ليعيشوا بسلام مع العرب كما فمل 
اجدادهم (0؟) . 





52 .46 .2 ,ناك .02 ملمقطغدع لامآ 
بلغ عدد اليهود الجزائريين الذين وصلوا اسرائيل بين .118 
مهؤا »2 حوالي 5085 . 

0 قدرت جريدة ها[علصوعط0 طقاجه3قٍ مقال لها بتاريخ 1557/١١/١١‏ 
أن موجات الهجرة قد خفضت عند اليهود الذبن ظلوا في البلاد الى 
٠‏ ملهم ( 59٠..‏ ) الجرائر و ( ٠١0‏ ) وهران والبقية موزعة في 
مختلف ارجاء الجرائر في جماعات صفرة . 


الفصّ ل المَاسر 
يهود مراكشس 


1 اوضاع اليهود حتى عام 1565 
١‏ المحة تاريخية : 


لليهود في مراكتن تازيب طويل © فقد ظهروا!ة 7 
على شكل موجات متتابعة قد تعود بدايتها الى القون 
قبل الميلاد واستمرت حتى العصور الحديثة . 0 0 
نميز بين المستوطنين القدامى فئتين : الاولى جاءت من 
فلسطين بعد تحطيم معبد سليمان في القرن الاول © والثانية 
من القبائل البربرية التي اعتنقت اليهودية في نهماية الفترة 
الرومانية وخلال الحكم البيزنطي . وهؤلاء المستوطئون 
القدامى سكنوا المدن الصغيرة في وسط وجنوب مراكش وفيٍ 
الواحات: والقرئ: الحلية' . أما الناخرون العدد: تحدرون 
عن موحات الهجرة الثادمة "مسن اسبالية في :تطلع الفصور 
الحدثة » واحتفظوا باللفة الاسبانية القديمة التي كانت 
معخدم فى اشبانية (1) +توقيت اتضع ‏ اللهيو قينا سعد 
١‏ فيمقالفي هلعنصصصعط0 طهذوم3 بتاريخ 1168/5/17 («نوطعفظ للاب21) 


بذكر ان اليهود في اسبانيه في المصور الوسطى قد اندمجوا تماما 
( التتمة على الصفحة التالية ) 


فى 


642 بهود البلاد العربية 


مهاجرون من فرنسه وايطاليه وسائر البلاد اللاتينية 
واستقروا في المدن الكبرى في شمال مراكشش ؛ وكان لهم 
علاقاتهم التجارية الخارجية معجميع انحاء العالم في القرنين 
السابع والثامن عشر » وعلى مر العصور اختلط القادمون 
الجدد باليهود المراكشيين من اهل البلاد . 

ووجد اليهود في مراكش التسامح والمساواة والعدالة» 
فكانت ملجأ لآلاف منهم طردوا من اوروبه ©» واصبح 
باستطاعتهم الوصول الى السلطات في اي وقت شاءوا » كما 
ان المرسوم الملكي ( ظهير ) #نطوط الذي اصدره محمد بن 
عبد الله عام 1676 ينص على ان يعامل اليهود في المملكة من 
قبل الحاكم والاداريين وسائر المواطنين طبقا للعدل » وان 
تكون لهم المساواة امام المحاكم . 


وقد لعب اليهود في مراكش. دورا مهما ومستمرا في 
الحقول الاقتصادية والثقافية والسياسية () . 


في حياة البلد بحيث اصبحت ( السفارديم ) لقبا لمجموعة كاملة من 
اليهود ... ويذكر ايضا بان الحضارة العربية الاسبانية التي انتهت 
في اسبانيه قد استمرت آثارها في اسبانيه المسيحية ومراكشش المسلمة» 
ولذلك فان اليهود المراكشيين الذين هاجروا الى دول أميركه الوسطى 
والجنوبية ( مؤخرا ) شعروا وكأنهم في وطنهم حيث الحضارة ذات 
الطابع الاسباني بيئما وجدوا من الصعوبة تكييف انفسهم في بيئلة 
مختلفة كالتي وجدوها في اسرائيل حيث نموذج الحضارة السائلد 
اشكئنازي . 
5 - طععة. طغاله1 ط1918مه6ل 01 قطوء1105062 ,10امطة .151 .122 
.2 1961 .ع0 ,5021 مم21 ممع 81165 عم كسصة 
وقد اشار المؤلف الى دراسة قام بها 10160820 .15 
( النتمة على الصفحة الثالية ) 


بهود البلاد العربية 7" 


وفي اثناء الاحتلال الاجنبي ( الحماية الفرنسية 191١١‏ 
1161 )0() كان وضع اليهود في مراكش يششبه وضع نهود 
تونس فلم يمنحوا الجنسية الفرنسية كيهود الجزائر » 
ولكنهم منحوا امتيازات كبيرة » وحاولت فرنسسه ان تخلق 
منهم قوة جديدة تقف بين الحماية الفرنسية ( والرعايا 
المستعمرين ) » في محاولة للاخلال بالتوازن الذي كان قائما 
بين العرب واليهود قرونا عديدة(4). ومع ذلك ظلت السلطات 
المحلية في مراكششى لا تفرق بين رعاباها على اساس الدين 
والمذهب » وكمثل على ذلك ما جرى في مراكشس اثناء الحرب 
العالمية الثانية عام 1١914.‏ حين حاولت حكومة فيشي 
الفرنسية اضطهاد اليهود بتطبيق القوانين النازية ونجح 
سلطان مراكش ( الملك محمد الخامس فيما بعد ) في حماية 


( بهودي مراكشي ) عمل كمستشار اقتصادي 3 السفارة المراكشية 
في واشنطن عن اليهود المشهورين في مراكششى القديمة . 

*' في .5 آذار (مارس ) 1115 اجبر سلطان مراكش على توقيع مماهدة 
حمابة مع فرنه استاأئثرت بموجبها بمقدرات البلد » كما عقّدتمماهدة 
مع اسبانيه في ؟111 (7؟ تشرين الثاني © ثوفمبر ) قضت بان يكون 
الريف ( شمال المغرب ) تابعا للاحتلال الاسياني على أن يمثلالسلطان 
فيه خليفة له » وان بكون للمقيم العام الاسباني نفس سلطات المقيم 
العام الفرنسي في المنطقة الجنوبية وبذلك اصبح المغرب مقما الى 
مناطق ثلاث : منطقة الحماية الفرنسية وهي اكبرها مساحة وسكانا 
وتسمى المنطقة اللطانية »© والمنطقة الاسبانية وتمى المنطق ةا لخليفية 
لان رئيسها خليفة اللطان ثم المنطقة الدولية ( طنجة ) التي كانت 
قد خضعت لنظام دولي ويقضي بان بستمر مندوب السلطان رئيسا 
للمدينة وبان تقوم فيها هيئتان هي الادارة الدولية والمجلس التشريمي 
.الذي بتألف من ١؟‏ عضوا . 

- .2 .1 .02 ,1نا 58 نامط© 


غف بهود البلاد العربية 


بهود بلاده لانهم مواطنون عرب . وقد بعث رئيس الاتحاد 
باسم جميع اليهود الفرنسيين لانه انقذ حياة الكثيرين من 
اخوانهم في الدين 0) . 

؟ - السكان » العدد والتوزيع : 


لم تكن احصاءات دقيقة عن عدد اليهود في مراكشن 
حتى عام ١5141/‏ وهناك تقديرات تعود الى 1855 وضعها 
فاننوعاه" ع3 .05 الذي زار بلاد المغرب في نهاية القرن 
الماضي ووضع كتابا بعنوان التعريسيف بمراكسشس 
75850 ننه 81338206 صووء26 تحمل عند اليوهود (..؟لا 
عائلة معثرة في كل البلاد) وتقديرات أرثر روبين مامصنع .هق 
عام /1؟1 19 تجعلهم 17/2 الفا (5) . وقد بلعٌ عدد بهود مراكش 
( المنطقة السلطانية اي الواقعة نحت الحمابية الفرئسية ) 
عام 1 (5.*72855 ) )1١‏ . ويتوزعون في (؟١1١1)مركزا‏ 


550 .6 .2 .ناك .02 ,لتنامطة وعظ .لآل 
وكان المستشرق الفرنسي جاك برك قد عاش هذه الوقائع شخصيا 
في بلاد المغرب ( مجلة المصور 1١51753/5/07‏ ).. 
ا - .6 .2 .نأك .02 ,0011180111 
7 ب حسب احصاء ١447‏ قدر ان عدد الكان في مراكشش ( المنطقةالواقعة 
تحت النفوذ الفرئي ) كما بلي © ...ر6اارم متهم ١[مهرم4.ن2م‏ 
مسلمون و 654ر؟0٠٠‏ بهود و /ا55ر6؟9؟ أوروبيون 0 957ر.8) منهم 
غرنيين ) . فاليهود هم "ار" / من مجموع السكان اما في النطعة 
الخليفية (تحت النفوذ الاسباني) فقد قدر عدد السكان ب 5..ركامءرا 
منهم ؟الاره159 ملما و 55.ر؟7 أسبانيا و 56ار6١!‏ بيهوديا 
فاليهود هم "را / من مجموع السكان ٠.‏ 


بهود البلاد العربية ذف 
بين ( .77 ) منطقة ادارية . 


ويعيش .6 / منهم في مراكز مدنية حيث يشكلون 
1 / من مجموع السكان ( اي اربعة اضعاف تسبتهم العامة 
للسكان ) ثلثهم تقريبا في مدينة الدار البيضاء ( ه.١4/ال/ا‏ ) 
وربعهم في مدينة مراكشس ( 2.41.37 ) ويتوزع الباقي بين 
فاس ( 1144/86 ) ومكناسس (5564519 ) والرباط (8؟5695١)‏ 
وجده ( 5881 ) واغادير (868: ) وسائر المناطق (0) . 
ويضاف اليهم ( ١564152‏ ) في المنطقة الاسبانية من مراكش 
و .؟ الفا في منطقة طنجه الدولية (3) . 


وقدر ان حوالي 50 ,, من السكان اليهود في مراكثشس 
هم من اصل عربي بربري و17 / من اصل ارامي عبري 
و/١1/‏ من نسل المهاجرين من اسبانيه وسائر البلاد اللاتينية 
و 6 / من المهاجرين المتأخرين من المانيه )1١(‏ . 


؟ - التنظيم الطائفي : 


الحكم الذاتي الذي عرف في سائر البلاد العربية فكانوا 


م قدر أن عدد يهود مراكش قد وصل عام ١58١‏ (...ره؟7 ) © انظر ؛ 
.2 ,اله .02 ,سفقصسخاطءعطع8 
1 جون جنتر » داخل افريقيه » المصدر السابق ») القاهرة لإاه١١‏ » 
ص ٠١”‏ و ه8١‏ . ويرى المؤلف ان في طنجه ثلاثة اصناف من اليهودة 
اليهود الآصليون ولا يمكن تمييزهم عن المغاربة » ويهود اتوا مناسبانيه 

في المصور الوسطى © ويهود لاجئون من وسط أوروبه . 
1 .2 ماله م0 بتسقدسخطععطء85 


امنا هود البلاد المربية 


يتبعون فيامور الاحوال الشخصية تشريع المحاكم الحاخامية 
التي بعينها السلطان من هيئثة من المرشحين تقدمها الطائفة 2 
كما كانت لهم لجان طائفية مهمتها جمع الضرائب الموضوعة 
على اللحم ومدخولات الاوقاف وتوزيعها على الاعمال 
الخيرية . 


وفي عهد الحماية لم يجر تعديل على وضع اليهود 
القانوني فظلوا رعانا السلطان شعون تشير بعهم الخاص 
وتنظيمهم الطائفي ؛ ولم بحصلوا على الجنسية الفرنسية كما 
حدث ليهود الجزائر » لذلك سعى بعضهم الى الحصول على 
جنسية احدى الدول صاحبة الامتيازات اثناء وجودهم في 
الخارج ( وكثير من المراكشيين لهم جنسية انجليزية ) كما ان 
بعضهم قد حاول اثبات اصله الجزائري للحصول على 
جنسية جزائرية 0١‏ . 

وقد اعيد تنظيم المحاكم الحاخامية تتناوصتطك' 
1 حسب المر سوم الصادر في '؟ أبار ( مايو ) 
64 لتفصل بين اليهود في قضايا الاحوال الشخصية 
والمواريث طبقا للتشريع اليهودي » وجعلت كل محكمة مؤلفة 
من اربع حاخامات » احدهم رئيس واثنان قفضةة والرابع 
كاتب ضبط » وسمحت بان تصدر هذه اللمحاكم باللغة 
العبربة . كما انشأت محكمة بهودية عليا بالرباط لاستثناف 
احكام المحاكم الحاخامية مؤلفة من اربعة من الحاخاميين 
ابضا. كما عمل المرسوم الانف الذكر على تنظيم لجان الطائفة 
اليهودية واعطائها وحودا قانونيا خاصا فاصبحت تعرف 


أأا- .9 .2 .16 .02 ,0131© 


بهود البلاد العربية 0" 


باسم المجالس الطائفية اليهودية كما وسعت ذدائرة 
اختصاصها ؛ اذ اصبح لها سيطرة ونفوذ في كثير من المسائل 
الطائفية اليهودية كمساعدة المحتاحين وادارة الاوقاف 
وملاحظة القيام بالشعائر الدينية » وتتألف المجالس منرئيس 
بهود بعيئون طبما للقوائم التي يقدمها اليهود » وعدد الاأعضاء 
يختلف حسب اهمية الجهة من اربعة الى عشرة ولمدة سنتين 
مع امكان تجديد تعييئهم عدة مرات © ويختار الاعضاء مسن 
بيئهم كل سنة رئيسا »© وميزانية الطائفة تتألف من تبرعات 
وهدابا ومدخول الضرائب والاوقاف . 


وقد نظمت شوٌون الطائفة اليهودية في منطفة طنجه 
الدولية ( حسب اتفاقية باريسس المنعقدة عام 5151| )»6 
وكذلك في منطقة مراكشش الاسبانية ( المنطقة الخليفية ) على 
نفس الاسسس التي نظمت فيها احوال الطائفة اليهودية في 
منطقة مراكشى الواقعة تحت الحماية الفرنسية ( المنطقة 
السلطانية ) » مع توسيع لصلاحيات المجالس الطائفية في 
منطقة النفوذ الاسبانية حسب المرسوم الصادر في 58 كانون 
الثاني ( يناير ) 197٠.‏ بحيث اصبحت الطائفة فيها ( وخاصة 
في تطوان ) مستقلة تمام الاستقلال دينيا واجتماعيا 
وثقافيا 09 . 


؟] ‏ محمد المكي الناصري ©» الاجناس الاسلامية في اللملكة المقربية » 
تطوان ه9١‏ »© ويطلكر المؤلف ان اهل المفرب وخاصة في المنطقتين 
السلطانية والخليفية قد احتجوا على ذلك © وقدموا العرائض الى 
جلالة السلطان وكتبوا المقالات في الصحف مطالبين بحقوقهم وبمساواتهم 
باليهود وخاصة في شؤون الاشراف على الاوتاف الاسلامية . 


وف بهود البلاد العربية 


وقد اعيد تنظيم المجالس الطائفية عام ١156©‏ وتحديد 
مهامها الاحجتماعية والدينية وادارة الامور الدنية وفي تنظيم 
آخر في عام ١11417‏ سمح باتحاد هذه المجالس في مجلس 
فرنسي برآأس الجلسات (؟١)‏ . 
5 الحياة الاقتصادية : 

لعب اليهود دورا كبيرا في حياة البلاد الاقتصادية 
قبل عهد الحمابة ومارسوا اعمالا لا تفتضي الاستقرار في 
كما كانوا نشيطين في ميدان الاستيراد والتصدير وكان لهم 
علا قاتهم التجارية في جميع انحاء العالم منذ القرنين السابع 
والثامن عشر . 

وفي السئوات التي تلت توقيع معاهدة الحماية بين 
اليهود الاقتصادي في مراكش. )١1١(‏ . وفي احصاء |١511‏ قدر 
انعدد العاملين في مراكش من اليهود 56155 ر(أي ؟4.اير 
من تعداد اليهود المقيمين انذاك ) وهي نسبة اعلى من تونس 
ومراكشس» وحوالي (186555) 5545 / منهم يعملونبالتجارة» 
واعة"؟ / اي ( 1 ) بمارسون المهن الصناعية المتنوعة 


55 9 2.0 .نكت ره ,نا 8 نام 
1 - .2 مأك .00 ,ممسغطءعطءع8 


٠6‏ معظم اللمعلومات من نشاط اليهود الاتقتصادي من كلاب 
-223 .22 مالك .02 ,0101128911 


بهود البلاد العربية ذف 


تصتافة الاخفنات: والتحارة والأئوس اوسناعنة الفاون 
النفيسة © والصنئاعات الغذائية والكيماوية والكاوتشوك 
والورق والكرتون والطباعة والتجليد والتصوير والنسيج 
والتعدين » فيشكلون القوة العاملة اليهودية في مراكش . 
ويوجد في مراكش عدد اكير من تونس من العاملين 
بقطاع الزراعة (14114؟ ) 64.١‏ / من العاملين . منهم؟5؟| 
مالكا و48١1‏ عاملا واغلبهم من الجماعات اليهودية الموجودة 
منذ القديم في جنوب مراكشش » ويعتقد انهم ينحدرون من 
البربر الذين تحولوا الى اليهودية . بالاضافة الى ذلك فأن 
17 بهوديا يعملون في 7ه مشروعا للصيد . ويقدر ان 65/ا/ 
من مجموع العاملين في مراكش بمارسون مهنا حرة 
( ونسبتهم الى عدد اليهود العام مرتفعة ) )١1(‏ » أو وظائف 
في البنوك والادارات العامة ( وظائف ذوي الياقات البيضاء ) 
والتي تتدرج من المدير الى المحاسب والكاتب .. الخ (197) . 


مه الاوضاع الاجتماعية : 


بلاحظ في مراكش خلال قئرة الحكم الاجنبي وجود 
طبقة عليا او رتبة ذات امتيازات تشكل النخبة في البلاد ؛ 
وهي تتألف من الاداريين والخبراء والموظفين الكبار 17 الح 3 


11 - قدر فيعام ١165‏ انه بين 66 طبيا مراكشيا مسجلا رسميا يوجد 6؟ 
طبيبا يهوديا وبين .268 محاميا مراكشيا بوجد ثم بهوديا 

.5 .2 مأك .05 بسقمصسصاط م8 

7 في مقال ورد في جريدة الهرية لاآ/1177//8 عن دور آل روتشيلد 
الاقتصادي في مراكش انهم تسللوا عن طريق الاستعمار.وهم يهيمنون 

على قطاع المناجم والشركات الممدنية ومجالات البناء والاشغال!لعامة 
وتطاع الملاحة البحرية وتسوبق السيارات ومؤسسات السياحة . 


لف بهود البلاد العربية 


بينما يشكل اهل البلاد القوة الماملة التي تحفظ سير 
الاقتصاد »© وبين هاتين الفثتين بقف اليهود فبعضهم ( وهم 
اقلية من التجار الكبار واصحاب الصناعات والموظفين 
الكبار ) مع النخبة الاوروبية الغنية المرفهة ؛ اما الاغلبية فهم 
من المستخدمين الذين لا بملكون شيثًا الا عملهم (18) » ومن 
جهة اخرى نجد في القرى الواقعة وراء جبال الاطلسي بعهض 
اليهود القروبين في المناطق الفقيرة وبعيشون في ظروف 
غابة في الانحطاط والبؤس )١١(‏ . كما نحد في المدن عددا 
لا بأس ١‏ به من الفقراء الذين لاون لل ارات لما 
والخارجية ويقطنون ( الملاح ) طقلاء25 غالبا (“؟) . 


وتمثل ( الملاح ) او الحي اليهودي الصفة المميزة للحياة 
اليهودية في مدن مراكش وبيوت الحي على الطراز المراكشي 
وهو همجاور للاحياء العربية »؛ والوصول اليه عبر شوارع 
ضيقة تحيط بها حوانيت صغيرة تضم الصناعات والاعمال 
المختلفة التي تتوزع حسب انواعها في اسواق منفصلة » 
ومن هذه الاسواق تتفرع ازقة ضيقة هي طرق مسدودة 
بعيش فيها الناس في بيوت صفغفيرة تزدحم بالسكان ولا 
9 تتوفر فيها الشروط الصحية » وخاصة بسبب ارتفاع نسبة 


هاا - .5 .2 ,ناك .62 ,سقصطخغطععغطم8 

1 جون جلتر 6 داخل افريقيه »2 المضدر السابق ‏ 2» ص ٠١١‏ ب 
٠45‏ )هلا . 

٠‏ - املاح هي الحي اليهودي في اي بلد مراكشي ويذكر جنتر ( المصدر 
الشابق:) انها كلية متتقة سن ملح إل ان اليهود كانوا تحسم الجلين 
يكسبون في الملح رؤوس اعداء السلطان حتى لا تصاب هذه الرؤوس 
بالتلف عند عرضها على الجمهور . 


بهود البلاد العربية 4 


الولادات » وهحرة اعداد كبيرة من اليهود من المناطق الريفية 
والحبلية والصحراوية النائية نحو المدن الكبرى من اجل 
العمل بعدان ساعدهم على ذلك تحسسن وسائل الانتقال (51). 
واحوال اليهود في ( املاح ) تشبه احوال سائر السكان الذين 
يعيشون في نفس المستوى الاجتماعي ؛ ولكن اليهود كانوا 
اسعد حظا اذ قد اثارت الاحوال المعيشية السيئة في ( املاح ) 
اهتمام الطوائف والسلطات اليهودبة المحلية» كما اشارت الى 
ذلك تقرير السكرتير العام لمجلسس الطوائف اليهودية عام 
وةؤةا » اذان الحكومة قد خصصت مبلعغ ث..6مليء»؟ دولار 
خلال السنوات الماضية لتخفيف ازمة المساكن في ( الملاح ) 
كما شجعت البناء خارجها (55) . 


وعملت المنظمات اليهودبة العالمية عن طريرق اجهزة 
بهودية محلية على وضع برامج واسعة من احل رفع 
المستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لليهود في مراكششن 
وخاصة سكان ( الملاح ) 9؟) . 


(طغلوء8 طفتسع3 2ه سملعغوءغممم «مع برؤووم8) - ألتي عملت على 
مكافحة الاوبثة المزمنة بين اليهود كالتراخوما والامراض 
الجلدية وانشأت مراكز صحية فيمعظم المدن ومراكز للمنابة 


2 (ناوطمه8 2169111) ,58 ,13 عتتاك ,ملعتصعط0 طماجو3ق 

1 .2 ماله .905 ,تتقدماطاععطء8 

*1 ' في اعداد متفرقة من ©081616تمظن) 6192[ امثلة عديدة على نشاط 
هذه المنظمات ©» را الاعداد التالية مثلا : 


,7/10 ,16/1/1859 ,9/8/1957 بملعتصصط0 طمتووق 
4 ,4/10/1908 ,21/6/1963 ,27/9/1963 ,9/6/1961 


54 بهود البلاد العربية 


بالاطفال تقدم فيها الغذاء واللباس والعنابة الصحية . 
كما كانت اللجنة الاميركية للتوز زبع المشترك 0 
1 11033ناط218111 أسامكل تتوء !عمق 
تدعم ماليا موّرسسات بهودية كثيرة في خدماتها الاحتماعية 
والصحية والثقافية » فكانت تمول مدارس «#عطه91وطناب1 
في برامجها من اجل تعليم الاطفال وغذائهم وكسائهم وكذلك 
تقدم المعونة المالية الى عيادات 081 ومدراس 081 
(28نصله"1 1ع1ا110 5ه10غه:تللأطقطع8 02 دملا امعتصوع02) 


التي تتولى تدريس الشباب على الممارات الفنية ؛ وعملت 
كذلك على انشاء المطاعم المتنعلة صعطء16 مناه8 مععةائط0 ) وتقديم 
المساعدات لآلاف العائلات التي هاجرت من المناطق النائية 
وتنظيم المعسكرات والنوادي للشباب . وعملت منظمة 
هن 8:11358 521غمء0 على وضع مشروع كامل لتحسين غذاء 
الاطفال اليهود في مراكش وانشاء دور للعجزة بالاشتراك مع 
5 كما كانتمؤٌسسة #وتافط طفقاسع3 207 لمن دماغةغللأطممطمط 
تقدممساعداتها الىشمال! فر بقيه كله في حقو التعليم اليهودي» 
وقد ساهمت هذه الجهود على تحسين اوضاع اليهود في 
مراكش وتخليص سكان ( الملاح ) من الامراض ومن التخلف 
الاقتصادي والاجتماعي واخراج الالاف منهم نحو الاحياء 
الجديدة . والواقع ان مثل هذه الفرص لا تتاح لسائر 
المراكشيين من اهل البلاد الذين بعيشون في ظروف ممائلة ! 


5 - التعليم : 


تعود بدع التعليم الحديث ليهود مراكشس الى حهود 


بهود البلاد العربية ١مك‏ 


في المدن الرئيسسية اولها في تطوان عام 18515 (5) وقد ظل 
اليهود في سن التعليم ٠.‏ 

وفي عهد الحمابة الفرنسية في مراكش (0؟) احدئت 
جميعموادها باللغة الفرنسية » وكانت ثلاثة انواع اساسية : 
مدارس اوروبية ومدارس فرئسية أسلامية ومدارس 
فرلشية إسراناية:: 


فاصبحت المدارس اليهودية تنقسم من حيث الادارة » 
الى نوعين : المدارس الفرنسية الامرائيلية ( فرئكو 
اسرائيليت ) ومدارس الاتحاد الاسرائيلي ( الاليانسس ) . 
والاولى رسمية تماما » تعود جميع نفقاتها على الخزيئنة 
المراكشية »© أما الثانية فكانت تدار من قبل جمعية خاصة 
وفق اتفاقية معقودة بين ادارة المعارف وبين جمعية الاتحاد 
الاسرائيلي » وتدفع لها الخزينة المراكشية اعانة مالية كبيرة 
تناهر أاربعة اخماس نفقاتها . 


7 52 .2 ,مال .02 ,0181© 
دع" المعلومات التالية من حوثية الثقاقة العربية ( السنة الثانية ) » 
القاهرة 1١65‏ »2 ص لاه ب امه »2 لساطع الحصري . 
ومن الملاحظ ان الاحصاءات لا تتناول الا المنطقة الواقعة تح ثالحمابة 
الفرنسية ( السلطانية ) . فقد قدر مثلا انه في مدارس الاليانس 
وحدها في المناطق المراكشية الثلاث بلغ عدد الطلاب اليهود فيهمها 
(...رة؟! ) سنة ١151265١ ١١6.‏ .143 .2 ,.1© .02 ,لناوةنا0© 


3ك بهود البلاد العربية 


وتشير الاحصاءات التي نشرتها ادارة التعليم العام 
بمراكش على ان عدد التلاميف اليهود كان كما بلي © 


عام .15117 هه تلميفا 
عام ١1185‏ 45 تلميذا 
عام 1115 5 تلميذا 
عام /1511 .5ن تلميذا 
عام 1١9164‏ 65 تلاميذ 
عام 1115 5337 تلميذا 


تلاميذ المدارس في مراكش ‏ الواقعة تحت الحكم الفرئنسي 
طبقا لاحصاءات /151419 على ما بلي : 
مجموعالسكان مجموعالتلاميذ النسبةاللوية 


الستلفون امدرممءرم ١6ءلام ١4‏ 
اليهود زر .؟ 0" ؟هر؟١ا‏ 
الاوروبيون /اأكثر1؟؟ 011 .مركا 


وكان لليهود في مراكش. مطلق الحرية في التعليم 
الديني والعبري وقد عهدت الاليانس في المراحل الاولى من 
نشاطها التعليمي الى ابقاء التعليم الديني بيد الطوائف المحلية 
في المدارس المعروفة باسم تلمود توراة ولكن نظرالان 
اساليب التعليم ظلت جامدة تقتصر على ترديد الصلوات 
بالعبربة تولت الاليانس منذ عام .115 التعليم الديني في 
المدارس كما ادخلت دراسة العبرية والثقاقة اليهودية في 
مناهجها . وبعد الحرب الثانية اوجدت في الدار البيضاء 


بهود البلاد العربية 6 


كلية 281ه2 باءماع15غابتها تدربب معلمين للدراساتالعبرية 
هصي قطة أمذظ هلل3014 عطا صذ دملغ2ع8:00 طاناه؟ مم2 برأعاء86) 
(ه8ع1دكة طاتاه11 


( ومركزها في نيويورك 1155 ) على الاهتمام بالتعليم الديني 
ودراسة العيرية في مراكثشى فانثشأت ما يقارب .7 مدرسة 
ابتدائية ومدارس عليا ومدارس مسائية تجمع بين التعليم 
الديني والعلماني كما تقدم الى طلبتها الطعام والملا بس والعناية 
الطبية واحدثت كذلك مراكز لاعداد المعلمين في العبرية 
والدراسات الدينية . 

ودخلت مراكش بعثات من المدارس الدينية المتشددة 
المعروفة باسم #8لطوعء< «عطهغ1نوطنة التي انشأات مدارس 
في كل انحاء مراكش لتعليم المواضيع العبرية والعلمانية . 
وقامت موؤسسة .0.2.8 

(عسمنصلعه1 طم نط1 وملغواللأاطقطء18 2ه صم 1أمقاصوع:0) 

منذ عام ؟115 بافتتاح مراكز للتدريب المهني تؤمن للطلبة 
مهارات فنية تمكنهم من ايجاد عمل في الميكانيك او الهاتف 
او المواصلات أو احدى اللمهن اليدوية » كما بدرب الطالبات 
على تعلم الحياكة او المخابر او الفنون العملية الاخرى »© كما 
بتيح للمتخرجين فرصة متابعة الدراسة من اجل 
التخصص [فقة ” 

وقد اتاح هذا التنوع في المدارس مع ما تتلقاه من 
مساعدات مالية من الخارج على تحسين الشروط التعليمية 


5 .8 .2 أله .02 ,سمسخطءعطء8 
7" م 1 ,9 عتناك ,عاعتسمعط0 طوتاوول 


241 يهود البلاد العربية 


ليهود مراكش » وقد قدر قي عام اه5١ ١16/80‏ وجود 
...4 .ع طالب وطالبة يهود (8؟) (اي ١..‏ / من الذين هم 
في سن التعليم ) يتلقون تعليمهم في نماذج متعددة من 
المدارس اليهودية وهو وضع لا يتوفر لسائر سكان البلاد ؛ اذ 
انه بين مليون ونصف من السكان العرب الذين هم في سن 
التعليم لا نجد الا 21816558 بتلقون تعليمهم في نفس 
العام (5؟) . 


ب دور اليهود السياسي والاداري 1565 - /!ا5ؤا 


لما بدآ القوميون المراكشيون نضالهم من اجل الاستقلال 
ضد نظام الحاكم الفرنسي ( وخاصة بعد نفي السلطان محمد 
اليهودبة لسنوات المحافظة على حيادها ازاء احداث مراكش 
السياسية » ولكن كان واضحا ان عواطف الطيقة الغنية مسن 


14 ب من هذا العدد حوالي ( هر8؟ الف ) في مدارس الاليانس التيتثشمل 
ه٠7‏ مدرسة و 66 في 0287 و..ه؟ في 0161 و .10.6 في 
001 


فكت .29 .2 ,نأك .02 ,سهدصسغطععطء5 
وقد عملت الحكومة منذك 1١181‏ .115 الى اتباع خطة تدريجية في 
تعريب التعليم وتوحيد نظمه في المدارس المختلفة واتفقت مع 
الاليانس على ان تتولى الحكومة الاشراف المباثر على ثلث مدارسه 
وادخال طلبة عرب الى صفوفه واستمرار تعليم العبرية وتعريب 


الرامج التعليمية على مراحل تدريجية . 
.1960 ,8 عطناك ,عاعلصمعط© لامتاجولق 


بهود البلاد العربية مظع 


وجدت افلية منالجيل المثقف رغم ثقافته الفرنسية» تتعاطف 
مع حركة الاستقلال » ولكن لم بظهر كلا الاتجاهين مشاركة 
حقيقية في الاحداث (١2؟)‏ . وفي نفس الوقت لم يرافق 
الاضطرابات السياسية في تلك الفترة اي مظهر عدائي موجه 
ضد اليهود (') . 


وقد عمل المؤتمر اليهودي العالمي فيالفترة التي سبقت 
تأسيس الدولة المراكشية على اجراء مشاورات في باريس 
مع زعماء حركة الاستقلال المراكشي ( وبموافقة السلطات 
الفرنسية ) حول وضع اليهود المراكشيين في الدولة 
الجديدة. وقد اكد هؤلاء الزعماء ان هدفهم هو الديمقراطية» 
وستضمن مراكش المستقلة حرية ومساواة كلالمواطئين دون 
تمييز » كما ستؤمن مشاركة اليهود في كل فروع الادارة 
العامة ومراعاة اعلان مبادىء حقوق الانسان .. وقد اعلن 
السلطان في اول حديث له بعد عودته من المنفى منح جميع 
المراكشيين دون تمييز حقوق المواطن وحق ممارسة الحريات 
السياسية (59) . كما استقبل في باريس و قدا من المجلس 
الطائفي المراكشي واكد له ان اليهود في مراكش المستقلة 
سوف بتمتعون بحقوق متساوية » وحق الترشيح لكل 


.281-286 .مم .اله .زه بده سمغ طععطء8 
ويدكر المؤلف ان مجموعة من الشباب اليهودي شكلت حركة باسم 
2ل 2124102821 ]260117122 بقودها تاجر اممه 08228 .ل 
كان يدعم حزب الاستقلال ماديا . 

2 (1نا0ط258 1161111) .58 ,13 26نال ,16 علتامعط© طاقاحهة3 
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٠‏ سم 


11" يهود البلاد العربية 


المناصب الحكومية »© كما ذكرهم بموقفه أثناء الحرب حين 
رفض المصادقة على الاجراءات التي ادخلتها سلطات فيشي 
ضد اليهود ؟9؟) . 


وجرت اتصالات اخرى في الول ( سبتمبر ) ١5868‏ 
بين القوميين المراكسيين والزعماء اليهود ( برئاسة 
ه10 .35 من الدار البيضاء ) وذلك في اكسى ليبان وراء 
كواليس المؤتمر الفرنسي المراكشي وبحضور ممثل عن الآ تمر 
اليهودي العالمي » وتوصل الطر فان الى قدر كبير من التفاهم. 
وقد تحدث الوفد اليهودي اماملجنة الخمسة الفرنسية التي 
كان برأسها ادجار فور ©6:نه .8 فذكروا أن بهود مراكش 
( بعد الفي سنة من وجودهم فيها ) يعتيرون انفسهم جزءا 
متمما من الشعب المراكشي » ولذلك يطالبون بان تكون البلاد 
ديمقراطية حديثة حيث يمنح الجميع حقوقا متساوية (5) . 
وقد تبين اثناء مفاوضات اكس ليبان ( والتي انتهت الى 
اتفاقية ٠‏ آذار ( مارس ) 1165 بالغاء معاهدة الحماية 1115 
والاعتراف بالاستقلال المراكشي )ان زعماء اليهود في مراكش 
قد تخلوا عن حيادهم بين القوميين المراكشيين والسلطات 
الفرئسية واعلنوا الحيازف الى اجراء تمديل: اساضن 
للعلاقات الفرنسية المراكشية بعد ان اخذوا الضمانات 
الكافية حول وضعهم في دولة مراكشش المستقلة . وقد نشر 
ماير توليدونو 501608080 .34 بوصفه سكرتير عام اللجنة 
المركزية المراكشية للموّتمر اليهودي العالمي ‏ مقالا في 


؟'ابت .5 11 «1عطصرة2107 ,هلع تدمقطن) طامتجحرهةقة 
52-7 4 .2 ماله .02 ,تلقمطغطاعع د83 


بهود البلاد العربية ذف 


دممدمة :وعلف اكد القرسة انبا طلنسنة ولااكين 
مقاومتها (0؟) . 


وكيد كينية: الزن دوسي تركف ةانتقلة يكزا 
بهوديا هو الدكتور هعنتيوتدء8 دمدمة الذي اصبح وزيرا 
للبريد والبرق والهاتف » وكان قد برز في الطائفة في حقل 
أليهودي ٠‏ و في هذا العهد زادت مشاركة اليهود في الحياة 
العامة في البلاد والتي حرموا منها زمن الحمابة (51) فقد 
عين عدد كبير من ذوي الأؤهلات في مراكز كبرى في الجهاز 
الحكومي كمنصب الامين العام في وزارة الخارجية © ومدير 
الانتاج العدني » وخبير تخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني 
وملحق وزارة الزراعة وموظف كير في وزارة الداخلية 
ومدس مكتب الحوب 5 وكد استعائنت وزارة الخارحية 
المنشأة حدثا بعدد كبر من اليهود كمو ظفين وروؤساء وأعضاء 
كان لها بها فنيين ومستشارين وموظفين بهود من جميم 
الدرجات وكان عدد لا بأس به من اليهود يتلقون مع غيرهم 
تدريبا من اجل الوظائف الادارية في المستقبل في المدرسة 


2 .5 .2 .1510 
7 ل في اثناء مفاوضات اكس ليبان اثير موضوع ضم وزير يهودي الى 
الحكومة المتفلة المقبلة وقد رفض المندوبون اليهود ايجاد وزارة 
خاصة بالشؤون اليهودية 6 وطالبوا بامطاء متصمبا وزاري عادي 


لليهود وهذا يمطي دليلا عن الرخبة في التخلي عنالماضي التيو قراطي. 
,13 8583 ,ماعتدوعط0 طفلجن3 


هخ" بهود البلاد العربية 


المعروفة باسم عتتناغنة8 ولعو فلستصفقة 3 عمسعصومن5 عامء8) 
( نا ععلة8 لالجل (؟) وقد اكد هلهوط0 .31 
الذي اصبح رئيس الطائفة اليهودية في الدار 
البيضاء في مقابلة صحفية في شباط ( قبراير 4 31984 
بان اليهود متساوون امام القانون وبتمتعون بنفس 
الامتيازات دون تمييز على اساس العرق أو الدين وان ه١/‏ 
من اعلى المناصب الادارية في البلاد يشغفلها يهود » كما ان 
هناك خمسة يهود قضاة في المحاكم التي يتقاضى امامها 
المسلمونواليهود (18) . وقد عين قاضي بهودي هو (لنامتف .كة 
وكان مستشارا قانونيا في الذار البيضاء رئيسسا للقسم 
المدني في المحكمة العليا (9؟) كما عين صحفي شاب من الدار 
البيضاء هو “(انامتف .2 رئيسا لتحرير الجريدة المراكشية 
المستقلة «ملأقص«مغصة عمنعوكة (22) . 

والواقع انخبرة اليهود الفنية وارتفاع مستوى التعليم 
بينهم ومعر فتهم باللفات قد فتح امامهم اكبر الفرص في 
البلاد التي كانت بحاجة اليهم ؛ مع زملائهم من العرب © في 
الحقول الفنية والصحية والمالية والتعليمية.وغيرها (40) . 


باد ,© .02 لل8تطاطء5626 .6-7 .مم .نأك .02 ,10 0طشحدع5 .31 


2. 

4 - .58 ,3 تإهنطتاطع"1 ,ه1عتسمعط©) تامتلوول 
5 - .3 ,21 26ناكل ,6اعلصمعطن) طامتاجول 
6 .3 ,27 «عطمرعاررء85 بواعتصمعط0 تاماجمةل 


(١‏ دلت احصاءات متأخرة عام ١158‏ ان ١/٠١‏ العاملين في المهسن 
الطبية هم من اليهود وكذلك ١/0‏ المحامين في المحكمة العليا . 
وهي نسبة عالية في هذه الاختصاصات بالنظر لعدد السكان ( م7 


الف من اصل ١5‏ مليونا ) 
.5 ,20 17 تاطوك ,0231616طان) خ1ق1جرهل 


بهود البلاد العربية ٠‏ 25 


وفي سعي الدولة الحديثة في مراكش نحو ابجاد 
مؤسسات ديبمقراطية منح الجميع حق الاتتخاب »© وشارك 
اليهود سائر المواطنين هذا الحق ليس بصفتهم طائفة 
متميزة ‏ كما كان بو كد نظام الحمابة ‏ بل بصفتهم جزءا من 
الامة . 

فقد اشترك اليهود في الانتخابات العامة الآولى في 
البلاد .155 »© وفيالدار البيضاء ساندوا الاتحاد الوطني للقوى 
الشعبية الذي كسب 9 مقعدا من اصل ١ه‏ في المجلس كما 
سائد اليهود العرب بشكل متساو المرشحين اليهود ف القوائم 
الانتخابية وقد هزم في الانتخابات رئيس الطائفة ماير عوباديا 
35 ( الذي بتعاطعف مع حرب الاستقلال ) امام 
منافسة المحامي اليهودي ماير توليدونو 50ه2ه1ه70 .35 ( وكان 
المستشار الاقتصادي السابق في السسفارة المغربية في 
واشلطن (9)) . 

وفي الانتخابات العامة ألثثانية نجم عوباديا في 
الانتخابات بعد ان حصل على ١١41١89‏ صوتا من اصل ١5‏ 
الف صوت وكان نصف ناخبيه من العرب المراكشيين 92؛) 

وقد دلت الانتخابات الاولى للمجالس البلدبة والقروية 
عن انتخاب ١5‏ مرشحا بهوديا في المدن الكبرى دخلوا 
الانتخابات مستفلين الا في ألدار البيضاء حيث دخلوا قوائم 
الاتحاد الوطني للقوى الشعبية (44) . كما انتخب في نفس 
5 تت 0 .2 ,اله .02 ,تقمسخاطععطعة5 


17 سه 3 ,21 ع26ناك ,هاعلدسمقطن) طامتابسم ل 
5 له .0 ,3 ع2ناك ,رعاعلسمغطن) طقامهةل 


55 بهود اللاد العربية 


العام ١١‏ يهوديا للفرف التجارية والصناعية في االدن من 
اصل 6١‏ (ه؟) . كما أن انتخابات 15957 البلدية وانتخابات 
غرف التحارة والصناعة قد اسفرت عن عودة عدد من 
المرشحين اليهود في المدن الرئيسية وانتخب «لن:صة 
رئيس الطائفة في طنجه نائبا لرئيس الغرفة التجارية فيها 
كما انتخب قنك .2 لنفس المنصب في الرباط (5)) . 


وقد وجد اعضاء يهود في معظم الكتل والاحزاب 
السياسية في مراكشى. : الاستقلال » والاتحاد الوطني 
للقوى الشعبية » وحبهة حمالة المؤسسات الدستورية 
(4/0)1951) والحزب الدبمقراطي الاشتراكي )١1555(‏ (14). 

لقد اعطت مراكش المستقلة مثلا عن الامكانية التي يمكن 
ان بحقق فيها اندماجاليهود بالحياة العامة الخير لهم والمصلحة 
للبلد » بعد أن كان نظام الحماية بشجع ابقاء الطائفة على 
هامش الحياة العامة وبدعم الاتجاهات الانفصالية بين 
'فرادها. 


واكد احد الزعماء اليهود فيمراكشى ان التعاونبين الفئتين 
امر عملي ومثمر وان على اليهود المحليين ان يعملوا على زيادة 
الدماجهم في الجتمع ليكون لهم :وضع « امواطنين المراكثسيين 
من الديانة اليهودية » (5غ) . والتأستشت في جميع انحاء البلاد 


6 - .0 ,13 71487 ,علعتسصمعط0 طمتاوول 
15 - .63 ,26 طاعط مردعامء5 ,ملاع 1اصمعطن) تاملومل 
57 - ,25 أقناوناف ,هلعلصمعطن) طلواجوول 


م كان احد مؤيدي الحزب #وجع427 .28 وهو موظف فيوزارةالخارجية 
4 ,175 1511هه ,ه1علصمعطن طفماوول 


5-- .8 ,3 تصسقبططع"1 ,ماعلصمعط0 طاماحول 


بهود البلاد العربية 011 


منذ عام 5 رابطة اسمها الوفاق لابحاد التقارب بين 
العرب المراكتسيين واليهود : وعقدت الجلسة الافتتاحية في 
الرباط وحضرها ولي العهد وعدد من الوزراء كما عقدت 
احتماعات ممائلة في مدن اخرى © وكان للرابطة عام ١564‏ 
(1؟) فرعا. وكان معظم اعضائها من الطبقة امثقفين واصحاب 
المهن الاختصاصية الذين تركوا ( الملاح ) ملذ سئنوات 
وارتبطوا بعلاقات وثيقة مع الطبقة المثقفة العربية ( والتي 
برز من بينها قادة الحركة التحررية المراكشية ) © وكانوا 
بنادون بتدريس العربية في المدارس اليهودبة والفاء الفروق 
الدرئنية في التعليم ودمج الطلبة على مقاعد الدرس لتحقيق 
دمج اليهود في المجتمع كله » وتحديد مهام مجالس الطوائف 
في الامور الروحية فقط » واعتبار الوٌّسسات الاحنبية 
اليهودية دخيلة ويجب ان تسلم ادارتها الى الابدي 
المراكثمية (:50) . 
ومنذ عهد الاستقلال كانت العلاقات التي تربط العرب 
المراكشيين باليهود ودية على المستوى الفردي والحكومي » 
لم تظهر أي دليل على التهجم على اليهود او التمييز ضدهم 
فيما يتعلق بحرياتهم المدنية بل العكس هو الصحيح : الوفود 
6- .55 ,13 عتتال ,علاعلسمعطن) طاواجول 
.م مأك .052 ,مهقمغطءعطء8 
وقد عقد مؤتمر عام للطوائف اليهودية في آذار (هارس ) (115 
حضره .508 همندوبا عن ؟١؟‏ طائفة لبحث سياسة الحكومة في دمج 
الطوائف والقى وزير الداخلية كلمة الافتتاح واكد ان القضابا التي 
ستبحث ستأخذها الحكومة بعين الاعتبار » وان الملك بريد مناليهود 


ان بكونوا مواطنين مراكشيين 
,24 طع: ه11 ,عاعلسصوعطن) طفماجول 


555 بهود البلاد العربية 


التي تزور القصر لها افضلية في الاستقبال » عنابية الملك 
برفاه الشعب اليهودي )5١(‏ » شباب اليهود يشاركون في بناء 
الطربق الموحدة في شمال مراكش الذي سيصل المناطق 
الشمالية والجنوبية عبر جبال الريف بعد اناستجاب مجلس 
الطوائيف اليهودية للننداء الذي وجهه المللك 
محمد الخامس الى الشباب (55) » مسوؤّولون يزورون اللمعابد 
اليهودية وبحضرون الاحتفالات الدينية (0ه) ©» اليهود 
شاركون في الاحتفالات التي اقيمت بمناسبة ذكرى اعتلاء 
الملك محمد الخامس العرش فتنظم رابطة الشياب اليهودي 
حفلة برعاها اعيان مراكشش المحليين وبحضرها الحاخام الاكبر 
والقاضي الششرعي(2)5 وفريق الاتحاد الاسرائيلي في مراكش. 
بربح بطولة كرة السلة ويمثل البلاد في البطولة الاوروبية 
ويؤكد رئيس اتحاد كرة السلة المراكشي « ان لا مكان في 
البلاد لتمييز عنصري » (20) . 


لقد كانت العدالة والمساواة لجميع المواطنين هي طابع 
الحياة في مراكشى » واليهود ليسوا اقل أن لم يكونوا 
افضل ‏ من سائر المواطنين 4 في المستوى الاجتماعي 


اه من مقابلة صحفية مع عوباديا رئيس الطائفة في الدار البيضاء 
.8 م,ر,وواءنسمقغطنه طملىرول وتيل ان الملك محمد الخامس اختار 
يهودا من بين رجال حاشيته وامدقائله .8 .2 ,.16© .02 ,مقطقه5 


5 .6 ,12 1117ل ,هلاعتسمعط0) تاقاسصول 
07 الم .6 ]205 6111881613ل .3/3/61 ,16عتصمغط0) امتاحعءل 
16 سم 0 ,5 عط صتعاجء5 ,ماعتصمعطن) تاماجومل 


م6٠‏ - ,2 ,6 13نال ,عاعتسمغط0 طمتاكلول 


بهود البلاد العربية 1" 


والثقافي» فكيف يمكن ان تفسر الحملات العنيفة التي وجهت 
اليهود هذا الشكل الواسع الخطير ؟ 


جح النشاط الصهيوني والهجرة 


لم يكن في مراكش اي نشاط صهيوني بين اليهود 
قبل عام 15151 1158 رغم حضور ممثلين عنهم في كل 
الاؤتمرات الصهيونية » ووجود منظمة صهيونية صغيرة في 
مراكش منذ الثلائينات كانت تجمع التبرعات لصندوق 
4 021059 تتاه'7 ع56أؤة2816 ( منظمة صنتدوق المال 
التأسيسي الصهيوني ) (51) . فلم بأت فلسطين الا اعداد 
قليلة ( لم تتجاوز ١...‏ ) بين 19015---15509 . 


ومع انشاء اسرائيل لم بحدث في مراكش ما بثير القلق 
بين العرب واليهود نتيجة للحرب الدائرة في منطقة الشرق» 
رغم ان بعض الفئات من الجانبين قد عبرت عن عواطفها في 
الصحف اليهودية والعربية 6 ووجه السلطان في ١8‏ ايار 
( مابو ) 15548 نداءه الى الشعسسب بذكرهم بالحمانة التي 
منحتها مراكش دوما لليهود (/5) ولكن بدأ تسرب مندوبي 
الوكالة اليهودية » ينشرون بين الشسباب اليهود فكرة الهجرة 
الجماعية الى فلسطين وبوزعون المنشورات الدعائية حول 
ظروف الحياة في اسرائيل » ويستفلون الكنس المحلية 
كوسيلة لنشر الدعاية . واسست مكاتب في المدن الرئيسية 


65١‏ - 902 .8 عننناكل ,هاعتصمعط0 طاوتجوعءل 
امات .ص منأكت .م0 ,11ا 520 نامط© 


امف يهود البلاد العربية 


وخاصة في الدار البيضاء ومراكش لتنظيم عملية نتقل 
المهاجرين . وانتقل ممثلو الوكالة في القرى لتسجيل 
المر شحين للمهجرة تساعدهم منظمة صهيونية محلية تسمى 
دسنةوعة . ولم يكن رد الفعل بين الفئات اليهودية فيمراكش 
موحدا اذ ان الاغنياء منهم والذين يميلون لفرنسه لم 
يستجيبوا » اما الذين تقبلوا الدعاية منهم الذين لا يملكون 
شيئا من اصحاب الحوانيت الصفيرة والحرف اليدوية 
والعمال (00) . 


وقد اتخذ بعهض المماجرين طريبقهم عبر الحدود 
المراكشية الجزائرية عند مدبنة وحده ومناجم جرادة للفحم» 
وهذا ما سبب وقوع حوادث ضد اليهود في المنطقتين . الا 
أن التسجيل للهجرة ظل مستمرا » وطبق وكلاء الصهيونية 
نظام انتقاء للمتقدمين (5ه) الذين نقلون الى معسكرات في 
الدار البيضاء ومن ثم الى اسرائيل . وتساهلت السلطات 
الفرنسية في هذا النشاط الملحوظ ولم تضع اي حواجز 
امام تدفق سيل المهاجرين ؛ أو الدعابة للهحرة الحماعية » 
وحملة جمع التبرعات بين بهود مراكش )١(‏ . 
مه - .8 .ص متاك .02 ,صطقدمطأاطععطء85 
5ه - كان المرضى والمتقدمون في السن يتثنون من قوائم المسجلين 

للهجرة . وقد وجد في دراسة اجتماعية في اسرائيل ان النبة 

المثوبة للمجموع الدين هم في سن العمل بين اليهود المراكشيين ني 


اسرائيل هي ١على‏ ف سائر المهاجر بن من البلاد الآسيوية والافر بقية ا 
.0 .2 ,.10ط1 


٠‏ . استفحل هذا النشاط في طنجه بصفة خاصة حيث جرؤت احدى 
دور السيئما التي يملكها الاجانب على عرض فيلم يمثل العسكرية 
( الححمة على الصفحة التالية ) 


بهود البلاد العربية .5" 


الدوائر الصهيونية باحتمال حدوث تغيير في سياسة الهجرة 
في الدولة الجديدة » وخاصة بعد ان توصل زعماء العرب 
وبزيد في اندماجهم في المجتمع المراكشي »2 كما ابدى زعماء 
حزب الاستقلال معارضتهم الهجرة التي هيمحاولة لاستغلال 
شعور دوائر بهودية معينة في مراكش ؛ ووجهوا نداءهم الى 
كل الاخوة اليهود لاستعادة ثقتهم ببلدهم الذي ارتبطوا به 

ولذلك شهدت الاشهر القليلة السابقة للاستقلال 
تزايدا في النشاط الصهيوني للاسراع في عملية الهجرة 
الجماعية من مراكششى ( وغيرها من بلاد الملغرب العربي ) 
واصبحت هذه الهجرة احد المواضيع الرئيسية التي تبحثها 
الدوائر الصهيونية في اسرائيل والخارج : بحث المجلس العام 
للمنظمة الصهيونية العالمية في القدس في آب ( اغسطس ) 
مو !ا قضية الاسراع في جلاء الطائفة اليهودبة في المغرب » 
العملي الوحيد للخطر الذي بهدد شمال افريقيه وطلب من 
بهود الولابات اللتحدة تمويل العملية . وبحثت اللجنة 
الفرعية للهجرة في مجلس النواب الاميركي في ايلول 
( سبتمبر ) 1408 قضية الهجرة الجماعية من افربقيه 
الفرنسية الى اسرائيل » وناقشش الموّتمر الصهيوني الرابع 


الصهيونية فهاج الاهالي وحطموا الدار . انظر : عبد المجيد 
بن جلون ©» هذه مراكش » القاهرة 1165 6 ص 5056 لب 56.١‏ , 


ا يهود البلاد العربية 


والعشرون في القدس في نيسان ‏ ايار (ابريل ‏ مايو ) 
7 احتمال اغلاق باب المجرة في مراكش. )1١(‏ 

وبعد الاستقلال امرت السلطات المراكشسية بحل منظمة 
مهصسنةقة واغلاق مكاتبها ومنع الهجرة المنظمة التي ترعاها 
الفنهيوئية الا ان الحكومة وعدت أن لا ثقف فى .وجةه الأفراذ 
الذين ينوون مغادرة البلاد حسب اجراءاتهم الخاصة لان حق 
التنقل هو احد حقوق الانسان الاساسية (19) . 


ومع انه قد حجرت محاولات لافناع اليهود بعدم المغادرة 
والتأكيد على الاخوة الصادقة والمساواة العملية بين العرب 
واليهود 19) آلاان الافراد اليهود لم بجدوا صعوبة في مغادرة 
البلاد . وما كانت تكافحه الحكومة هو الدعابة الصهيونية 
والهجرة الجماعية (14) . وهذا بفسر موقف الحكومة ازاء 
الهجرة غير الشرعية من اراضيها عن طريق طنجه وتطوان 


ا .296-292 ,292-293 .جم مأك .02 ,سقدسغاطععطء85 
>5 .8589 ,13 طاءع 862 ,ماعلصمعط0 تاملوول 
؟ك ب .1959 ,2 18197ا7طع"1 ,ماعتسمعطن طقاجرهةل 


حث علال الفاسي ( ايلول ( سبتمبر ) 1185 4 زعيم الجئاح اليميني 
في الاستقلال ) الحكومة على وقف الهجرة تماما © لانها تؤثر على 
الاتتصاد الوطني .. ودعا الى التماسك مع بقية الدول العربية 
لان ابض عراش 7 0 ان اسع ا إن 'تستخدم ارضها 


.ص ,قله 57 1 


55 - .58 ,ر,هلءلصمعط© لفاوق 
وقد عملت الحكومة المراكشية فيما بمد الى وقف الاتصالات 
البريدية واللاسلكية مع اسرائيل . 


بهود البلاد العربية و 


أو الحدود الحزائربة 4 والعاء العسض على المتسللين أو الذين 
شجعون على الهجرة وحراسة الحدود والاجراءات المشددة 
داخل مراكش ضد الّسسات التي اشتبه بعلاقاتها 
بالفدييوتية م وتخاهية بعد اكتشناف حر كل عنظية لننطت» 
الهجرة غير المشروعة من البلاد عن طريق توزيع اموال 

وهو بفسر من جهة اخرى سيب الحملة المصطنعة ضد 
مراكش باتهام الحكومة بالتضييق على اليهود المقيمين في 
اراضيها وتقييد حرية تنقلهم وكذلك محاولة اعطاء صورة 
الاقتصادية نتيجة تغلفل العرب الى كل مجالات العمل التي 
وهاجم دعاة الصهيونية في داخل مراكش الاتجاه نحو دمج 
الفئات المختلفة وتعريب التعليم وتوحيد متاهجه »© واوجدوا 
انشقاقا في اوساط الطائفة اليهودية واثاروا « المشكلة 
اليهودبة » التي لم بكن لها وجود في السابق ©» فطالبوا 
بجهاز بهودي مركزي له سلطات كاملة في نواحي الحياة 
المختلفة وليس في مجال التعليم والدين » فسعوا الى فرض 
( غيتو  )‏ اثبتت ادلة التاريخ انه عمل دوما في صالمح 
الصهيونية ب ولم يكن له ضرورة في مراكش حيث يتمع 
اليهود بحقوقهم كاملة (0) . 


6س .189 ,17 لالتصف ,واعتصمعطن طماسمق 
0 .255-27 .2م ,.1ه .02 ,لقم طععطء8 


د 42-3 .جم .اكت .2ه المطخدع11مآ 


6 يهود البلاد العربية 


لقد اصبح يهود مراكش الموضوع الرئيسي لحملة 
صهيونية اخذت شكل حق اليهود بمفادرة بلادهم (0)048. 
وكان لا بد من خلق الجو المناسب للدعاية وجمع التبرعات 
بتصوير اليهود وكأنهم ضحايا لحملة لا سامية واسعة 
النطاق » وانطلقت هذه الدعاية المرسومة وبتمويل من 


14 في الواقع كانت قضية هجرة مراكش ضمن حملة واسعة تناولت يهود 
شمال افريقيه كله : ففي المؤتمر الصهيوني المالمي الخامس والعشرون 
في القدس 1171/1/56 اتنخل القرار التالي : « كلف المؤتمر الصهيوني 
العالمي لجنته التنفيذية القيام بعمل فعال لتسهيل هجرة اليهود من 
شمال افريقيه » لان هله العملية تعتبر من اهم واجيات الحركة 
الصهيونية » .. كما صرح رئيس ( كيرين هايسود ) 188أو2816 
سنا دمأ هةسياه1 في 50/1١/1١17‏ : أن ..5ه الف بهودي فيشمال 
افريقيه يمانون الكثير من الاضطهاد ولا يستطيعون ان يجاهروا 
بحياتهم اليهودية قملينا ان ننقدهم ونجلبهم الى اسرائثيل » . 
واذيع بتاريخ 50/1١/48‏ ان ثلاث منظمات يهودية عالمية قدمت الى 
لجنة التمييز المنصري بالامم المتحدة اشتكت فيها ضد ما تتخذه 
دول الكتلة الشرقية ودول شمال افريقيه من اجراءات لتقييد 
مفادرة اليهود لاراضيها . واتخل الوتمر العالمي لحرب ( حيروت ) 
الصهيوني قرارا بتاريخ ١150/15/55‏ حول هجرة بهود اهاليثمال 
أفريقيه جاء فيه ... ان الحل الوحيد لوضع بيهود مراكش هو 
فتح ابواب البلاد لخروجهم وتمكيئهم من الهجرة الى اسرائيل ©» 
وان من الممكن الوصول الى هذا الحل بمرض المسألة على المنبر 
الدولي » . 
( من مذكرات الامانة العامة لجامعة الدول العربية بشان الهجرة 
اليهودية من شمال افريقيه الى اسرائيل والمقدمة الى مؤتمر رؤساء 
اجهرة فلطين في الدول العربية في دوراته : (155 2 (١955‏ »6 
'ا5ؤا © هككأا). 
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تسمه وملاناطكغقاط أصام3 مووءعصة ) بعد حادئة غرق 
مركب ووموزح على الساحل المراكثشصي في )11(11511/1/1١5‏ 
لتوجه اهتمام العالم نحو هجرة يهود مراكش ؛ ورفعته 
شعارات « انقذوا بهود مراكش »6 وهاجمت جولدا مثير 
الحكومة المراكشية لانها جعلت الحياة غير محتملة بالنسبة 
لليهود 4 ووضع مناحيم بيجن زعيم حيروت برنامحا واسعا 
لهجرة جماعية )١(‏ . 

واثار هذا الحادث الاخير والحملة الصحفية التي 
رافقته ردود فعل في اربعة قطاعات : ١‏ اليهود المراكشيون 
كان مو قفهم واضحا وحازما فقدعارضوا الدعابات الصهيونية 
وحذروا البلاد ضد قوى التفرقة . ؟ ‏ العرب الحريصون 
على الوحدة المراكشية والاستقلال شعروا ان موقفهم الوطني 
له اعداء في الخارج ولم بحجموا عن انتقاد العناصر 
الصهيونية في الصحافة . 8 الحكومة أعلنت عن تصميمها 
الحازم للقاومة الصهيونية كخطر قومي والدفاع عن الحقوق 
الديمقراطية لليهود : كسائر المواطنين . 6 رد فعل في 
الخارج بتنظيم حملة صحفية لعرض وحهة نظر مراكش امام 
الرأي العام العالمي )7١(‏ . 


- كان هذا المركب يحمل 69 يهوديا في طريقهم الى اسرائيل بصفة 
سرية ٠.‏ وذكر ان المركب هو احد القن الكثيرة التي تعمل في تهريب 
المهاجرين اليهود بين سواحل المغفرب وجنوب اسيانيه . وان المنظمات 
الصهيونية هي التي اتفقت مم صاحب المركب كما انفقت هم قيره 
لتهر بيب جماعات من يهود المغفرب بدون علم السلطات ٠.‏ 

لات 40-1 .مم .نأك .جه ,اهقتطغخصة11ئهمآ1 

آلا ب .9 .2 ب1© .02 ,01010 شحددعء8 .231 
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وكن الدعابة الصهيونية لم 27 تتوقف فوزعت منشورات 
تهاجم الحكومة من قبل مغامرين استغفلتهم الصهيونية في 
مدن مراكشية متعددة وخاصة في الدار البيضاء . وحاولت 
الحكومة وزعماء الطائفة ان تتحركا معا للوقوف بوجه هذه 
الحملة » قصدر بيان حكومي بتهم المسؤٌولين بالعمل لصالح 
دولة اجنبية وتهديد امن البلاد » واعلن مجلس الطوائف 
استنكاره توزيع المنشورات والاموال من مصادر مجهولة 
تايتها التفرقة وبث النزاع » واحتج على الحملة الصحفية 
العدائية ضد مراكش واعلن عن رغبة يهود مراكش من أجل 
المشاركة في اعادة بناء البلاد وتأكيد ولائهم لبلدهم 9() . 

واستقبل الملك في ١١‏ شباط ( فبراير ) ١95١‏ وفدا 
بمثل الفئات المختلفة للطائفة اليهودية برئاسة بن زكوان 
الوزير السابق »© كما وقع ثمانون من زعماء يهود مراكش 
والمثقفين منهم بيانا استنكروا حملة توزيع المنشورات ضد 
مراكش التي اوحى بها الصهيونيون لان هذا يهدف الى زيادة 
القلق الذي خلقه نشاط المنظمات السرية الصهيونية » وانتهى 
المان آلىن القول:8 .+ قشعن التهوذ سبدوزنا بواخنا تحبو 
خدمة مصالح بلدنا العليا التي لا يمكن ان نفرقها عن مصالح 
الطائفة اليهودبة نملن كليا ادانتنا للدعابة الصهيونية كاداأة 


ا 10-1 .هم .110 
بذكر 58[1]صءع11كء1 فيكتابها لابق هذاه0) هط 04 8106 «مطغ)0 6ط 
ص 4١‏ » انه في اثناء زيارة عبد الناصر لمراكش اثارت الفئات 
الصهيونية اعتقال المئات منهم وذلك بدفم بعض الشباب اليهودي 
الذي برتدي القبعات البيضاء ذات النجمة الزرقاء للقيام بالمظاهرات 
ضد منع الهجرة . 


للامبريالية وسلاح يستخدم لتفرقة الشعب اليهودي ككل. . 
ونتخذ موقفا حازما ضد النشاط الصهيوني الهدام لدعاة 
الصهيونية الذين يحاولون دفع اليهود الى الهجرة في الوقت 
الذي يجب فيه توحيد جهود العرب واليهود من اجل تحقيق 
الحرية الوطنية وخلق شروط الحياة السعيدة في البلاد .. 
وحن سني "الحملسة الذولكة عد إراكتن مسن ليجل 
الامبرياليين المنافقين الذين يريدون خلق نزاع لابعاد اليهود 
عن المجتمع القومي و. وموقفنا هذا صادر عن وطنيين عر قوا 
في مراكش بلدهم الوحيد الذي يدينون له بالولاء .. ونحن 
ندافع عن حقو قنا كقوميين ضد اي تمييز مقتنعين ان هذا 
البلد هو لنا ولا يمكن لاحد ان بحرمنا هذا الحق .. ») 9() . 
وقد صدر بلاغ رسمي بعد تولي الملك الحسن الثاني 
العرش اعلن فيه ان الطائفة اليهودبة هيجزء متمم للبلد تتمتع 
بنفس حقوق المواطنين . وقد حضر ممثلون عن الطوائف 
اليهودية حفل تتويج الملك ايلول ( سبتمبر ) 1151 كما قام 
ولي العهد وحاكم الدار البيضاء وغيره من المسؤولين بزيارة 
رسمية الى كنيس ومدرسة تلمود توراة في المدشئة 0/0 . 
وكان كل شيء بوحي بعودة الامور الى مجراها الطبيعي 
وهو امر لا ترضى عنه العناصر الصهيونية فاستمرت في 
حملتها لاثارة المصاعب في البلاد » كما ان الحملة الصحفية 
المراكشية ضد النشاط الصهيوني فشلت بالتمييز بين 
الصهيونية واليهودية وان الصهيونيين من بين بهود مراكش 


52 .2 .2 نأك .جه ,0110طقددهة85 .31 
7 5 .2 متكت .2ه بتقطغمعتلئآا 
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هم موضوع الحملة ..وكان هذا احسسن الظروف اللموّاتية 
للدعابة الصهيونية بنشر فكرة الخوف من الاضطهاد والتمييز 
العنصري وما ينشأ عنهما من شعور بعدم الثقة الذي يودي 
بالتالي الى افواج جديدة من المهاجرين .. وهو يشبه ما 
حدث في العراق ( قبل عملية علي بابا) وما حدث في مصر 
( بعد عام 1565 ) (5/) . 


أن هجرة بهود مراكش قد اثارتها عوامل سياسية 
ولم تملها ضائقة © ولكن النتيجة كانت تضاول عدد الطائفة 
اليهودية في مراكش فقد قدر ان حوالي هم الف بيهودي قد 
هاجر من مراكش بين عامي 1164 11058 ولكن لو اخذنا 
بعين الاعتبار ان نسية الولادات بين اليهود هي اعلى منها بين 
العرب كما ان نسسبة الوفيات أقل نجد ان عند اليهود لم 
يتناقص كثيرا (11) » ولكن لا يمكن الحصول على الرقم 
الصحيح واخر احصاء حكومي رسمي عن السكان اليهود كان 
في حزيران ( يونيو ) 1١11١‏ بقدر عددهم ب-155)8.56 ملهم 
حوالي 1514555 في مراكز مدنية»الدار البيضاء (...»1.2) 
والرباط (.../) ومكئاس ( ...5 ) وفاس (...؟) 


50 44 .م .116 
نشرت جريدة العلم الغربية 1156/4/0 عن وجود منظمة للعمل في 
المغرب لتنظيم هجرة مثات اليهود كل شهر الى اسرائيل وتهريب 
اموالهم ومركزها في شارع موكو رقم 18 بالدار البيضاء ويشرف 
عليها مستر راند وهو انجليرزي وصل الى الدار البيضاء للقيام 
بهذه الهمة ٠.‏ 

ءات .8 ,13 عصتال ,ماعتهمعطن) طماجحهةك 
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طنجه (..15) والبقية تتوزع بين اغادير ووجده وغيرها (). 


اسرائيل فهجرةيهود مراكش قد توجهتالىاميركهاللاتينيةبنفس 
اختاروا اسرائيل قرروا عدم اليقاء ( حتى ان. . ./ا من الذين 
بحملون جنسية مراكشية قد عادوا الى مراكثش عام 
164 ) (18) . والدعابة الصهيونية لا تترك مناسيبة الا 
وتستغلها لتشجيع الطائفة اليهودية على مفادرة البلاد » وبث 
القلق في اوساطهم (9). مع ان الدستور لا يفرق بين اليهود 
وسائر المواطنين » ولهم نسبة غير قليلة في الوظائف الحكومية 
ولهم مكانتهم المرموقة في الاقتصاد بوحجه عام ومؤؤسساتهم 
الثقافية والدينية تتمتع بالحرية «.. وليس هذا الا تجسيما 
للروح الديمقراطية الحقة .. التي يحاول استئكارها اعوان 
الصهيونية » . 

وموقف الحكومة واضح فهو ينكر حق اسرائيل 


ب هناك تقديرات غر رسمية تجعلهم 76 الفا في عام 6 .انظر * 
.5 ,29 لاطو ل لصم طقلجرة ل 


ما - .8 ,13 غناك ,16 تسمقط0) طقتلوره3 

9 استغلت الدعاية الصهيونية عقد مؤتمر القمة عام ١176‏ لدفع بعض 
افراد الطائفة اليهودية » عن طريق عدد من رجال الدعايةا لصهيونيين 
الامركيين ©» على تقديم مذكرة الى الحكومة يعربون فيها عن قلقهم 
بشأن ارواحهم وممتلكاتهم وان بسمح لمن يرفب من اليهود بمفادرة 
البلاد . .1965 ,20 «عط2عنامع85 ,086262 طلومق 


ا بهود البلاد العربية 


الحكومة مرارا لليهود ان لا خطر عليهم في مراكششن واله 
بامكانهم الحصول على الطمأنينة اذا برهنوا انهم رعايا 
مخلصون للدولة التي بعيشون فيها وعملوا على وقف الدعاية 
د ل اوضاع اليهود بعد عام /1951 
عند بدايةحرب حزيران(يونيو)/11717 كان فيمراكشاكبر 
طائفة بهودية في العالم العربي تقدر ب ...»هت نسمة (80) 
كانوا بشعرون بالآمان وقد توقفت الهجرة الجماعية منل 
تكن هناك حواجز للهجرة حتى بعد احداث حرب حزيران 
( بونيو ) 89) . وقد اتخذت الحكومة اثناء الحرب اجراءات 
احتياطية للحفاظ على الامن وحمابة الاقلية اليهودية واعلنت 
الحكومة انها تعتبر اليهود المراكشيين مواطنين لهم حقوق 
دمنهزم1,”0 ( حزب الاستقلال ) والمسساء المستقلة . واعتقل 
م - العلم المغربية 1177/9/11 ٠.‏ 
الم من ذلك الكلمة التيالقاها الملكالحسن فينيو يورك فينادي 5وءودء0:7 
,12 انتصق ,ماعلصمعط© طملوووق » والتأكيد الذي قدمه وزير 
الداخلية الى عدد من الرعماء اليهود ائر تقديم الماكرة الآنفة الذكر 
قبل مؤتمر القمة العربي ٠‏ 


م - .5 ,20 1ع 7تعاجعء3 ,01565 اهده 
.9 .م ,1967 عتتال ,8 لوككق تطله1؟1مهءل 01 11016قا .114 


؟م - ,8 7ع05غ00 ,122080 تمعلممتحرمل 


بهود البلاد العربية 6" 


احد زعماء الاتحاد الوطني للقوى الشعبية 2805816 «منهتآ 
قعطتهاناده5 8م7020 068 وحكم عليه بالسجن لمدة م أشهر © 
كنا رفقضت الحكومة ما :طالنت. نه احزات العارضة: بمقاطفعة 
البضائع والخدمات اليهودية وادانت المسؤولين عن الحملة 
وبرهنت بذلك عن حسن نيتها تجاه الطائفة باعتبار اعضائها 
مواطنينطالما ظلوا علىولائهم للدولة») وصدرت تأكيداترسمية 
بان الحكومة ستحمي حقوق المواطنين اليهود (4) . 

وقد اصدر لفيف من المثقفين اليهود في المغرب بيانا 
أكدوا فيه «أن الصهيونية ليست عقيدتنا وانه لا نمكن اعتبار 
فلسطين وطنا قوميا لليهود او حتى وطنا ثانيا لهم .. ومن 
واجب كل بهودي مغربي واع ان بتضامن بكل السيل مع 
تضدهن اح مكافحة العفدة والبحيابة الصهدر ةداغل 
صفوف اليهود لكي يبعث فيهم حسهم الوطئي »© (88) ... 
وقام ابراهام 28638:ه86 وهو مهندس مناجم بهودي مر اكشي 
بدعوة المراكشيين للانضمام مع اخوانهم في معركة ناجحة 
ضد الصهيونية والامبريالية (5ة) . 

كما اعلن لازار كو نكي 7م005 .نآ وهو مدير سابق 
لاحدى المدارس اليهودية « أن مراكش فريدة في موقفها 
ازاء الاقلية اليهودية .. اذلا بوجد اي اضطهاد من 


السلطات (7م) . 

6م - .6-8 .52 ,أقتامناف ,تتلهككق 361151 01 016 شأأكصة ,رذل1 
م المحرر 1577/8/11 ٠‏ 

41 .8 .م« ,1961 أقتاعنات. ,15لهككق قلا؟رهل 01 116تاأاقمة ,ذلا 


لالم بت .89 ,30 عطتال بهقمتسالك" جاعه7” +ه3 معط 


هو ت: الف نسمة من أصل شت»56١‏ مليون 
نسمة (4)48؛ بعيشون في امان ويرون في مراكشش. بلدهم الذي 
يتمتعون فيه بكافة حقوقهم . 


© معصكا 


مصحتادرالتسمف 


: المصادر العربية‎  ) 


١‏ ابو كف (احمد )» غنيم (احمد محمد)» اليهود والحركة 
الصهيونية في مصر /ا189 - /ا196 » القاهرة ١555‏ . 

؟ ‏ الامانةالعامة لجامعةالدولالعربية: مذكراتبشأنالهجرة 
اليهودية من شمال افريقيه الى اسرائيل والمقدمة الى 
مؤتمر رؤساء اجهزة فلسطين في الدول العربية 
(١5ؤ١ا‏ ©» ؟ؤ5ؤا ©» ؟5ؤ| ©» 1555 2 م5و| )» 
|مذكرة وزارة الخارجية السورية الى الامانة العامة 
2116 . 

ات بن جلون» عبد المجيد» هذه مراكش » القاهرة ١555‏ 0 


طرابلس الغرب ١9617‏ . 
هه تامر » الحبيب »© هذه تونس » القاهرة م55١ ٠‏ 
1 جنتر » جون »© داخل افريقيه » الترجمة العربية 
لئان وسائر الملدان العربية » يروت 1١551‏ . 
يكن 


ا الحصري » ساطع »© حولية الثقافة العربية ( أهؤ|ا »> 
65 24 1568 2 115 ) . البلاد العربية والدولة 
العثمانية » القاهرة /19641 . 

1 زيادة» نقولا » تونس في عهد الحماية 14/١‏ 6؟19 » 
( القاهرة 1171 ) © ليبيه من الاستعمار الايطالي الى 
الاستقلال » القاهرة /ه5١1‏ . 


- الحكومة العراقية » دليل العراق الرسمي » 1575 
مجموعة القوانين والانظمة العراقية » 11*1١‏ . التقرير 
السئوي عن سم المعارف 1١51655 ١51145‏ . 

1١‏ العقاد ©» صلاح 4 محاضرات عن تطور السياسة 
الفرنسية في الجزائر » القاهرة .115 . 
القاهرة ١5515‏ . 
العراق » بفداد 1556 . 

5 فخري »© احمد »© اليمن ( هاضيها وحاضرها ) » 
القاهرة ١5641/‏ . 

6 معروف »© خلدون ناجي » وضع اليهود في العراق في 
الخمسين سنة الاخرة 8 بحث مقدم لمعهد البحوث 
.5 . 


1 الحكومة الليبية » هذكرة ممثلي الشعب الليبي الى 
ا 


مؤتمر وزراء خارجية الدول الكبيرى ١95517‏ بشان 


ب المصادر الاجنبية : 
.9 :2ع للقة نامعل بتاتفتلهاعم8 وطوعق ,.2 بدمل4ف 


.858 1012002 ,أقونة 4826 صذ 688 هط ,.2 بدمغوء8 


-*1501 طهعنتم بتطاأاته1 2651815 01 فشهعع0: 1580 ,.11 ,0نامطة رمظ 
.9 .غ0 ,2051 بنلع121 لاعغامع0 صم 1أقاط 


10 ,1606673360 ©5126 لقتة 151160 6 ,.1 ,الا2-مع8 
.58 102002 ,181652 26 ه110 


75021 ع2 ! 80 3583 ه11 18017 0178 هك 110 .10 «رمعمع28 
.12065 


©115 01 11186017 ةق .1681 820 18351 دمه 1261 ,لخ ,00101230101 


ر«طاعمع1"2 عط ه21 0ع86[قصهخ1>؟> بهعاطكة طائره1 1ه وده ل 
8 قفلطم1ء180ئط2 


7 5011 ه17 ,ه00 نم5111 61826 لقتطمظ ,.2.0 بتسمتيكت 


ج01 168 1ر126 .مامعج:ئ1 ده 5كلناك ملا .11 ,«صمععه"1 
.8 ,عتلق0 عآ ,دول ع0 شق 'لاوفسال 


.7 ,ب25002مرآة ,590210 طقعق 126 ها 1115201183466 ,.ف ,لصهة201 


-ماعضصم عط ع«7م2عط عقهه 367152 126 ,إعمععة لطلقاماء3 ع1 


-166201812> ,عطلامع281 02 120111177 02 ع6 1متتده0 طقن ارزع ممق 
-2ع021 12 1148 3ص نالسص© طقلممعل 26 02 20351105 ع8 02 تتناقك 


352-17 .مم «,قة51]تتنا0© 181 


-00032©) 75081622 4126 تتذ 15168قتنتتدصه2©) نلق1؟26 ,.5 بانتطاققصصة 
.1950 «2ه0ضمآ ,أقق18 81310016 عط 2ه ومترة 


-06 12120112181108 0صة 5ق8ع<2 ,558168 طهتم 01 علاجوعة1 عط1 
«أمج7ع1 صا 3658 4001 طأه مط» .1957 أسعساعهم 


9 


10 


11 


12 


989 تومعلقمقتتتء3 ,قعنه؟كفم مواءه85 507 ودأمنصلةقة لاعوعمة 
.«كلتسلا طوعة طا 6198ل 01 05لأنعمومره12)» 


.5 5021 2169 ,تقأ00)» 1126 01 5106 0165 1186 ,.ق ,امطادعتامة 


©4006 ه268 لاط مالا 6118ل 01 7النتاستام00) (8 ,.8 ,وعاجوط 
02002ط1 ,1884 


-تممآ ,أقهنظ 7310016 116 ها 36796 لتتع قطوعق (52 
.7 ده 


02002آ ,681؟17 830 أقوظظ! جزمقه2619 امهع هلا ,.2 ,لقاو 


2 ,ل هلطوع8 تنا 618ل 26) 01 81810137 كه ,.2 5888005 
.1949 


.0 75011 216179 ,168ج 188 01 1791258 02 ,.2 .ل بللقتطأطاءعطء5 


217 ,518668 361918513 616 04 102اهعتسهوقق 156 ,.131 ,رعجاء5 
7 ,252021 


,2 2ه صمة ,1168 للتتتتتدط0© طاقلججهك 182:20612 .5 ,كدع 51621809 


.0 عتتال ,170210 طاهتق 
7 1817طع"1 .1954 21:118737ل ,16358 اأعسناه0) 


.9 20 .غ06 ,ع90111 2ه10غ78تتمكصة برساغه81111 بطمغه"1 
19 .92 .1940 ,1 .ضوك 


.7 أ5ناعنالت 820 عتتنال بكاتلهككةق 0615151 01 356أأأاققا 14 
.9 .طاع'8 ,19608 .]06 ,اقتتسمصه188 1[موموهل1 


.9 بطع1 ,دمجاده28 [موه1 

١701. 1., 2110. 9, 8‏ ,مستجوعهةة 1امه:19 
.865 .م36 ,مستجوع ه81 وعمم م1 
.6 .غ00 ,1053 1قاجمه6كل 1126 


٠١ 


13 


14 
16 


16 
17 


18 
19 


20 


< ين © ته 06 ته 


.8 وتتاك ,80101097 01 تهمسصحده3 لاوتومل 


: 1671619 1851 85110016 اسه 2م018 تلق1اجوملق 
,19609 ,14 .طه8 ,1969 ,7 .طع"1 ,1869 ,31 .مول ,1967 ,23 عصتاك 


.89 ,29 اأقتاكينالتك 

.0 بطاع"1 ,61ه8دهلا ددمع18 وجرول2 

.89 [7لنال ,أقه18 1110016 26 16 

2 ,1855927 ,إلطغهه8530 طاملوهةل 83 - 101608 

.58 .006 ,1958 113اك ,1958 عتتنال ,1958 لتتمرق ,كتت؟رهل 10ه0آ؟ 


د ل الصحف العربية : 


10 
11 


12 
13 
14 
16 


اعداد متفرقة من الصحف العربية والاجنبية في ملفات 


مركز الابحاث : 


الحياة » النهار » المحرر » الاحرار »© الاحد »© الحرية ©» 
الحوادث » الانوار ؛ لسان الحال »© الكفاح » ( كلها في 
لبنان ) . الاهرام ( الجمهورية العربية المتحدة ) . 
الشورة ( السورية ) . الجمهورية ( العراقية ) . 
الرائد » الحرية » اليوم ( ف ليبيه ) . الدستور ©» 


فلسطين ( اردنية ) . العلم ( المغربية ) . 
الصحف الاجنبية : 


اعداد متفرقة من ععلدصمطط0 طعامه3 بين عامي ١5680‏ 


5515 2ي)و: 


:1801011118 ,1122368 ج7021 57679 ,112368 1020013 ,12084 تنملاهقنطهة ل 
257 ,للمهمجمة1ه216 128117 ,ها8 109115 ,68تصاط' 50:1 2361 ربسعنلة) 
تقل اماعط ,880206 ملا ,0186561 ظطهعق بعصواطكء1 0لوعه220 جل0 2 

.*01غنده31 معطملءع85 


؟١١‎ 


منضأ 2 1 ١ح ٠.‏ لرالفٍ 2 1 نب 1 
متركحر لهاك 


شارع كولومباني المتفرع من فارع السادات 


اسس في شباط ( قبراير ) 4560| 


تصدر عنه 


(1) سللسلة «:اليوميات الفلسطينيه » 


(؟) سلسلة « حقائق وارقام » 

(؟) سلسلة <« آبحاث فلسطينية » 

(1) سلسلة « دراسات فلسطينية » 
(6) سلسلة « كتب فلسطينية » 

(1) خرائط وصور فلسطينية 


0) سلسلة « نشرات خاصة » 





